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اس ساس ساس هد سكم عام ها داه 


عرض موجز لطبيعة الموسيقى › 


المبحث الرابع 


أصل ومنشأ الموسيقى فى مصر 
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الحالة الثانية للموسيقى فى مصر .. 
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الفصل الأول : عن الآلات الوثرية 


ملاحظات تمهيدية aun‏ 
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المبحث الثالث : عن الدف القديم فى مضر ”2 
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على الرغم من أن الدراسة التى يتضمنها هذا الكتاب تدخل ضمن نطاق 
دراسات الدولة أو الحالة القديمة لمصر » فى السفر الكبير المسمى « وصف مصر » › 
ف إن المنبج الذى:اختطته لنفسها الترجمة العربية قد حسم ضرورة ورودها فى هذا 
الترتيب ؛ فهذه الدراسة التى تتناول فى ثناياها الحالة التى كان عليها فن الغناء 
والموسيقى فى مصر القدية » وهى فى حد ذاتها دراسة متكاملة تتناول موضوعا له 
أهميته » إلا أنها تعد فى الوقت نفسه » وف الاطار الذئ شاءت الترجمة العربية أن 
تضعها فيه » مقدمة لاغنى عنها وضو ع الجلدين القادمين » الثامن والتاضع » إذ 
يتناول المجلد الثامن الحالة الراهنة ‏ وقت الحملة الفرنسية ‏ لفن الموسيقى والغناء . 
عند المصريين المحدثين » ويتناول المجلد التاسع الآلات الموسيقية التى يستخدمونها » 
وهكذا نستطيع أن نطلق على مجموعة المجلدات السابع والثامن والتاسح اسم : 
موسوعة الموسيقى والغناء عند المصرر بین . وسوف يكتشف القارىء الكريم أن هذا 
التقسم - فى هذه الموسوعة - لم يأت' اعتباطا » فلسوف يشار إلى الدراسة 9 
يتناوها الكتاب الذى بين يدينا فى مواضع عدة من الكتابين اللذين سيعقبانه : 
الغامن والتاسع : 

ولسوف يكون تكرارا ملا أن نعيد إلى الأذهان خخطة الترجمة العربية فى إعادة 
تبويب دراسات وصف مصر على أساس منبجى وموضوعى فقد تمت تغطية هذه 
الفكرة فى مقدمات الأجزاء الستة التى تم صدورها » ومع ذلك فينبغى القول إن القسمين 
اللذين تتكون منبما هذه الدراسة » لم يأتيا متجاورين ضمن دراسات الدولة القديمة » بل 
لقد جاءا متنائرين : فالقسم الأول الذى يشتمل على فن الموسيقى والغناء 
عند قدماء امصريين قد استغرق الصفحات من ٠٣۷‏ إلى 5 ؛ فى حين جاء القسم 
الثافى والذى يتناول الآلات الموسيقية ية التى كان يستخدمها المصريون القدماء فى 
الصفحات من 18١‏ إلى ٠١5‏ ؛ وهكذا تجىء الترجمة العربية لتضم هذا الشتات 
المبعثر لتتجعل منه وحدة عضوية واحدة ؛ وليس فى هذا أى ادعاء أو محاولة للتباهى 3 
وإنما هو تجرد تبرير يجىء لدعم صحة المابج الذى اخطته لنفسها هذه الترجمة . 
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ومن جهة أخرى فإن هذه الدراسة تقدم لنا فرصة تسنح لأول مرة » فى 
مسيرة هذا العمل ؛ فهنا نحن بصدد دراسة تتناول جانبا من الحياة فى مصر 
القديمة » تمت كتابتها فى العصر الحديث » من قبل أن يتم الكشف عن أسزار 
الكتابات والنقوش المصرية القديمة ؛ ولسوف يجد فيها القارىء العادى أمورا 
جديرة بالاهتام » أما القارىء المتخصص فسيجدها فرصة مواتية للمقارنة بين 
التتائج التى انتبى إلمها علماء الحملة » والأسس التى أقاموا عليها دعواهم أو 
ا ای هذا اشر رین ما تلفت رر ری آنا فكت اطلانيها > 
والشهاداتالتى لا تزال تدلى بها كل يوم الاكتشافات الأثرية التى تتم والمؤلفات 
الحامة التى تصدر داخل وخارج مصر. وقد تكون هذه الدراسة ذات إسهام كبير 
فيما يتصل بتاريخ العلم » لكننى أظن » ولست فى هذا أصدر حكما قاطعا » وإِنما 
هو جرد اجتهاد » ان الدارس هنا لم يكن بعيدا عن الصواب ف الكثير نما قال وما 
اتبى إليه ...الك أن رشنلا ع فراع gE‏ بمعنى الكلمة 
ا 00 القديمة متناولا شعون مصر » واعتمد عل 
مؤلفين لحم شأنهم » كثيرون م: منہم كانوا معاصرين للأحداث وشهود عيان عليها 
كفلاسفة اليونان ومؤرخيهم وشعرائهم » وبعضهم الاخر كان قريبا من هذه. 
الأحداث » مشهودا له بالدقة وسعة الأفق . 


ومع أننى لست من هواة استعراض المصاعب التى تواجهنى فى عمل » إذ 
اعتبرها من حصو صياتى وحدى من جهة » ولأننى أعتبر المصاعب التى تنتهى ف 
حکم الشیء الذى لم یکن » أو الذى هو من طبائع الأمور » إلا أننى لابد لى من 
ب سا واس لود اميه 
مات مؤلف هذه الدراسة والدراستين التاليتين » ولسنت أسوق ذلك إلا لكى أعتذر 
بدورى عن الطول المرهق للجملة العربية فى الترجمة » التى أتوخى فيها أن تأى مطابقة 
ليس فقط للمعنى وإنما لروح كاتبها كذلك ؛ وهناك صعوية ثانية تتمثل فى تلك 
النصوص اللاتينية الكثيرة التى وردت فى حواشى هذه الدراسة » وكذلك ف أسماء 
العشرات من المؤرخين والفلاسفة والشعراء والأبطال والآهة » وبعض هؤلاء جميعا 
م نسمع » ربماء باهم » والذين ترد أساؤهم متخذة الشكل الفرنسى الى شاء 
الفرنسيون أن يدونوا ويلفظوا بها هذه الأسماء بما ي يتفق مع لسانہم هم ولیس کا هی 
عليه فى أصوها التى جاءت عنها ؛ وكذلك فى مئات المؤلفات التى تشير إليها هذه 
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الدراسة » وغالبيتها لم يسمع بها من قبل . وكان يكن أن يشكل ذلك ثغرة خحطيرة فى 
هذا العمل » لولا أن شاء الصديق الأستاذ الدكتور حمدى إبراهم أستاذ اللغات 
القديمة بكلية الآداب بجامعة القاهرة أن يتولى عن طيب خاطر سد هذه الثخرة التى 
أشفقت منها على العمل برمته ؛ ولقذ بذل فى سبيل ذلك جهدا مضنيا ومشكورا . وم 
ب و و وال ا سر 
جع التى يشير إليها النص الفرنسى نقلا عن اللغتين اليونانية واللاتينية . ولقد 
0 أن آخذ بها منحيا الأصل > على اعتبار أن هذه المراجع المشار إليها ليست 
متيسرة للقارىء العربى » ومن الأفضل » » کا افترضت أن يكون القارىء فى الصورة 
عن أن يكون فى متناوله ما لا يفيد منه ؛ ا قام الصديق الكريم برد كل الأسعاء التى 
عرضتها عليه فى شكلها الفرنسى إلى أصوها اليونانية واللاتينية وهو ما يتفق مع 
منبجنا عند الترجمة إلى العربية ؛ ومع ذلك فإن اسما مثل بلوتارخوس كان يرد مرة على 
هذا الحو ومرة أخرى بلوتارك » وكنت أحرص على الشكل الثانى للاسم عندما 
نكون بصدد عمل له عاد فيه موّلفنا إلى الترجمة الفرنسية له وليس إلى صله اليونانى 
مثل أسطورة إيزيس وأوزيريس . 


وإذا كنت لا أذهب إلى بعيد حين أوجه للأستاذ الدكتور حمدى ابراهم 
شكرا لا مزيد عليه » فإننى فى نفس الوقت لا أنسى ما وجدته من:عون من الصديق 
الأستاذ رينيه حورى » والأستاذ محمد فهمى عبد اللطيف وغيرهما ؛ وف الوقت 
نفسه فلست أمل من توجيه الشكر للأستاذ الدكتور عبد العزيز الدسوق رئيس 
تحرير مجلة الثقافة على ما يوليه هذا العمل ولصاحبه من عون وتشجيع ؟ کا أوجه 
حك زلا اك بداض عل جا على سل ا مسحو ما الكتاب 
STS‏ الل ولع 
ولوحات فى شكل جدير به . 

ذلك ينان ا انأل ا فسا رات وان نخد يننا وأن قان 
تقديم هذا العمل الذى نرجو أن يكون فيه نفع وطننا مصر » وأخوتنا فى الوطن 
العربى الكبير . 


ابريل ۱۹۸۱ 
زهير الشايب 


المبحث الأو ل 


الدوافع من وراء هذه الدراسة » وبيان وسائلها.وخطة 
توزيع العمل فبا » أو بمعنى آخر : المقدمة التي نتفحص 
فى ثناياها ماهية الوقائع والشهادات ٠‏ والأدلة التى 
يمكن أن نستخلص منبها بعض النتائج التى تفيد فى 
التوصل إلى معرفة الحالة التى كانت عليها موسيقى 
قدماء المصرين ؛ والتى نتصدى فيها فى نفس -الوقت 
( أى فى هذه المقدمة ) للشكوك التى اعتاد البعض أن 
يلقى بظلاها على درجة النضوج التى بلغها هذا الفن فى 
الأزمنة الضاربة فى القدم . 
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كل شىء بمصر يعود بذهن الرحالة إلى ذكريات بالغة العظمة » وكل ما فيها 
يترع روحه بعاطفة بالغة العمق , بالغة القوة لدرجة لا يستطيع معها أن يقنع 
- هتاك - بمجرد الإعجاب السلبى والعقم ؛ فهذه الأهرام الضخام التى يرأها الناس 
1 هذا العلو السامق » ف الصحراء عن يسار النيل » والتى يتجمع بعضها » بل قل 
يتكدس على نحو ما قريبا من الجيزة » فى حين يتناثر بعضها الآخر فى خط يمتد من 
ا حتى منطقة قريبة من أسوان ؛ وهذه:المقابر الفسيحة والرائعة » الحفورة فى 
جبال الحضبة الليبية والتى تزدان برسوم تحتفظ ألواتها - ما تزال - يزهوتها ؛ وهذه 
الألوف من الكهوف أو المغارات التى تخترق صلابة هذه الجبال فى الجزء الأكبر من 
امتدادها ؛ وهذه الجبانات الفسيحة والعميقة » والتى تترآم فيها ألوف المومياوات ؛ 
وهذه القاثيل العماليق ؛ وهذه المسلات التى يصل ارتفاعها لأكثر من ثمانين قدماء 
والمصنوعة من قطعة واحدة من الجرانيت وبتصمم وتنفيذ بالغى الدقة + وهذه المعايد» 
هذه القصور » هذه الأعمدة التى لا عل المرءاليته من إبداء إعجابه بعمارتها المدهشة 
والمتناسقة ؛ وهذه الخرائب الهائلة والمهيبة التى تنتشر أو تنتغر من كل جانب وف كل 
مكات والتى استنفد فيها كل من الغضب الجاهل المدمر » وهمجية التعصب كل 
جهودهما التى لا تجلب إلا الكوارث عادة ؛ وياختصار فإن كل هذه المنشات التى 
انحنى الزمن احتراما ها . والشواهد الخالدات على عظمة الأمة التى تنتمى إليي"' 
تصدم بقوة خيال المراقب » وتشعره بنشوة روحية جتى ليظنن نفسه معاصرا لأعظم 
وأشهر فلاسفة ومشرعى العصور القديمة » وحتى ليتوهمن أنه يراهم يبرعون من كل 
مكان - لا يزالون - كى يتوجهوا إلى هذا البلد الشهير حتى يتلقوا هناك دروس 
الحكمة » ولكى يكوتوا هناك أقكارهم الراسخة عن الدين والقوانين » ولكى يوسعوا 
هناك من معارفهم : ولسوف يخيل إليه أنه يقفوا فى إثر حطوات ميلامب 3 موسايوس » 
وأورفيوس وهوميروس ٠‏ وليكورج وطاليس وسولون وفيشاغورث وأفلاطون 
ويودوكسوس ... وكثيرين غيرهم من الرجال اللامعين”' المشهود لهم بجداتهم فى 


)١(‏ لست أدرى لماذا تؤدى المصالح السياسية ء وهى لا تتفق كثيرا مع شثون الفنون والعلوم لأ نضحى 
بالكثير من هذه الصروح الرائعة وذلك بتركنا إياها بین يدى شعب همجى ( كذا ! ) لا يكف عن هدمها 
وتدمييها ؟ أليس من الواجب على أوربا ء التئ لايد لها أن تستشعر منذ الآن جدارتها الكاملة ببذه الصروح 
والآثار » ان تتكاتف جميعا » لتحفق على أن توكل هذه الأثار إلى أمة منظمة ومستنية ؟ . 

= Plutarque, d’Isi set d’Osiris, pag, 320, trad. "ل‎ Amyot, Paris, 1597, in- fol. (Y) 
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تلقيهم على يد القدماء المصريين أسرار العلوم المقدسة التى كان لطؤلاء المجد 
فى أن يتقلوها - هذه العلوم -إلى معاصريهم وف أن يحبعلوا من اسنهم ا علدا وا 
بل إن المرء ليظن أنه يعيش فى مجتمعهم وف أنه يحضر اجتاعاتهم ( أى اجتماعات 
فلاسفة اليونان ) مع كبار الكهان ؛ وأنه يكاد يسمعهم يتناقشون فى النقاط بالغة 
الأهمية فى الميقولوجى والسياسة والأحلاق والعلوم والفنون . ! إن كل ما سيق للدراسة إن 
علمته لهذا المراقب عن أنظمة و تقاليد القدماء المصريين فسوف يخط فى ذاكرته من 
جديد وهو يقف بين هذه الأسوار الصامتة التى خصصت لتأمل عجائب الطبيعة ؛ 
با عاف لأنه لم يعد بقادر على أن يستمع كذلك هذه الأغنيات الالهية » 
هذه التراتيل ذات الأنغام بالغة النقاء والتى كانت تتردد أصداؤها فيما مضى وطبقا لما 
يورده أفلاطون » بين جدران هذه المعابد العظيمة والمعتمة والتى انشعت خحصيصا 
للاحتفال بأسرار العبادات » وشوف يفحص هذه المناظرالختلفة » الواحدة بعد 
الأخرى > وهى المثاظر المنقوشة والمرسومة والتى تزدان بها الواجهة الكلية هذه المبانى 
الثمينة سواء من الداحل أو من الخارج . ولسوف يجد فيها فى واقع الأمر أفكارا أكثر 
دقة وأكثر وثوقا عن تلك التى كان قد اغترفها من الكتب عن العادات والممارسات 
'الدينية والسياسية والمدنية والريفية والمنزلية وغيرها لهذا الشعب » الذى ينظر لنظامه 
السياسبى باعتباره 3 لغالبية الشعوب القديمة'"". هنا سيتاح له أن يرى مشاه 
رمزية » وحفلات دينية ب 4 EE E‏ 
وبعضهم الآخر يقوم بالعزف باستخدام الات عزف متنوعة ويتقدم هذه المواكب 
ويتبعها كهان موكلون بالقرابين . يذهيون لتقديمها للالهة : هناك » حيث يؤدى كل 
ذلك فى شكل ألعاب رياضية أو فى شكل زقصات : وأبعد من ذلك بعض الشىء 
در وات تصور ) هجمات ومعارك نيز فيها المتتصرين والمهزومين » الأسرى أو 
عبيد الحروتٍ ّما فى مكان آخر شجد المذنبين المدانين.يتلقون صتوف العقاب أو 
يتحملون وطأة الموت ( الذى حكم به علیہم ) . ونی مكان اخر كذلك نلاحظ 
أنظمة كاملة من الأفلاك والنجوم > ثم نجد رسوما تصور حفلات مختلفة عن الحياة 


Diodor Sic. Biblioth. hist. lib. I, Cap, 98, pag. 289, gr. et lat., Biponti, 1793, in 8 °. = 
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المدنية : الزواج » الزفاف » حفلات التعميد » حفلات التحنيط » حفلات التطهير » 
مواكب الجنازات » الأعمال المتنوعة التى تشكل فى مجموعها الحياة الأسرية » أعمال 
الزراعة » والحرث » والبذر » والحصاد » وجنى العنب » والصيد » وصيد السمك . 
ووسائل الحياة الرعوية : فكل عصور مصر القديمة تعود متجسدة إلى الحياة فى نظرة 
واحدة ‏ ذلك أن كل شىء هنا جديد ( على المشاهد) يجذب انتباهه » ويسترعى 
نظراته » وسرعان ما يصبح موضوعا لدراسة تستحوذ عليه » مع اهتام يتولد دوئما 
انقطاع : أما الفتنة التى تشع من هذه الرسوم فلها سطوتها حتى لا يستطيع الم إلا 
بمشقة بالغة أن يخر ج من إسارها وأن يحسم أمره كى يترك هذا الرسم ليتأمل الرسوم 
الأحرى , واحدا بعد الآخر ء وم يود لمره لو أمكنه أن یوجد فى كل مكان فى وقت 
واحد . أما الفضول - فضول كل من يرى ذلك » وهو فضول نهم لا يشبع على الدوام 
أبداء فلا يخلى مكانه إلا بفعل فة أكثر نهما وجشعا تدفع كل من يراها کی یری 
كل شىء . 


على هذا الحال والمنوال » وخلال رحلتنا إلى مضر » قد عبرا هذا البلد بكل 
امتداده : وبرغم أننى كنت لا أزال بعد فى حالة نقاهة عقب رمد طويل وقاس » قاوم 
بعناد كل أفانين الطب » وبرغم أننى كنت لم أزل بعد واهنا كذلك » فقد تقذمنا » 
يرشدنا فى مسيرتنا زملاؤنا الحاذقون المتبحرون فى العلم » حتى بلغنا ما وراء الشلال 
( الجندل ) الأول للنيل. > على مسافة قصية من المنطقة الاستوائية » وى قيظ 
الصيف » ودون أن نعطى لأنفسنا راحة يوم واحد » بل وبدون حتى أن نلقى بالا 
للتعب الشديد الذى اعترانا » بل على العكس من ذلك فقد كنا نحس بقوتنا تتزايد ما 
إن يتعلق الأمر بزيارة أثر تاريخى ( جديد ) » مهما يكن الطريق شاقا لبلوغ هذا الأثر » 
إما لأن الأمر يقتضى منا أن نعبر سهلا فسيحا من رمال حارقة وإما لأا نضطر 
للمشى فوق نتوءات سلسلة لا نهاية ها من الصخور » وإما لأنه كان من الضرورى ان 
نتسلق جبالا وعرة أو أن نشق لأنفسنا طريقا فوق أكوام هائلة من الخرائب . وف النهار 
كنا نسار ع بتدوين مذكرات عماكنا قد شاهدناه » وكنا خرص بصفة نخاصة على ألا 
نهمل أدفى شىء يتصل بموضوعنا ؛ وف المساء » كنا نراجع ما دونا ونعيد تبويب 
مذكراتنا أو نراجعها لتبلغ أقصى قدر من الدقة » وقد كنا نحس بأننا نمحصل على مقابل 
أكبر بكثير ما تعود به رحلة مائلة ( فى أماكن أخرى ) ؛ حتى أننا لم نكن لنترك -حظة 
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واحدة تفلت دون أن نفيد منها . ولعلنا فى ذلك كله لم نكن مدفوعر عي لكل هده 
امور بفعل الحماشة التى كانت تحفزنا أو بالرغبة فى الاقتداء بزملاء يجدر بنا أن 
نقتدى بهم . بقدر ما كنا مدفوعين لذلك كيما نجعل أنفسنا جديرين بالمهمة الجليلة 
التى قبلنا القيام بها . 

ومع كل هذا » وها نحن لاء نعترف بذلك » فإن أبحاثنا بخصوص الموسيقى نم 
ؤت كل كلها . فقد جاءت أكتر جدبا بكثير عما جاءت عليه - نسبيا -- تلك 
الدراساتٌ, التی تناولت أى موضو ع آخر » کا كان عملنا فى هذا امجال شائكا وأ كثر 
مشقة عما كان عليه العمل فى المجالات الأخرى » بنفس القدر » ذلك أنه م تكن 
هناك بحوث تتناول موسيقى مصر القديمة على غرار تلك البحوث التى تتناول غالبية 
العلوم والفنون الأحرى . ولا يزال الاغريق - وقد كانوا تلاميذ مخلصين ومقلدين 
للمصرين القدماء - هم الذين تستطيع مؤلفاتهم أن تقدم لنا فكرة عن معارف . 
أساتذتهم وعن الفاذج التى قدمها هؤلاء كى يحتذوها هم فى الشعر والفلسفة والفيزياء 
رالزياضيات والفلك والطب والعمارة والنحت : وف الوقت نفسه فإن الصروج 
المذهلة والكثيرة التى أقامها المصريون فى القرون السابقة على التاريخ . والتى لا قزال 
نرى بقايا منها رائعة الجمال > تقدم هى الانحرى بدورها فى اللوحات الختلفة احفورة 
عن وجهات جدرائها » سواء فى الأجزاء الداخلية أو الخارجية منها شواهد لا يكتنفها 
الغمرض عن ممارساتهم الدينية والسياسية والحقلية والمنزلية ؟ ومع ذلك فأى عون 
يمكدناا نتظاره من هذه الأبنية العارية من أية ذاكرة حتى نصل إلى المعرفة التامة لفن عو 
ی أساسه قمة فى رهافة حاسة السمع . بل والذى يبدو مستحيلا على امرىء ما أن 
يكون لنغبسه أدلى معرفة عنه دون معونة هذه الحاسة ؛ وأى عون يمكنتا توقعه عن فن لا 
يترك أدنى أثر يذل على وجوده ما أن تمرق اللحظة الخاطفة التى يتحقق خلاها ع 
وبصفة خاصة » ولسبب بالغ القوة » حين يتصل الأمر بزمن ضارب فى القدم ؟ . 

وإذا كان هذا الفنّ نفسه قد تطور فى أُوربا هذه الدرجة فى أقل من ألف عام » 
فى شكله » وفى مبادئه وقواعده » حتى أنه لم يعد يحتفظ بشىء.به بعض شبه با کان 
عليه فى الماطنى ؛ وإذا كان كل تك ىء فى هذا المجال قد أوشك أن يصبح قابلا للفهم. 
مو جا اب الارن ١‏ سيقيين , فأتى اختلافات وأى مثالب لم يكن على 
هتا الفن أن ير بها أو يكابدها منذ أربعين أو خمسين قرنا ؟ وكيف سيكون بمقدورنا 
أن نفهم يحوثا يمكن أن تكون مدونة فوق جدران المعابد فى مصر القديمة حتى لو 
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وجدناها محفورة وقدر لنا أن نقرأها هناك ؟ وإذا كانت هناك قواعد ومبادىء مختلفة 
أدحلت منذ بضعة وعشرين قرنا على نظرية ( مبادىء ) يمارسة فال لموسيقى قد 
أعطت لعاداتنا وذوقنا ولأسلوينا فى التذوق والحكم على الموسيقى ميلا أو اتجاها ماحتى 
أننا لم نعد نستطيع بعد أن نتبنى أفكار اليونانيين القدماء حول هذا الفن » بل ولا 
حتى ان نعتقد فى التاثيرات المذهلة التى قيل لنا إن هذا الفن كان يحدثها ) فكيف 
نستطيع أن نحكم بشكل صحيح » وضحئى» عل ما يمكن أن-تطلعنا عليه هله 
الصروح المصرية القديمة من الناحية إلفنية ؟ ش 


كان علينا » وقد اضطررنا أن نلقى بأنفسنا متوغلين خلال القرون التى 
خلت » وأن نخترق دياجير ظلمات أزمان ضاربة فى القدم » وحتى نجتاز تلك الفجوة 
الواسعة أو الحوة السحيقة التى تفصلنا عنها » كان علينا أن نلحق الحرص بالشجاعة 
حتى لا نجازف متسرعين بالوقوع فى هوة من الأخطاء قد لا يقدر لنا أن نخر ج مطلقا 
منها » وكان علينا أن نحرص » مع شحذ كل انتباهنا واهتامناءعلى نقطة البدء التى 
حددتاها وكذلك على الغاية التى كنا نستهدفها حتى نتعرف جيدا على اتجاه طريقنا 
وحتى نحسم أمورنا کی لا نحيد عنہا . ولقد كان زيادة فى الخرص من جانبنا عند بلوغنا 
هذه الغاية الغامضة والمعتمة فى مقصدنا ء وقبل أن نكون قد تعودنا على ( السير 
وسط ) ظلمات الليل الكثيفة التى تكتنفنا من كل جانب » وحتى يكون بمقدورناأن 
تبون الأمور التى لم يكن ليستطيع بصرنا ف البداية أن يفرق بينها أو حتى يتينما - 
أن نحاول الامساك » أو أن نتلمس »ء ف البداية » كل الموضوعات التى كانت تقع 
تحت يدنا حتى نجعل من أنفسنا بقادزين أن نجول بنظراتنا بعذ ذلك بشكل أفضل 
ولولا هذه الاحتياطات من جانبنا لما استطعنا أن نخطو خطوة واحدة واثقة » وَلَكْنًا 
قد وصلنا إلى طريق لا أمل فى العودة منه . أما عندما لزمنا هذه الحيطة فقد وصلنا 
بنجاح إلى ما هو أبعد من القصد وفوق كل ما توقعنا : لقد كفت الظلمات أن تصبح 
بعد » بالنسبة لنا ء غير قابلة لأن نلج فما » » وميزنا بوضوح ما لم نكن نعرفه من قبل إلا 
متحسسين : لم تعد تعوز أبحاثنا الثقة ولم يعد الشك يكاد يجعل من اكتشافاتنا بددا » 
ولقد استطعنا بشكل مثمر بعض الشیء أن نستخدم المعونات التى قدمت إلينا کی 
نعطى لملاحظاتنا مزيدا من الدقة ومزيدا من التحديد . 


لم يكن كافيا أننا قد تفحصنا باهتام كل ما تقدمه لنا صروح مصر القديمة 
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خاصا بفن الموسيقى أو ما كان من شأنه فقط أن يلقى بصيصا من الضوء على ما 
يمكن أن يحسم حكمنا . فقد كان لزاما علينا كذلك أن نلجاً إلى المؤلفين الذين 
واتتهم الفرصة ليتناولوا ما كانه هذا الفن عند قدماء المصريين . وكان علينا ألا ننحى 
فى ازدراء أدنى هذه الشهادات مرتبة . وإنما كان علينا فقط 3 نكون بالغى الحذر 

والتحفظ بل أن نكون متشددين فى اختيار واستنخدام ما ينبغى اختياره واستخدامه 
موق هله الشهاذات + ذلك و غ للك للغاية عدم ھی ما كنيد خو 
موسيقى المصريين الأول المؤلفون القدماء والشعراء والفلاسفة والمؤرحون والجغرافيون 
وغيرهم » حتى أولئك الذين عاشوا فى العصور التى كان لهذا الشعب فها علاقات 
اعتيادية مع الأم المستقرة أو المنظمة فى أوربا » هو أن نجد هذه الشهادات عارية من 
الوقائع الموضوعية حول هذا الفن لدرجة كدنا نتعرض معها فى البداية لغواية تنحيتها » 
ناظرين إلمها فى معظمها باعتبارها عاجزة عن أن تقدم لنا فائدة من نوع ما ؛ ولم نضطر 
. للعودة إلى 'شهادات الأوْلِين إلا بعد أن تفحصناها وقارناها بشهادات ممائلة عند 
آخرين ؛ ؟ وحين تابعنا ذلك بمزيد من الانتباه فقد قابلنا هنا وهناك عدة ملاحظات 
ينبغى الالتفات إلا » ومع ذلك فإن ما كان يقوله هولاءِ عن هذا الفن قد كان يمس 
الامر من بعد بعيد | لو كان الأمر قد أفلت منهم عفو الخاطر . 


وبرغم هذا فإن الصعوبة الأشد لم تكن بعد هى أن نبحث عند عدد هائل من 
المؤلفين عن بقايا متناثرة وشبه خافية أو عسيرة على الفهم لنبذ ( أفكار ) عن 
الموسيقى حالة انتقاها عن طريق المصريين القدماء إلى الشعوب الأحرى ؛ لقد كان 
الأمر يعنى أننا نريد أن نشق لأنفسنا طريقا مأمونا فى موضع م يتجاسر أحد قبلنا على 
السير فيه » كان معناه أن نستبصر مواقع لأقدامنا برغم العقبات التى كانت تمثل لنا 
فى كل خحطوة فى تلك التناقضات الظاهرية » على الأقل » والتى نجدها بين مختلف 
امؤرحين » كل منهم بالنسبة لما يقوله الآخر ‏ أو التى يتناقضون فيها فى بعض الأحيان 
مع ا تولو هم أنفستهم فى مكان مغاير ؛ كان معناه أن نستطيع تمبيز الصواب من 
الخطأ على الرغم من الأحكام المسبقة » والخلط بين الأزمئة » ذلك الخلط الذى بعل 
المعلومات التى يقدمها لنا المؤلفون » فى غالبية الأحيان » مرتبكة لحد يبعث على 
الحبية » إذ يمكن القول بأعهم » جميعا » قد أحذوا على عاتقهم أن ينثروا الغموض من 
. حؤل.هذا الموضوع . فمن كان يظن » على سبيل المثال أن ديودور الصقلى يناقض 
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نفسه بنفسه » فبعد أن يقول لنا فى بداية تاريخه ”© أولا : « إن آلهة مصر الأولين كانوا 
يستلذون بالموسيقى ويستصحبون معهم فى كل مكان فرقة من العازفين , وأن 
واحدا من هؤلاء الآهة قد اخترع القيغارة ثلاثية الوتر » ثم نجده يقول فى موضع 
اخر”” ثانيا ! « إن الكهنة كانوا يتوجهون باغنياتهم إلى هذه الآهة نفسها » لكنه 
يعود فيخبرنا بعد ذلك أن المصريين كانوا يأنفون من الموسیقی باعتبارها فنا ليس له 
من خاصية سوى إضجار الروح وإتلاف الخلق . هل هناك ظل لدليل على أن 
شعبنا ظل طابعه المميز على الدوام هو الارتباط. بالدين والتشبث بطقوسه القديمة 
ومبادئه يستطيع أن يكون متقليا لحد يلفظ معه موسيقاه الخاصة به » تلك التى 
تستمد قدسيتها من كونها قد جاءت بفعل المته الأول » والتى يؤين - هو - عن يقين 
من أنها - أى هذه الموسيقى - كانت تشكل مسرات هؤلاء الآلمة ؟ ألن نخد فى 
ذلك » من جانيه » تعارضا منطقيا يبلغ مرتبة العجديف والزندقة قة ؟ وكيف سيقدر له 
٠‏ أن يتجاسر عإن استجداء عون هذه الآلهة نفسها.» تلك التى سيكون » هو » بفعل 
نمثل هذا الازدراء المدنس لقداستها » قد صدها مزدريا المعونات التى تببها إياه » وهذه 
أعز عليها بكثير ؟ إننا لفى دهشة ألا يكون أحد من الموّلفين قد أدرك بعد هذا 
التضارب الذى يكاد يسمل العيون کا لا يمكننا أن نتصور السبب الذى يكون قد 
حدا ببعض الكتاب حين تبنوا النص الأخور من ديودور الصقلى » والذى لا يحظى قط 
بأى ترجيح » وإنما ينبىء عن عادات ومارسات تتعارض بشكل مطلق مع تلك 
العادات والممارسات التى ظلت ترددها على الدوام » وبشكل عالمى » كل شعوب 
الدنيا » بدلا من أن يعمسكوا بمقولته الأول » ت 0 اتی تبدو أقوم قيلا وأكثر جدارة 
بالاحترام . 
وما لا جدال فيه أن المصريين لم يكفوا قط عن ممارسة الموسيقى فى بلادهم » 
فلقد استقرت هناك ونظمت بموجب قوانين دينية وسياسية فى عهد ملوك مصر ؛ 
وأفلاطون هو الذى يبرا بذلك فى « قوانينه » وفى « جمهوريته » باعتباره شاهد 
عيان » ومن ناحية أخرى فإنه لا يتحدث عن هذه الموسيقى إلا بإعجاب شديد . 
وخين استولى الملوك الفرس على مصر فقد نقلوا:إلييا معهم الذوق الآسيوى فى هذا 
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الشفار فأدى ترف هذه الموسيقى الآسيوية وبذخها إلى إتلاف الطابع الصوق 
والرجولى الذى كان لموسيقى المصريين » أما البطالمة الذين أعقبوا الفرس » فقد بسطوا 
حمايتهم على هذا الفن وحفلوا به كثيرا ودرسوه هم أنفسهم بشغف شديد حتى أن 
المصريين > وقد تشجعوا بالمثال الذى يقدمه حكامهم » قد أقبلوا على فن الموسيقى 
باكبر قدر من الحماسة وخطوا فى هذا امجال حطوات من التقدم واسعة وسريعة حتى 
اشتہر عنهم أنہم خير موسيقبى العالم طبقا لما يورده جويا 4 نقلا عن أثينايوس 
6ه" ؛ ولنلاحظ أن هذه الفترة هى على وجه الدقة تلك التى كان ديودور 
الصقلى يزور خلانها مصر والتى أورد عنها أن المصريين يلفظون الموسيقى إذ ليس من 
شانها إلا إضجار الروح وإتلاف الخلق . فهل كان هذا المؤرخ الذى يكن له العام 
الطبيعى بلين ۴:٣۲‏ بالغ تقديره'" يروم خداعنا ! إن علينا بادىء ذى بدء ألا نسىء 
إليه بأن نرتاب فى نواياه » وعلينا بدلا من ذلك الاعتقاد بأنه قد جاء وقت على 
المصريين أبدوا فيه نفورا من نوع من الموسيقى تختلف عن موسيقاهم » ونظروا إلى 
تلك » نتيجّة لذلك باعتبار أا لا شأن لما إلا أن تحدث اثارا ضارة على الأحلاق 
الحميدة . وعلى ذلك فليكن صحيحا أن الكهان المصريين الذين رجع ديودور إلييم » 
لم تكن لديهم سوى فكرة مشوشة » عن السبب الحدد الذى نتج عنه هذا المقت 
الذى بدا من جانب المصريين تجاه الموسيقى فى عصور متأخرة » وليكن صحيحا 
كذلك أنه هو نفسه لم يجل بخاطره أن يسأل هؤّلاء الكهان عن ذلك الشىء الذى 
كان ينصب عليه النفور الذى كان المصريون يبدونه تجاه هذا الفن » وف أية فترة كانوا 
يبدون فيه مثل هذا النفور أو الصد » ذلك أنه لم يبدد حيرا حول هذه أو تلك من 
الفكرتين المتعارضتين » وهو أمر سوف نأخذ كذلك على عاتقنا أن نوضحه » وهو ما 
سوف يتوضح كذلك من تلقاء ذاته عندما نتصدى لدراسة حالة الموسيقى فى مصر 
القديمة . 

لكننا » لو أننا شعنا أن نتوقف لناقشة كل هذه الأفكار الشاذة والمتناقضة 
والعشوائية » تلك التى يقدمها لنا المؤرخون عن الموضوع الذى نعالجه ‏ واحدة بعد 


Deipn . libılV. (1)‏ 
(؟) ولدى الاغريق كف ديودوروس ( ديودور الصقلى ) عن الخاتلة وكتب تاروضه عن ا مكتبة » جايوس 
. بلينوس سيكونورس ( بلين ) » التاريخ الطبيعى » الكتاب:الاؤل « إهداء إلى فسباسيانوس المؤله » » بازل » ٠١٤۹‏ . 


1۸ 


الأحرى » البتة لا ننتبى قط . بل لسوف يكون هذا » فضلا عن كل ما سبق » أمرا 
لا جدوى منه على أقل تقدير » ولن يؤدى إلا لمضاعفة كل دوافع الشك » بل رما إلى 
إضعاف ثقة الأشخاص الذين قد لا تكون لدم الارادة ولا الوقت الكافى لكى يلزموا 
أنفسهم بنفس الدرجة ولنفس القدر من الزمن ن اللذين كان علينا أن نبذهما » وان 
يقارنوا كل هذه الاراء المتباينة فيما بينبا كى يستوثقوا من الحقيقة » بل ولسوف ينفر 
القارىء إذا ما جعلناه يستشعر مزيدا من الارهاق بدلا من أن نسارع بتقديم ثرة 
أبحاثنا ودراساتنا إليه . 

إن ما نعنيه أكثر من كل ذلك هو أن يعرف هنا ما كانت عليه حال الموسيقى 
عند واحدة من أقدم أتم العام وأن يقف على الطابع الذى كان عليه هذا الفن وماذا 
كان الغرض الرئيسى منه » وأن يلاحظ الأساليب التى كان يستخدمها فيه شعب 
مخلص بطبيعته لبادئه ومثابر فى تمسكه بعاداته » ظل لوقت يالغ الطول هادئأ وهاكا”"» 
بفعل القوانين البسيطة » والتى كان كل شىء فيه مع ذلك يبدو متوقعا ( أى أنها قد 
عملت حسابا لكل شىء ) . ومن المثير للاهتام أن عرف أية مكانة تلك التى شغلتها 
الموسيقى بين الفنون والعلوم التى كانت هى غرس مصر ف زمن بمثل هذا القدم وان 
نقدر درجة الاحترام التى حظيت بها عند شعب مشهود له بالحكمة وفى بلد كان - 
هو - مهد العلوم والفنون » فيه ظهر وتشكل أشهر الشعراء والموسيقيين فى العصور 
القديمة » والذى - أى هذا البلد - غدا مدرسة يبرع إليها الفلاسفة والمشرعون من أثم 
الأأض الأخرى ينشدون المعرفة والعلم على أرضها . ويعنى القارىء فى النهاية أن 
يلاحظ وأن يتابع كل التجديدات وکل التغييرات التى أدخلت على الموسيقى فى 
مصرء وآن يقف بشكل خاص على الثىء الذى أسهم أكثر من سواه فى تقدم 
ونضوج هذا الفن ثم بعد ذلك فى إفساده وتدهوره أو لعل هذا الاعتبا ر الأحين هو 
اى أمكنه » أك من غيو» أن ينا تلمح وس بااة اة اتی ترط 
ال موسيقى بالأحلاق 


ومهما تكن مقاومة المصريين على الدوام كبيرة لأى نوع من التغيير فى 
نظمهم وعاداتهم وأسالييهم فإن ذلك كله م يكن ليحميهم من التقلبات وصروف 
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الزمن هما تتعرض له بقية الشعوب » ففى كل مكان تحدث فورات وثورات تقلب 
وتدمر وتزيل امبراطوريات قادرة » وى كل مكان شاهدنا دولا جديدة تنيض ودلا 
أخرى تتفكك وتزول . 

فلا جدال فى أنه قانون يتعلق به اتساق كل الأشياء التى خض ينور 
القمر › أما فحوى هذا القانون فهو أن ليس ثمة شىء يعيش فوق كوكبنا بظل دوعا 
على حاله ؛ وأن الم » وكذلك الأفراد من كل نوع ومن كل جنس » يولدون عليها ثم 
ييلكون » وهذه هى الدورة ؛ وأن وجه الأرض فى مجمله يتجدد دون انقطاع . كذلك 
تظل اختراعات البشر وعلومهم وقنونهم 2 ولابد » تخاضعة بالل ذا القانون نفسه . 


وبعض هذه إلعلوم » وبعض هذه الفنون ما كان مجهرلا فى الماضى أو ما لم يكن 
لدي 00 1 ا بالغة اال هی ام علوم تدس 00 
التي الس 1 
الناس يجنون بفضله أكبر قدر من المكاسب فقد فقدت فى أيامنا هذه مكانتها بل 
تکاد كاذ تكون مزدرا 3 اليم إما E‏ 

وعبثا يشهد 0 ما تركه الشعراء والفلاسفة القدماء مدعاة للاحترام > ا 
بنضوج وسطوة الموسيقى ف الأزمنة القدعة ؛ 6 كذلك أن يستطيع اتفاق أو 
اتساق كثير من الوقائع الحقيقية والشهادات الأصيلة التى لا يكن عقل مستقم أن 
يردها أو يشكك فیہا » أن تبدد كل الاعتراضات » فكل ذلك فى حد ذاته لا يكفى 
بعد لتبديد التحيزات والأحكام المسبقة بل والتحفظات التى تمليها كرامتنا . فلقد نرنو 
کی نكون على يقين تام » إلى أشياء مستحيلة : قد نريد أن نستمع إلى بعض من هذه 
الأغنيات التى توقف شدوها منذ الوف السنين أو على الأقل أن نطلع عل غماذج هذه 
الأغانى التى لم يدونوها قط ء بل التى لم يكن مسموحا على الاطلاق بتداوها عن غير 
طريق الصوت الى » ويبدو الأمر را لو كان علينا الا نعتقد أنه منذ أن اختلطت 
الموسيقى والشعر معا » فلم يعودا يشكلان سوى الفن نفسه » إن لم يكن لأحدهما أن 


يأحذ وجهة تختلف عن وجهة الآخر ! وك لو أنه:ليس من الواضح أن أزمان أفضل 
الشعراء وأجمل الشعر كانت هى بالضرورة أزمان أفضل الموسيقيين وأجمل 
الو سيقي 

لاذا ينبغى أن نشك إذن فى روعة موسيقى القدماء » بيا كل شىء يبرهن لنا 
أن هؤلاء القدماء لم يتجاوزونا » فقط وكثيرا » فى كل الفنون الأخرى » کا فى 
الشعر والعمارة والدحت الح تلك التى لا نزال نرى لها تحت أبصارنا » نماذج 
تدعو للاعجاب . بل إن ما بقى من هذه كذلك حتى اليوم لايزال يستعصى علينا 
تقليده ؛ ولقد كان الأمر هو نفسه بالنسبة لكل من جاعوا مباشرة بعدهم ؟ لنعترف 
إذن بضمير مستري أن هؤلاء الذين أقاموا مثل هذه الصروح وروائع الأعمال » قد 
كان لديهم ولابد ذوق أكثر رقة ومبادىء أكثر وثوقا عما هو لدينا ؟ فإذا ما كان 
مثل هذا التقريظ الذى يكيله أمثال هؤلاء القضاة ( المؤلفين القدماء ) للموسيقى 
القديمة قد تجاوز فى كثير المد الذى دبجوه لمنتجات الفنون الأخرى فليس ذلك إلا 
لأن الموسيقى كانت تفوق كل هذه الفنون.( فى أزمائهم ) بقدر كبير 

ولكن كيف سنتوصل إلى حقيقة حال الموسيقى فى مصر القديمة فى حين 
يرفعها أفلاطون لدرجة كبيرة فوق موسيقى اليونانيين القدامى ؛ وفى حين 
يبعرحها هو بإعتبارها الأنموذج الأفضل والأكثر اكتالا للموسيقى سواء بسبب 
تدفقها وحيويتها وسمو تعبيرها أو لروعة جمال ألحانها ؟ وكيف يمكننا أن نتوص ل 
إلى تكوين فكرة دقيقة لأنفسنا عنها بشكل يكفى کی يمكننا من دراستها ؟ وعلام 
سوف نؤّسس ما سنقوله عنها ؟ أيكون ذلك على أساس ما تشهد به الاثار أو على 
أساس من شهادات الموّرخين القدامى أو على أسس مما يقدمه لنا هؤلاء وأولفك فى 
وقت معا ؟ 

سبق لنا أن استرعينا الانتباه إلى ضالة العون الذى يمكننا انتظاره من الأولين 
( الآثار ) والى هذا الحشد من التناقضات الصارخة التى نجدها فيما بين الآخرين 
( المؤرخين ) » تناقضات تقفن حجز عثرة دون أن يتمكن المرء من استخدامها 
بنجاح إلا بعد أن تفحص وتقدم بأ كبر قدر من العناية أفكار كل مؤلف » وميوله » 
وإلا بعد أن نكون » بصفة خاصة » قد حددنا العصر الذى لابد أنه ينتسب إليه ما 
يخبرنا عنه -- بخصوصها - هؤلاء أو أولئك من المؤلفين . 


۲١ 


أولا : أما بخصوص المبانى القديمة التى لا تزال قائمة حتى اليوم فى مصر › فإن 
كل شىء يخبرنا بأنها أبعد ما تكون عن أن تنتمى للقرون الا من الحضارة فى هذا 
البلد » وهى القرون التى نذرنا أنفسنا للرجو ع إليها مسترشدين بأوئق وأقدم الأقوال 
التى وصلت إلينا عن قدماء المصريين . إن نبل عمارة هذه المبانى وثراء وفخامة 
النخارف و ١‏ التشطيب » وكل هذه المشاهد الرمزية » وكل هذه الحفلات الدينية أو 
المدنية المنقوشة بأكبر قدر من العناية فوق الجدران ليست بقادرة على أن توحى لنا 
بإمكانية أن تعود إلى شعب انتظم منذ زمان قصير » کا أنها ليست قط نتاجا شائها أو 
مجهضا لفن فى طور الطفولة ومن ناحية أخرى فإنتا نجد من بين هذه اميا" بعضا لم 
يكن قد اكتمل بناژه فى حين نجد مبانی أخرى قد شيدت بأنقاض مبانى أكثر قدما . 
ولا يزال المرء يلمح أحجارا | جديدة ( أحجار ترمم ) فى الأول فى حين يلمح ف الثانية 
وبشكل حاص فى منشات بعينها فى طيبة القديمة وى 0 بعض البوايات أحجار 
تشكل كسرا أو فتاتا من تمائيل وضعت باتجاه خالف ( للنسق المتبع ) وبدون ا 
رابطة تربطها بما حيط بها . كا يلاحظ المرء فضلا عن ذلك » وفوق الأفاريز حروفا 
هيروغليفية بل كذلك كتابات E‏ كارا هيروغليفية أخرى لما تدمح 
بعد اثارها”'. 


من هنا يمكن الرء أن يستتتج أن الألات الموسنيقية التى نقشت على هذه 
المبافى نفسها لم تكن هى ع ده الا E‏ 
المستبعد أمها كانت مجهولة كلية من قبل 'المصريين الأول طبقا لما سوف تواتينا الفرصة 
للاحظته فيما بعد » عندما سنتصدى لتفسير طبيعة هذه الموسيقى فى حالتها 
..البدائية 


> مهما يكن بعض هذه المبافى حديث البناء وبعضها قديا فإن نو ع العمارة فى الحالتين م يتغير قط‎ )١( 
تلك ال اتی كانت تتبع منذ زمان ن لا قعيه الذاكرة + ويؤكد لنا‎ > E N EE اب‎ 
أفلاطون ذلك فى كتابه الثالى من القوانين . إذن فلا تزال هذه المبانى ثمينة للغاية م: . هذه الوية الأحوة . وقد تجدها‎ 
إذا ما حكمنا‎ Clement دون ريب أقل زخحارف يكثير عما كانت عليه فى زمن كليمانس لمكيو دول “ل‎ 
عليما على أساس الوصف الذى يقدمه لنا عتا حيث يقول إنها كانت تغص ( فى زخارفها ) بالأحجار الكرئة‎ 
.Paedag. cap. 11, والماسات والذهب والفضة اج ; .216 .م‎ 

(۲) ومع ذلك فلابد لنا أن نصدق طبقا لشهادة أفلاطون » الذى زاز مصر بعد "ر ن تمك. اللصريون = 


۲۲ 


ثانيا : فليس هناك واحد من بين المؤلفين الذين واتتهم الفرصة للحديث عن هذا 
البلد » والذين عرفوا على أكمل وجه النظم والعادات المستقرة هناك - قد أشار إلى 
الالات الموسيقية » على الرعم من أن هؤلاء يتحدثون على الدوام » بنو ع من الحماسة 
بخصوص الترانم والأغنيات الخصصة للتعبد للالهة ؛ أو أنهم لم يتناولوا فى أحاديئهم 
المزهر أو البوق ( النفير ) إلا لكى يقولوا فقط إنها الات صاخبة . أما الآخرون » ركا 
استرعينا الأنظار من قبل » فيقولون لنا ء أحيانا » أن الموسيقى قد درست فى مصر 
عل يد اة هذا البلد الذين اتخذوا من هذا الفن متعتهم ؛ أو يقولون فى أحيان أخرى » 
ان هذا الفن كان محتقرا منكورا من المصريين باعتبار لا خاضية له سوى إتلاف 
الخلق وإملال النفوس . : 
إذن فقد قام فى مصر رأيان متعارضان تمام التعارض » أحدهما مع الآخر 

مخصوص الموسيقى » يفرضان علينا بالضرورة أن تستنتج وتحدد حالتين لهذا القن 
بالغتى الفيز وشديدق الاحتلاف لکنہما يتعارضان لحد لا يمكن معه أن يكونا قد 
عاشا فى عصر واحد . لذلك فنحن نلمس وجود عصرين وحالتين مختلفتين لفن 
الموسيقى.فى مصر القديمة : أما الحالة الأولى فهى تلك التى يتحدث عنها أفلاطون فى 
قوانينه وديودور الصقلى فى مكتبته التاريخية - الكتاب الأول“ » وهى تلك التى ظلت 
فيها الموسيقى فى حالتها الأولية » بعيدة عن التحريف ؛ أما المرحلة الثانية » ويتحدث 
عنها كذلك ديودور الصقلى'" فهى التى قامت فيا ممارسة الموسيقى ضاربة عرض 
الحائط بالمبادىء القديمة » وقد أدت هذه إلى انحدار هذا الفن حتى أدنى درجات 
التفسخ والفساد . ويحدد هذا الفييز بطبيعة الخال التقسم الذى قمنا به ف عملنا 
ولحذا السبب فإننا قد ضمنا المرحلة الاولى لموسيقى مصر القديمة كل العصر الذى 
انقضى منذ نشأة الحضارة المصرية ومنذ ظهور أولى ترانيمها حتى العصر الذى 
أحدث فيه أجانب » دخلوا هذا البلد » بعض تورات أو انحرافات فى أخلاق 


= من طرد قمبيز وخلفائه عن عرش مصر » أن المبانى الأثرية المصرية لم تكن فى ذلك الوقت قد'دمرت بأكملها. إذ 
4 5 .2 . : : 5 

. يورد لنا افلاطون أن المرء وكان لايزال ق عصره یری ف المعابد أعمالا رائعة من الرسومات والنقوش يعود تارتّفها لأكثر 

' هن عشرة الاف عام ؛ أى أنه يفترض وجودها منذ زمان لا تعيه الذاكرة . 

Cap. 15 18. )١١ 

Lib. I, Cap. 81. )2( 


۳ 


المصريينءفبدل هؤّلاء أو غيروا من عاداتهم وتعودوا نتيجة لذلك على أغافى أخرى 
والات موسيقية أخرى » كانت كلها اغنيات هؤلاء الأجانب والاتهم » وحصرنا فى 
المرحلة الثانية كل الزمن الذى انقضى منذ التغيرات التى حدثت فى موسيقاهم حتى 
الوقت الذى تقلصت فيه مصر نفسها لتصبح مجرد إقليم ‏ من أقالم الامبراطورية 
الرومانية . 


المبحث الثانى 


عن الموسيقى المصرية القديمة فى حالتها الأولى 


عن أصل » وعن مختر ع وعن اختراع الموسيقى فى مصر 
القديمة تبعالما ترويه. الروايات الدينية فى هذا البلد - عن 
الفكرة السامية التى تدفعنا هذه الروايات لتصورها عن 
الموسيقى المصرية فى طورها الأول › وم تصبح هذه الفكرة 
بعيدة حين نقارنها بالفكرة التى تقدمها لنا ممارسة هذا الفن 
حاليا - عن الضرورة التى يمليها ذلك علينا لكى نستعيد 
بشكل موجز ما كانته الموسيقى القديمة » وبشكل خاص » 
ما كانت عليه الأغانى فى عصور وسيطة بين العصرين 
اللذين التزمنا بدراستهما ( أى بين الموسيقى المصرية القديمة 
فى عهد المصريين القدماء وبين الموسيقى العربية فى مصر 
تحت حكم العثانيين - المترجم ) . 


ذا 


عند شعب فاضل وجدير بالاحترام » على غرار ما كان عليه شعب مصر 
القديمة » بفضل حكمة نظمه ومؤسساته » الدينية والسياسية ؛ وفى بلد كانت أغاط 
الحياة تتباين فى أقالعه بقدر ما كان النظام العام » وكانت النظم الاجتاعية » تخضع فى 
مجملها لنير القوانين » وحيث ارتبطت العلوم والفنون الرفيعة والفلسفية بالمذهب 
٠‏ المقدس الذى لم يكن بمقدور طبقة الكهان نفسها أن تحدث به أوهى تغيير دونما 
ضرورة ملحة تفرض ذلك فرضا » وندون أن يكونوا قد فوضوا فْ الأمر بشكل 
مشرو ع ؛ وأخيرا ففى ظل حكومة كان قد استقر عندها أن على الفنون أن تتوقف فى 
اللحظة التى تكف فيا عن العطاء والإفادة”'' فإن العلم أو الفن » الذى كان يعلم 
الناس ترنم الأغنيات التى كانوا يتضرعون بها إلى الآهة أو تلك الأغانی التى كانت 
تخدم أغراض التعلم العام » م يكن ليتاسس على مبادىء باطلة متقلبة » أو لتحكمه 
وتوجهه قواعد بالغة الصرامة: أو تعوزها الدقة . 

لم يكن فن الموسيقى بعد قد ابتعد بالقدر الكافى عن نشاته وأصله حتى 
يكون قد فقد تأثير طابعه الرجولن والسامى » هذا الطابع الذى استقاه من الطبيعة 
نفسنها عند نشاته ؛ كذلك فإن بعد هذا الشعب عن التجديد أو الابتكار يدفعنا لان 
نستنتج » وكل الأمور هناك تاتى لتدعم رأينا هذا » أن هذا الفن فى مصر » قد ظل 
لوقت طويل » يحتفظ هناك" بطابعه الأصيل . 
فهاهم أولاء ينسبون ازدهار حضارتهم » بل ازدهار حضارة الشعوب كلها ء إلى الآثار 
الببيجة للموسيقى وإلى البلاغة الرخيمة والشجية لمشرعهم الاول » الذى تمكن بفعل 
جمال أغنياته الباعث عل الاقناع 3 أن يجتذبهم وأن يستبقيبم إلى جواره > وان يعودهم 
على حياة امحتمع » وأن يجِعلهم يتذوقون المباهج التى تجود بها هذه الحياة الاجّاعية » 
حين أذ على عاتقه أن يعلمهم بنفسه كيف يفلحون الأرض » وحين هيا نفوسهم 
لتلقى وتقبل القوانين والشرائع » « فمنذ أن حكم أوزيريس المصريين » کا تذكر إحدى 
رواياهم القديمة » فإنه قد حلصهم من الفاقة ومن الحياة الوحشية › وذلك بان جعلهم 


' . أفلاطون » القوانين . الكتاب الثالى‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )١( 


YA 


يعرفون مكاسب ( الحياة فى ) مجتمع › ٠‏ فأعطاهم القوانين وعلمهم كيف ييجلون 
الالهة » ونحين أحذ يجوب كل الأرض فقد بدأ دن أقوامها دون أذ يلجا ق بعال 
واحدة إلى قوة السلاح 2 وإنما هو قد أخضع العامة بأحاديثه السلسة » والرقيقة مجملا 
إياها بكل المفاتن الخلابة التى والموسيقى » وهذا هو ما جعل الاغريق يعتقدون 
أن أوزيريس هو باخوس نفسه ۲" 

ومع ذلك فمن كان أوزيريس هذا الذى علم المصريين وحضرهم عن طريق 
أغنياته » والذى جاب أرجاء العام كله » وعلم وحضر كذلك كل الشعوب ؟ إنه فيما 
يعتقد المصريون هو الشمس التى لا ينظرون إليبافقط باعتبارها مبعث الحرارة والدفء 
والضوء » ؤانما كذلك باعتبارها مصدر المياه » والتى تنبئق عنها كل :العوامل الخية التى 
تخصب الارض وتغريها بألوف المنتجات المفيدة ‏ وباعتبارها كذلك.مبداً الحياة ومنشا 
كل خير : فهى المبداً الذى فاضت عنه نار العبقرية جالفة النتون ودع كل ها برق 
شأنه الاسهام فى سعادة الجنس البشرى » وفى كلمة » باعتبارها الأصل الذى ينبغى. 
على البشر جميعا أن ينسبوا إليه كل المميزات التى ترتبط بامجتمع وبالحضارة'". 

ومع ذلك فقد كان لهذا الله فى الوقت نفسه عدو رهيب ذو عبقرية شريرة › 
كان هو مبدأ لكل شر ء ولا هم له إلا أن ينصب لغريمه المكايد والفخاخ » وأن يحدث 
القلاقل ويسبب الاضطرابات وأن يدمر كل خير . لذلك فقد كان لابد من أن توجد 
قوة أخرى ليس لحا من شاغل إلا ان تصارع هذه العبقرية الشريرة » وأن تتصدى 
دائما للشرور التى تريد هذه العبقرية الشيطانية أن تصنعهاأو أن تصلح من أثر الشرور 
التى صنعتها بالفعل . ولقد تمثلت هذه القوة فى أخحى أوزيريس ( كذا ) حورس إله 
الشعر أو النغم والذى أعطاه الاغريق اسم أبو للون ( أبو للو ). وهو نفسه على هذا 
الأساس الذى يعطيه ديودور نفس الاسم ف الرواية .المصرية الأحرى“! « كان 


7714 جميع أعمال بلوتارخوس الباقية » الإغريق واللاتين » لوتيتيا » باريس‎ )١( 

(۲) كل هذه المتصائص التى تنسب إلى الشمس توجد ف ترنیمات أورفيوس وف أغاق هوميروس 
وكذلك عند بلوتارك فى مقالته عن ايزيس وأوزيريس ( انظر الترجمة العربية للدكتور حسن صبحى بكرى ومراجعة 
الذكتور محمد صقر خفاجة » سلسلة الالف كتاب » دار القلم » القاهرة ) . 

(7) المصدر نفسه 

Diod. Sic. Biblioth, histor. lib IE Cap, 18 pag. 53. (4t) 


>38 


أوزيريس يحب المرح والببجة » والموسيقى والرقص » وكان يستبقى حوله على الدوام فرقة. 
ا ا E‏ 
بالموسيقى » وقد اسسماهن اليونانيون ربات الفنون أو الموسات ركان يرأسهن أبو للون 
الذى مى لهذا السبب عنفعةدنا28 [ أى قائد أو رئيس ربات الفنون ] . ولو لم يكن 
بلوتارك ( بلوتارخوس ) قد أخبينا أن هذا الذى أطلق عليه الاغريق اسم أبو للون كان 
هو نفسه من يسمى ف مصر باسم حورس ( أو هور ) ٠‏ لما كان ليشاك أحد فى 
حقيقة أن ١‏ سم أبو للون هو اسم يونانى محض ء کا أنه اسم لاله يونانى ولیس أيدا اسما 
مصريا ولا هو اسم اله مصرى . ومن هنا فقد نكون محقين حين نستنتج أن ديودور قد 
استبدل بالاسم المصرى للمعبود المصرى الاسم الذى كان الاغريق قد اعطوه له وان 
كان هذا الخلط ف الأسماء فى اللغتين الختلفتين يظل إحدى السوءات فى ترجمة مؤلف 
ما لق إل ل ينبغى عدم إحداث أدنى تغيير ف هذه الأسماء دونما ضرورة ملحة . 


يرغم هذا كله فإن الأمر هنا لا يتصل مطلقا حتى الآن » باختراع الموسيقى 
Dy‏ ا 
رة أو هذه التقليات 1 ا المقدسة التى انا لدو من ذكرماء أن لموسيقى سيقى 
aT E‏ 
كان يشرف على تنفيذها واستخداماعا فقد يكون - فيما يبدو - هو الأ كار قرا 
اة التضناقا: يفن الو :+ 


وطبقا لما تقرره رواية مصرية قديمة فإن اكتشاف هذا الفن يعود إلى مانيروس“ 
5 . ولقد رأينا للتو ما كانه این الراعى المبتهج لنفنون ورأينا بالمثل ما كانه 
هورس » المشرف على العذراوات التسع اللا أسماهن الاغريق بالموسات أى ربات 
الفتون واللاتی برعن فى كل الفنون التى تتصل بالموسيقى . وم يعد ييقى علينا الآن 
سوى أن نعرف ما كانه مانروس » مختر ع هذا الفن . 


(1) بلوتارك - المصدر السابق . 


يذكر لنا هيرودوت”'' أن المصريين كانوا يطلقون هذا الاسم على من كان 
الاغريق يسمونه لينوس د٣11‏ » ويضيف آنہم كانوا ينظرون إليه باعتباره ابنا لاول ملوك 
هذا البلد . وقد ظن العلامة جابلونسكى أعاكههاط4 1''' فى البداية أن اسم مانيروس قد 
يكون مركبا من كلمتين مصريتين : مينه Meneh‏ أو مانه طاعصوك/ة وتعنى الخالد 
وخروق ٤1۲٥٤‏ ومعناها ابن أو حفيد » وبذلك نكون بازاء مينه خروق أو مانه خروق 
( لأن المصريين يلفظون حرف ال ع مثلما نلفظ نحن حرف الغ ) » ما قد يعنى الاين 
أو الحفيد الخالد . وف الوقت نفسه فإن جابلونسكى يسترعى الانتباه إلى أن رواية 
هيرودوت جخصوص مانيروس تبدو کا لو كانت تسوقنا إلى هذا التفسير » ثم يضيف 
أن هيرودوت مع ذلك لم يعلق على روايته هذه أية أهمية . » ثم يورد لنا بعد ذلك ما قاله 
ل س من مولف ليسي عحيوس : كان مانيروس > بعد أن تدرب وتلقن الأسرار 
وتعلم على يد امجوس هو أول من ءلم اللاهوت للمصريين » مستبدلا بكلمة 
Theologêsai‏ كلمة 5أووقعمأوصره1] التى نقرزؤها فى النص 2 الاصلى ( لان هذه 
الكلمة لم تقدم له فيما يبدو معنى مناسبا . ومع ذلك » أفلا يكون بمقدورنا أن نفهم 
من كلمة ذنه5ع20168ه11 ( التى بدها ) معنى : الذئن معهم ف شكل مجتمع 5 
الذى حضرهم والذى منحهم الشرائع والقوانين ؟ وقد لا يكون فى هذا المعنى شيئا 
محافيا للصواب فى حد ذاته » ولا هو يتنافر مع ما يخبرنا به كل من أفلاطون وبلوتارك 
الاول حين يقول لنا إن كل اغاف المصريين كانت مكرسة لخدمة القؤانين وكانت 
تحمل اسماءها واالثانى حين يخبرنا بان مانيروس كان ينظر إليه من قبل المصريين 
باعتباره الشخص الذى اخحتر ۽ الموسيقى ! ذلك انه يترتب على المعنى الذى توحى به 
قولة أفلاطون أن مانيروس بتاسيسه لفن الموسيقى فى مصر قد أعطى - وابد - 
القوانين والشرائع للمصريين . وفضلا عن ذلك فمن الممكن أن تكون الرواية نفسها 
التى تنسب إليه اختراع الموسيقى قد قدمته كذلك باعتباره أول من حضر المصريين 


Hist. lib Hl. (A) 
Jablonski, Opuscula, ص‎ 128. (”; 
. ر*) افا طون ء القوانين » الكتاب الثانى‎ 
5 ومن هنا بلا ريب كان الاغريق يسموث أغانهم باسم 5 وهى كلمة تعنى : القانون‎ 


۳ 


بأغنياته والذى منحهم ال دشرا ع والقوانين » فهذه فكرة نجدها ماثلة عند المصريين 
وعند الاغريق 3 بل كذلك عند اللاتين 2 ومؤداها أن كل الشعوب تدين بمباهج 
ا وا فغ الاه 


إن ما كان المصريون يقولونه عن أوزيريس » والاغريق واللاتين عن أورفيوس"“ 
يمكن أن يقال » ولأسباب أقوى فى هذه الحال » عن مختر ع الموسيقى » ذلك أننا تجد 
هنا » دون جدال » ان البشر .قد التزموا بتلقى الشرائع والقوانين من واحد من 
أشباههم وبان يعترفوا به معلما ورئيسا عن طريق الاقناع وعن طريق المباهج الخلابة 
والطاغية التى للبلاغة » أكثر منه عن طريق القوة أو العنف . أما هذه البلاغة أو 
الفصاحة الحفزة للهمة على نحو كبير والباعثة على الاقتناع الشديد » كانت ف الواقع » 
ر سنرى للتو » نفس ما أسسته وأقامته الموسيقى الأول . 


وحين يخبرنا المصريون أن مانيروس قد اخترع الموسيقى رأنه قد مات-وكان 
بعد صبیا - فزعا من نظرة إيزيس الغاضبة والتى اهتاجت من تجرئه على الاقتراب منها 
سرا » ليفاجئها وهى تقبل وجه زوجها المسجى ؛ وحين يؤكد لنا هيرودوت أن لينوس 
الاغريق لم يكن شخصا اخر سوى مانيروس المصريين » وأن هذا الأخير كان ابنا لأؤل 
1 0 
الرمز اا اک ی امحيت ی اا الاو اعا ا 
موسيقاهم » وأنه هو الذى حضرهم بفضل أغنياته » لكنه قتل بفعل ضربة سددها 

ل ا شرك 


7 0 


4 ظن علماء كثيرون ان اسم أؤرفيوس 5ل1م01 يعود لأسل مصرى » وهو اسم يعنى » عند قبولنا 
0 الاشتقاق ا 0 8 0 0 00 عه کیت 
ألقاب أورفيوس وأمنيون » كارلسروا . 


۲۲ 


أن نرى فى الشخوص الذين تشير إلمم الحكايات المصرية القديمة شيعا آخر سوى 
كائنات استعارية أو رموز » فإننا غير قادرين على أن نجد من الدوافع ما يكفى كى 

نستبعد التفسير الاشتقاق لأسم مانيروس » والذى قدمه جابلونسكى لنا بجعله : ابن 
الخلودأو ابن الأبدية » برغم أن هذا التفسير نفسه لا يقدم كثيرا ولا يؤر » وان كان 
يتفق بشكل أفضل مع العقل أو الفهم الذى يمكن أن نتصور به كل الرموز المصرية 


٠. الأحرى‎ 


وكا قد أطلق على إيزيس التى نراها وسط الموسيقيين » محبة للغناء والرقص وتجد 
فيهما بهجتها وسعادتها » اسم اللحة الخير أو جنية الخير ؛ وکا أن حورس رئيس الموسات 
أو ربات الفنون التسع قد كان ينظر إليه باعتباره إله الشعر والنغم » فإن بمقدورنا 
بالمثل » ان نعطى للعبقرية ( أو الجن ) الذى اخترع الموسيقى اسم اين الخلود (أو 
ابن الابدية ) ؛ وبهذا الخصوص نفسه كان الاغريق يقولون عن أبو للون إنه ابن 
جوبيتر » ولم يكن لدی هسيود”" 06و1وه11 ولا بلوتارك” أسباب مخالفة عندما أطلعا 
على ريات الفنون اسم بنات جوبيتر ؛ بل ان لدينا سببا قويا لكى نستنتج أن المصريين 
كانوا يعتبرون مانيروس ابن الخلوب أو ابن الأبدية أكثر ما كانوا يعتبرونه شيعا آخر . إذ 
نجدهم يقولون ان هذا الاس م يكن قط اسما لرجل”"» وإِنما هو جرد اشارة رمزية » 
وكانوا يستخدمونما عادة بمناسبة بعض الأحداث السعيدة أو أن من ارجح أعهم كانوا 
يقولون أى أبن الخلود » أى ابن الايدية > کا نفعل نحن حين نقول : يا إلهى ! يا إهنا 
القادر ! أو. م يقول الايطاليون والأسبان سانتا ما دونا ! » أى يا سيدتنا العذراء 
المقدسة ! أو كا يقول العرب : يا الله ! كذلك فحين يدعو المصريون ختر ع الموسيقى 
باسم : ابن الابدية » وحين حورس 5 ربات, الفن باسم إله الشعر والنغم 
للموسيقى » قلقد أرادوا بذلك أن ورا - بلا ينبغى لتا قط أن نشك ف الأ إن 


ْ Hesiode, Theog. v. 25 et 36 (1) 
Plutarque, des Propos des tables, quest. 2111, pag. 436, E.G. (9 


Piutarque, d’Isis et d’Osiris (١ 


لذن 


و ا O‏ رما 
ay 1‏ ل ا و ا 
[ اخر ] من أعمال ربات الفئون . 


مع مثل هذه الأفكار حول أصل وطبيعة الموسيقى » فإن علينا ألا ندهش 
حين نجد المصريين يولون لهذا E ay‏ 
2 ا ااي واذا RY‏ 
تقد غنات ا ا 0 3 00 
بدراسة الموسيقى وبأن يدرسها بدوره لوقت محدد » واذا ما رأينا الموسيقى تشكل 
المستعمرات - التى حضرت هذا البلد“» قد أحدثت - أى الموسيقى - هناك 
تآثيرات مدهشة هذا الحد » واذا ما ظلت تثير هناك الاعجاب والتقدير طيلة الوقت 


. كان القدماء .صدون عموما يكلمة موسيقى كل ما هو خير وكل ما ينفق مع الصالح العام‎ )١( 
ويستخدم أفلاطون كلمة موسيقى بهذا المعنى » وكان شعراء الملاحم والبطولات » وشعراء التراجيديا والكوميديا‎ 
. يعطونها فى أغلب الأحيان معنى مشابها‎ 

(؟) تبط الموسيقى بالنظام » حتى اننا لا نستطيع أن نضع انا جيدا ولا أن نقدم ( هارمونى ) جيدا 
باصطناع نغمات لا مسجم فيما بينهما » وليس هذا وحسب » بل إن من المستحيل علينا أن نستخدم فى لمجال 
الموسيقى نغمات ذات ترددات غيرمدتظمة أو غير مترادفة ( أى متساوية الديحومة ) . وقد أشار الاغريق إلى هذه 
النغمات المتسقة بكلمة دذاءعه:ده التى لا نستطيع أن نوردها هنا إلا يكلمة 7261001906 أى نغمة لنية إذ ليس 
لهذه الكلمة اليونانية مقابل دقيق فى لغتنا يا أن لغتنا لم تستوعبها بعد » أما التغمات الخالقة لتلك ( النغمات 
المنسقة ) فكان يشار إليها بكلمة كنا" ) والتى لا يمكن أن نجد لها مقابلا فى لغتنا إلا كلمة ا۹uا ai٤‏ 
( أى النغمات غير اللحنية أى النغمات النشاز ) . 

(۳) استخدم المؤلفون الاغريق القدامى فى بعض الأحيان كلمة موسيقى كصفة تعنى النظام الاي أو 
الأكمل وذلك عند وصف النسق الذى يقوم على أساسه شىء ما » ا نصف على سبيل الخال النظام الأكمل 
الذى يلاحظ فى صفوف جيش مصطف وض معركة . وسوف يصبح ذلك كله أكثر وضوحا عندما سنشرح 
فى مبحثنا الرابع ها كاثته موسيقى المصريين فى حالتها الأول . 

(4) انظر فيما بعد المبحث الرابع . 

AESChyl, suppl. init. )( 
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الذي كانت لا تزال خلاله فى براءتها الأول » فلن يكون اعتباطا إذن ان أفلاطون » 
الذى قد کان شاهد عيان ( أو شاهد سماع ان جاز التعبير ) لا يتحدث عن هذه 


الموسيقى الرفيعة إلا بقدر كبير من الاعجاب والحماسة 


وف الوقت نفسه فإن ما يبدو لنا اليوم » بلا ريب » أمرا فريدا أو غير مألوف ‏ 
ولم يكن يبدو كذلك بالتأكيد فى ا هى أن اللديئة التى أقامت بها أول 
مستعمرة من المصريين فى اليونان كانت تتثمة ف بان تحمل أسم أرجوس “Argos‏ 
والتى كانت ق حروفها المصرية تلفظ إرجو «زه۲» ؛ وتعنى موسيقار.أو من يشتغل 
بالموسيقى ؛ وانه كان یشار اسم أومولب عماهصدظ والتى تعنى المغنى اللطيف أو 
امحبوب » إلى البطل المصرى الذى يناز ع إريخثيون عرش أثينا » والذى انشأ-فى هذا 
اليلد فصلا دراسيا كهنوتيا على غرار مدارس الكهنة المصريين؛ وظل أحفاده الذين 
کان یشار الم باسم أبناء أو حفده أو مولب Eumolpides‏ يحتفظون لأنفسهم 
وحدهم بحق الالتحاق به » ولعلنا نلمس من ذلك أن ما كان ييز المصريين بصفة 
خاصة كانت - وعلى وجه الخصوص - هذه الدرجة العالية من الاكتّال أو النضج 
التى بلغوها فى الموسيقى » ليما فى الأغنيات » کا م يكن قد عرف لديهم من لقب 
أكثر مدعاة للشرف من لقب موسيقار أو مغن'". 

وف النهاية » فإن الشىء الذى لابد وأن يجعلنا - بصفة حاسمة - على يقين بأن 
هذا الفن قد عرف مصر وانتشر بنجاح بالغ » وبأنه قد تأسسر هناك على مبادىء 
أكيدة هو أن أشهر الموسيقيين الشعراء فى العصور القديمة : ميلامبوس » أورفيوس 
» هوميروس » موسايوس . ترباندر » طاليس » فيثاغورث هم على وجه الدقة الذين 
تكونوا فى مدرسة المصزيين وأن لاأحد غيرهم منذ ذلك الوقت قد استحق ت ما ناله 
هؤلاء من التقدير » ولا تمتع باعتبار يماثل ما كان هولاءِ من كبير الاعتبار . 


Jablonski, opuscula, tom. 1, pag. 36. )١( 
بدو ان هذا اللقب ر موسيقار » أو مغن ) كان فى واقع الأمر عند قدماء المصريين لقبا يعبر عن بالغ‎ )5( 
C14۸۲ التكرم إذ کان يعطى لحامله حق الصدارة وسط كيار الكهان طبقا لما يخبرنًا به كليمانس السكتدرى‎ 
وقد کان الأمر على هذا الحو كذلك فى أوساط اللاويين عند بنى إسرائيل وبين الدرويد ع انال عند‎ . 0” Ab× 
. الغاليين . 5 كان الخال يسير على هذا المنوال بلا ريب فى كل مكان‎ 


fo 


ولعل الأفكار المسبقة التى ولدتها فينا موسيقانا الحديثة قد ترتفع لاتهامتا 
بالمبالغة فيما نسوقه الآن » ولكن العام كله لا يجيف يلا جدال أن الموسيقى التى 
مجاحية ا ابت بالغة الاتلاف عن تلك التئ نصنعها اليوم والتى ليست ف واقع 
الامر سوى اعتساف للفن يبلغ به مرحلة الفساد . 


كانت الحقيقة والجمال والحيوية ودقة التعبير وعذوبته تشكل الموضوع 
الاساسى للموسيقى القديمة ؛ وكانت البساطة المهيبة ذات الجلال والسامية التى لا 
يوفرها سوى اختيار موفق تملته المتطليات الضرورد ية وحدها التى للفن - كان هذ. كله 
هو الذى۔يعطى لسطوة تأثرها على الدوام هذا النجاح المعصوم والمضمون ؛ أما 
الزحارف أى تلك النغمات الاضافية وكذا التعقيدات فإن بمقدورها -- فيما يبدو - 
أن تبارك هذه المباهاة المتعجرفة والخاوية للفنان أكثر من أن تبلغ به الهدف الحقيقى 
للفن . العكس من ذلك هو ما يحدث فى موسيقانا الحديثة » فإن التغمات الاضافية 
والتعارضات أو التعقيدات هی على نحو ما عناصر تكوين الفن » وبدونها لا يكون 
الفنان فى عين العارف العامى أو المبتذل : أما الحقيقة » أما الحركة والجمال وعذوبة 
التعبير » فصفات أو ميزات ليس لذوقنا الاستعداد الكاف لاستيعابها » أو حتى المران 
عليها » حتى لم تعد نلقى ها كبير بال فى أيامنا هذه . أما فى العصور الضاربة فى القدم 
فقد كان كل شىء يحمل طابع الوقار والميبة » والعقل والحكمة فى حين يرز كل شىء 
فى القرون اللاحقة ء وبصفة ة أساسية فى العصور الحديثة » طابعا من النزق » أو هو 
يكشف عن أبحاث من اللغو , لا جدوى ولا طائل من ورائها » تجهد نفسها کی لا 
تجسم فى النباية سوى التفاهة . 
ليست لدينا موسيقى منذٍ نحو ألفين إلى ثلاثة الاف عام ؛ ومع ذلك فحتى 
لو أن کان لدينا اليوم شىء منها فما لا جدال فيه اننا کٹا سنلمس لحد يدفعنا 
على الاعتراف بالحقيقة - أن الموسيقى الأقدم كانت ھی الأكثر جمالا ونضجا ؛ وف 
الوقت نفسه » فإتنا نستطيع أن نحكم على الأمر عن طريق عقد المقارنات بين 
مُنتجات الفنون 0 ؛ ولنأحذ البلاغة على سبيل المثال » وهى التى كان لها أكبر 
قدر من الاضهار أوأواصر القربى مع هذه الموسيقى القديمة » ولنتأمل وحسب ما يميز 
فصاحة الخطابة عند الموسيقيين عنبا عند شيشرون » وسنرى أن قوة الأسباب 
والبراهين عند الأول » قد برت الأشكال والصور » ف حين تبدو هذه الأشكال 
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والصور عند الثانى » وعكس ذلك » هى التى سيطرت على الخطابة أو البلاغة حتى 
أمها تترك كل مقومات الفن عارية دون حماية . كذلك فإننا فى الشعر » فى الرسم » فى 
العمارة » فى كل شىء » سوف نجد تباينا مائلا من نوع مخالف . وم تبدو روائع 
أعمالنا فى النحت أدفى مرتبة من ( تمثال ) أبو للون معنطاءرم” ' من ر تمثال ) لاوكون 
ع 

إن كل شىء يقدم لنا شهادة لا یکن ردها على أن الفنون تنأى كثيرا عن 
غايتها الحقيقية . بيا هى تقترب من عصورنا الحديثة » وان البشر قد أصبحوا يولون 
اهتامهم باسالييها أكثر ما يعكفون على أغراضها » ومذا السبب نفسه» فقد 
أصبحت هذه الفنون » بالقدر نفسه » أقل نفعا وبالتالى أقل مدعاة للتقدير والاحترام . 
لقد سقطت موسيقانا الحالية من أعلى مراتب الأهمية التى كانت ها فى الماضبى » ولقد 
تعرت من كل نفوذ هما أو سطوة كانت تمارسهما على التقاليد فى العصور القديمة » 
وبصفة خاصة عند المصربين » حين لا تقدم للناس » فى حالة الفساد والانحلال التى 
تزرى بها اليوم وتشوهها » أو عندما لم تعد تقدم سوى أقل القليل من الوشائج والتى 
كانت تث تشيع فيها فى ماضما القديم : إن القرق المذهل القاثم بين ما هى عليه اليوم وبين 
MII CS‏ ا ER‏ 
قفزة واحدة لكى نبلغ زمنا بمثل هذا البعد والتى تمثل فى بعدها هذا تلك الحقبة التى 
نضطر للعودة إليها - إن هذا كله » بالاضافة إلى ألوف من الاسباب الالحرى 
كذلك » يجعلنا ندرك أنه لا مناص لنا عن أن نقذم هنا بعض محات عن موسيقى 
العصور الوسيطة قبل أن نتوسع أكثر من ذلك ف محاولتنا لتبين حالة هذا الفن عند 
المصريين القدماء : ذلك أن المع رما قد لا يعرف ( بغير ذلك ) كيف يستوعب أو 
يخفف: من هذا التباين والتنافر الباعثين على الصدمة هذا الحد » واللذين يبدوان عندما 
نعقد مقارنة ولو عابرة بين الموسيقى الحديثة والموسيقى القديمة ! فقد يكون بمقدور 
هذا التناقض » الذى لم نمل من التنبيه إليه حتى أصبح محسوسا لدرجة كافية أو تزيد 


(٭) انظر المامش رقہ 7# مل ۷ ٠‏ (المترجم ) 
(**#) ابن برام وهيكوب ۰ رهن بو تلود ف صرو'دة - وتقول ل الأسطورة إن أبناءه قد قتلوه خحنقا يثعبانين 
عملاقين . ر الترجم ) 
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عن الكفاية . إذا لم ي 3 يتم إضفاء بعض الملاءمة عليه » أن يخنق خيال أولئك الذين 
تشدهم الاحكام لسيقة » أن يلقى بظلال من الشك على ما بقى علينا أن نقوله 
ر فى ثنايا هذه الدراسة ) حتى ليبدو أمرا أقل رجحانا . 


المبحث الثالث 

عرض موجز لطبيعة الموسيقى » وبصفة خاصة فن الغناء 
عند الأقدمين - الغرض الرئيسى هذا الفن عندهم » 
استخدام الغناء الشفاهى التقليدى »الذى كانت تأخذ به 
كل الشعوب ف العصور الضازبة فى القدم 3 فكرة عن 
مبتكر وعن ابتكار الكتابة والحروف الميروغليفية » وعن 
. النتائج التي نجمت عن ابتكار اروف بالدسبة لكل من 
فنى الموسيقى والشعر › وعن النفور الشديد الذى أبداه 
المصريون تجاه هذا الفن . 


- 


هذه فكرة قد لا نكون بحاجة لأ نلح فيها حتى نجتذب إليها الانظار . وهى 

اننا كلما رجعنا إلى الوراء باتجاه العصور القديمة » الضاربة فى القدم » كلما اتخذت 

الموسيقى صابعها الوقور .:الجحاد والنبيل » وكلما اتسع مداها وزادت سطورتها ! وعلى 

العكس من ذلك » فكلما اقتربنا بانجاه العصور الحدينة » كلما بدأ هذا الفن تدريجيا 

يفقد من «قاره ومن صرامته » وكلما أصبح هشا تافها » ينطوى على نفسه ليتخبط 

داخحل حدود ضيقة . وفيما مضى : حين كان هذا الفن يرتبط بالشعر فى مبادئه » بل 
كذلك بقواعد النحوء فإئه ثم يكن يختلف فى كثير عن البلاغة الحقيقية". 


فالفعل يغنى . عند القدماء . كان معناه أننا نعطى للصوت البشرى النغمات 
الصوتية الأكثر ملاءمة للمعنى الذى تأخذه - ولابد - كل كلمة من كلمات 
ا لخطاب""» كان معناه أن نسمع النغمة الشعورية التى من شانہا » کار من غيرها » 
أن تحرك القلوب وأن تولد الاقناع وتؤكد الاقتناع ؛ ذلك أن كل. خخطاب يعد لكى 
E‏ طق أدج كون لبس ES‏ مع 
الموسيقى'". ومن هنا جاءت العبارة التى كان الشعراء يبدأون بها أشعارهم » إننى 


Plat., عل‎ Legib, lib IJ et lib V; عل‎ Repub!. lib Il et lib. HI, er in Protagoras (1) 
Demosth. orat, de Corona 


Strab. geogr. lib I, اء 6! .م‎ 17, gr, et lat., Basilae, 1571, in- fol. (¥) 


وكل هذا النوع من التنغيم ٠‏ فى التغبير فى نغمة أو ايقاع الصوت كان يسمى فيما مضى غناء ؛ وعلى هذا النحو فإن 
يورييديس فى مسرحية إيفيجينيا (البيتين )١151- ٠٤١‏ يسمى الشكايات التى يطلقها الاحساس بالالم اغنيات غير 
غنائية ( أى لا سبيل لان تغنى على أنغام القيثارة a E‏ 
الفينيقيات ( البيت ۸١١‏ ) تلك الصيحات المفزعة التى ينتزعها الألم بالأغتيات العارية عن الموسيقى . وهى الأمر الذى 
يعنى » فى الحالة الأولى أن الأغنية لم تكن محصورة فى نطاق الأغنيات التى تصحبها أو تدعمها أنغام القيثارة : التى 
لم يكن ينبغى قط الابتعاد عنها عند القاء خطاب » وهو يعنى فى الحالة الثاتية أن الصوت كان يحدث بقعل وجود 
فجوات أو مسافات صوتية غير متناسقة وقعا غير مناسب للأنن تمجه الموسيقى . وقد استخدم الشاعر كذلك الفعل 
يغنى بمعنى أعلن أى تشر أو أذاع ؛ وانتا لنجد فى التراجيديات الاغريقية , بشكل خاص ‏ أكثر من غيرها نيذا؛ 
وأفكارا رائعة وأكيدة لما كاتت عليه الموسيقى القديمة . 

(؟) وهی نفس ما قاله افلاطون بشكل صريح فی جمهوريته ٠‏ حين أجرى على لسان سقراط هذه العيارات : 

« سقراط : ان الخطاية يلا جدال هى جز من الموسيقى . 

ادعاشت 2 نعم 1 

سقإظ : وهنا E‏ : بعضها صحيح وبعضها الآخر مصطنع أو مختلق ١‏ . ب 
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أنشد . إننى أقدم لكم ألحانى . ومن هنا كذلك جاء اسم شعر ٤غ۴‏ الذى کانوا 
يطلقونه على موّلقاتهم أو مقطوعاتهم » وهى كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية هغ 
وتعنى إننى أصنع . إنتى أنظم بفن ( أى باتباع قواعد بعينها ) وذلك للتمييز بين هذه 
المنظومات المدروسة وبين تلك التى تنظم دون فن أى بدون اقباع لقواعد فنية ع أو بينبا 
وبين أحاديث العامة . وهكذا جاءت كلمة 046 ( وتعنى قصيدة غنائية أو أنشودة ) 
وقد اشتقت من الكلمة اليونانية طك0 ومعتاها الغناء » وهكذا بالمثل تكونت كلمة 

»نك معدم" ( التراجيديا أو المأساة ) وهى تشتمل على كلمتين : الكلمة السابقة 
زط0 والتى تعنی ode‏ أى غناء › 3 كلمة 753805 وهى تعنى التيس sou‏ لأك. 
الشخص الذى كان يحوز النصر فى أعياد باخوس کان يتلقى مكافاًة له جلد تيس » 
أى قربة مليئة بالنبيذ » وعلى هذا المنوال جاءت كذلك كلمات كوميديا لم0٥‏ . 
رابسودى ع003وم2: » ياليوندى Paliondie‏ « سال مودى Psalmodie‏ « ايبوده epode‏ « 
وبارودى “J| .. Parodie‏ » إذ تتكون هذه الكلمات جميعا من كلمة 0014 وتعنى 
غناء بالاضافة إلى كلمة أخرى تحدد نوع هذا الغناء ؛ وأخيرا فعلى هذا النحو كذلك 


= وهو يقصد بالأول الأشعار الملحمية وبالثانية الأساطير أو الشعر الرمزى » وكل بقية الكتاب خصص 
لدراسة كل واحد من هذين التوعين من الخطابة ثم يقول سقراط بعد ذلك ق الكتاب الثالث من جمهورية 
أفلاطون : 

؛ سقراط : ييدو لى أننا قد عالجبا حتى النباية هذا الجزء من الموسيقى الخاص بالخطابة والأساطير لأننا قد 
استقصيئا موضوعات وشكل الخطابة 

ادعانت : إننى أرى نفسى رأيك . 

سقراط : يتيقى علينا إذن أن نتحدث عن هذا الجزء الآخر من الموسيقى الذى يختص بالغناء والتطريب . 
اله : 
وهكذا يتبدد كل غموض » فمن الواضح أن أفلاطون كان يعتير أن الخطابة جزءا متكاملا مع الموسيقى أو 
متمما ها . 

(1) طبقا لما يذكره الاب فاترى 7/2041 ر فى خطبة القيت ف الجمعية العمومية لأ كاديية الآداب والفنون 
الجميلة » ايريل ۱۷٤۸‏ ) فقد تكوتت التراجيديا أو المأسأة من الشعر الخناف »وان كان أفلاطون يظن أنها قد جاءت 
من قصائد المدع التى كانت تغنى على شرف ياخوس . انظر : 

Mémoires عل‎ |’ Academie des inscriptions et belles- lettres, tome. XV, .م‎ 235 ets. 
(م) ومعاق هذه الكلمات بنقس الترتيب الذى جاءت عليه هى : ملهاة ؛ قصيدة شعرية ينشدها رواة حترقون ( وهي اليوم تعنى محخبات موسيقية ؛ قصيدة‎ 
الايردة وهى قصيدة يونانية يعفب فيها بيت قصير بيتا أطول منه ؛ تماكاة‎ ١ تراجعية : وهى تلك الى بتراجع فما الشاعر عن شىء قاله من قبل ؛ الترتيل أو الانشاد ازتيب‎ 


ساخيرة أو ريف على سبي المذر أو السخرية [ الكترجم ] 
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جاءت كلمة بروزوديا Prosodhia‏ أى Prosodie‏ نفسها“ وهى المكونة من كلمتين 
۰ يونانيتين : 5505 ومعتاها من أجل 2 أو لغرض » و 0018 بمعنى الغناء » لأ هذا الجن 
من الأجرومية يشتمل على القواعد التى ينبغى على المرء اتباعها » كى ينم حطابه على 
نحو جيد » أى لكى يغنيه جيدا ؛ ذلك أن كلمة ٢ءء‏ أى ينغم قد جاءت 
بدورها عن اللاتينية ١ءء‏ وهى كلمة مركبة من كلمتين : 20 بمعنى من أجل و 
cantus‏ بمعنى الغناء » وهذه 1 نرى ترججمة دقيقة لكلمتى pros‏ و ذط00 اللتين تعنيان 
با مئل من أجل الغناء وهما الكلمتان اللتان تتكون منہما كلمة 16لهوةءم أى علم 
العروض . 
وق واقع.الأمر فإن كلمة 5دطومءء2 عند اليونان » مثلها مثل كلمة 05001,م 
' عند الاغريق » كانت تعنى هذه الحركة التى يرتفع بموجبها الصوت أو ينخفض أثناء 
إلقاء الخطاب > طبقا للقواعد التى كانت تجعل من ع الخنطاب ضربا من الغناء ؛ ولهذا 
السبب أيضا فإن هولاء الذين كانوا يعلمون التأليف أو الخطابة » كانوا يصطحبون 
معهم أحد العازفين كان ينظم هم ( إيقا اع ) خطابتهم » بواسطة الة موسيقية تسمى 
tonarion‏ أى صانعة النغم ؛ اذ كانت هذه تعطى النغمة المبتغاة » أو كانت تسمى 
phonasque‏ أى الصوتية لأا كانت هئ التى تقود الصوت و تبديه ؛ ولقد ر أينا 
كذلك خطباء بالغى التميز عند الرومان”' كانوا يجدون فى طلب ذلك » حتى ى 
الخطت التى يلقونها على الجماهير » سواء كان ذلك على منصات الخطابة أو فى 
ساحات الحا » ومع ذلك فلم تكن هذه سوى سوءة » فقد كانت مرد سعى لمحض 
التباهى والفخفخة » كان يعيبه شيشرون الذى كان يكتفى حسب قوله عندما يلقى 
خطبه بإحساسه الخاص » وباستخدام قواعد العروض التى اعتاد الناس استخدامها . 
ولقد بلغ تعود الناس على هذه القواعد عند الإغريق » وبصفة خاصة فى أثينا لدرجة أن 
الصدمة التى كانت تعتريهم عند سماعهم تغيرا فى مقام الصوت » مخالفا للقواعد 


)*( ومعناها علم العروض أو علم نظم الشعر ؛ ؛ وتعنى كذلك المنظومة الموسيقية ؛ کا تعنى طريقة العزف أو 
الغناء وتعنى أيضا المدحل الغتالى . [ المترجم ] 
Plutarque Oeuvres morales, comment il faut refrener la ¢ holère, traduction 000)‏ 
d’Aymot.‏ 
[ بلوقارك » مؤلف ف الأحلاق » كيف ينبغى أن نقهر الغضب ع 


٤ 


المألوفة لم تكن لتقل عما يعترينا اليوم عند “ماعنا خحطاً لغويا أو نحويا ؛ وحيث لم يكن 
الاغريق الأخحرون يلقون كبير بال لقواعد العروض هذه بنفس الدرحة كن اللمرص الت 
كان یبدا الأثينيون » فقد كان العامة » حتى من من أدنى طبقات الشعب يتعرفون على 
هؤلاء دون مشقة » وبمجرد أن يتلفظوا » عن طريق هذا العيب . 
وترجع عادة استخدام الة موسيقية لضبط واصطحاب صوت الخطباء 
والشعراء” فى الخطب المعدة والتى « جهزت » لكى تغنى »› أن لكى تلقى فى 
جمهور » إلى عهد سحيق » فلم يكن للقيثارة فى أصلها ولزمان طويل للغاية » من 
استخدام أو نفع إلا ما تقدمه التوناريون أى صانعة النغم فى عصور لاحقة . وقد يكون 
من غير المعقول أن نفترض أن هذه الآلة الموسيقية التى ظلت لقرون عنة لا تحمل 
سوى أوتار ثلاثة ‏ يبعد كل وتر منبا عن الآخر بفاصلة رباعية وابحدة ( فترة تتكون من 
أربع درجات ) » قد أمكنبهافقط أن تستخدم فى اصطناع أغنية من تلك التى نلحنها 
نحن يكثير من المهارة » فلقد كان فن الموسيقى عندئذ بالغ الصرامة شديد الوقار لحد 
يستحيل معه أن يكون على أقل استعداد لاستيعاب أو تقبل هذا النوع الهش » 
والعاطل من كل معنى » والذى يضحى فيه بالحقيقة وتدفق التعبير وحيويته فى سبيل 
تحقيق لذة تافهة لا طائل منها ؛ لذة حسية صرف » اصطنعت لدغدغة الحواس 
ورنحاوة النفس » تأباها الروح ويمجها العقل » فهذان لا يقدران على استيعابها على 
الاطلاق » فهى قادرة على تشتيت الانتباه بل تغيير مساره بشكل تام وابعاده عن 
غايته الرئيسية » والتى - أى هذه الأغنيات - تتعارض كلية مع الغاية التى كانت 
الموسيقى القديمة تبتغيها . 
وحيث لم تكن الموسيقى والشعر والبلاغة وو الفصاحة ) فى العصور بالغة 
القدم سوى علم واحد » ووحيد » يستوعب كل ما يدخحل فى دائرة الصوت والكلمة 
فى الحديث”" فقد كان الموسيقيون نتيجة لذلك هم وحدهم الشعراء والخطباء 
والمؤرخين ؛ وكان يطلب إليهم أن يتايزوا بخاصياتهم'””» وكانوا يكرمون فى معظم 


. كان الشعراء فى العصور القديمة هم فى الوقت نفسه الخطياء والمؤرخين والفلاسفة‎ )١( 
. أفلاطون ء الجمهورية » الكتابان الثانى والثالث‎ )١( 
Plat. de legib Il et lib VII; de Rep. lib. 111: lo, vel de Furore poetico.: (¥) 

( محاورة إيون » أو عن الإمام فى الشعر ) . 


fo 


الأحيان بأن تطلق عليهم ألقاب القديسين والأنبياء ورسل الآلحة . وعلى هذا النحو 
كان اولك المكونون لطائفة المرتلين وا منشدين والمغنين والشعراء” بين اللاويين عند بنى 
الملاحم والبطولات بين الدرويد عند الغاليين » وهكذا كان تاميريس Tamyris‏ 
وميلامبوس » وموسايوس وأورفيوس عند أهل تراقيا » وفيميوس دا٣۲۸۵‏ وديمودوكوس 
ه000 وهوميروس وهسيود وأولب وترباندر عند الاغريق ... وكان كل هولاء 
باعتبارهم أكثر علما بها من الآخرين جميعا » فى أشعارهم كدروس مستقاة من 
التجربة » يخلدون ذكراها دوعا توقف ويحتفظون لما على الدوام بالذكرى الوفية » 
وينقلون بقدر متاثل وبكثير من القوة وا لحقيقة حتى تلك الانطباعات التى كانت هذه 
الأحداث تأق بها على أولئك الذين أسهموا فيها”": بل لقد كانوا يجعلون الناس 
يستشعرون مقدما الانطباعات التى كان لابد أن تأت بها الأحداث_التى يعلنون أو 
يتنيئون أنبا ستهدد الأجيال القادمة إذا ما ملت نصائحهم بتحريض من لا مبالاة 
آنة. لقد كانوا كذلك جديرين ببذه الألقاب :لأن أشعارهم زاخرة بالعظات 
العميقة والحكيمة والمبادىء الرائحة" وتقدم طيلة الوقت دروسا للبشر كان يرجع إلمها 


= Strabon, geogr., lib I, pag. 14: et lib X, pag. 533, edit. sup. laud. 
Aristid. Quint. de Musica, lib IJ, pag. 74, ienter Music.Auctores septem, 
edit, Meibom. Amstelod 1752, in 4 
وهذه تعنى كل هؤلاء . وقد أوردنا كل‎ ٥۸۸1۲۵5 الكلمة الفرنسية المستخدمة فى النص الفرنسی هی‎ )*( 
] معائيها إذ يتفق ذلك مع السياق هنا . [ المترجم‎ 
. لأ كل من هو موهوب ف المعرفة لديه علم بأحداث الماضى ويمكنه التكهن بأحداث المستقبل‎ )1( 
› يعرف فنون الخطب وحلول الألغاز » ويعرف سلفا العلامات والنذر وأحداث الأزمان » كليمانس السكندرى‎ 
.55٠0 ستروماتا » الكتاب السادس » ص‎ 
. انظر فى الأوديسة ما ينقله الينا هوميروس عن تأثير أغنيات ديمودوكوس رفيميوس‎ )۲( 0 
. انظر فى التوارة الآثار التى كانت تحدثها النبوءات على الشعب اليبودى‎ )۳( 
. أفلاطون » القوانين » الكتاب الثانى والكتاب السابع‎ )٤( 
Aristid. Quint., de Musica, lib II, pag. 39-79; ¢ (ه) ارسطو ء البلاغة الفصل الخامس عشر‎ 
» وانظر كذلك ما ذكرناه حول امائل بين الموسيقى والفنون التى تقوم على تحاكاة الكلام » الباب الرابع‎ 
. الفصل السابع » حول عالمية الرواية الشفاهية والمغناة » عند كل شعوب العالم القديم بدءا من البطاركة الأول‎ 


4 


اللهمجية”'' وتجعل من طباع الشعوب المتوحشة طباعا رقيقة”؛ وفضلا عن كل ذلك 
فلقد كانت هذه الأشعار ذات نفع كبير فى تهدئة حوادث العصيان والقرد » کا كانت 
تعمل على إيقاف الانشقاقات بين البشر وعلى تبديد خصوماتهم وعلى إعادة الوفاق 
والوئام فيما بينهم'"؛ كانت هذه الأشعا ر تدعم النفس وتشكلها على أساس 
الفضيلة”' ؛ وباحتصار فلقد كانت كل هذه الأشعار التى الف منها التراث الشفهى 
والمغنى » ولعله هو الوحيد الذى وای استخدامه خلال عدد 0 من القرون لدى 
كل شعوب العام » هى الوسيلة الأكيدة والتى لا تخيب » لكى ين ينتشر هذا التراث 
بدون عوائق تهدده » وبشكل يجعله غير قابل للتحور » حاملا معه المعرفة بالدين 
والقوانين والعلوم والفنون“. 

وف هذا الخصوص يوكد لنا بلوتارك دون موارية » وهو رجل تعد شهاداتة 
ذات وزن » ومن شأتها أن تضفى بالضرورة الثقة فيما يتصل بالعصور القديمة » أن 
القدماء لم يكونوا يستخدمون سوى الشعر وسيلة لتأكيد المعارف ولتثبيتها . 
كيف عبر هذا ارف عن دللك فى مقالته التى عنوانها : عن نبوءات 000 
Pythie‏ ° « يبدو أن استخدام اللغة يتعرض للتغيير على النحو الذى يتغير عليه 
استخدام النقود ؛ ؛ فلكل من هذه وتلك قم مختلفة فى الأزمنة الختلفة ؛ عندئذ لا يتقبل 
الانسان. إلا ما هو معروف ومتداول : وعلى هذا فلقد جاء وقتعلا شك فى مجيئه > 


کان الناس فيه يدخلون أو يلنحقونٍ کل تأرج ن » وکل علم فلسفى بل كل فعل أو مثل 
ل ا ا م 1 


. أرسطو وأرستيد كنتليان » شرحه ؛ بلوتارك » مقالات ف الاخلاق‎ )١( 
. ٠۳٤ (؟) بلوتارك > تفس المرجع : قيما ينبغى على الفيلسوف أن يناقشه مع الحكام . ص‎ 
.. بروتاجوراس‎ ٠ (؟) بلوتارك » عن الموسيقى » ص 577 ؛ أفلاطون » القوانين الكتابين الثانى والثالث‎ 
بلوتارك » عن الموسيقى » صن 514 ؛ وقد جاء على لسان سقراط فى حوارية قيدون تأليف أفلاطون‎ )4( 
؛ وى‎ ٠ يشكل صرج : إن الفلسفة ليست سوى موسيقى رائعة أو بنص عبارته « الفلسفة هى الموسيقى فى قمتها‎ 
. » الكتاب الثالث من الجمهورية يقول أفلاطون كذلك : « الفيلسوف دون غيو هو الموسيقى‎ 
: 1160871 ف بيت من الشعر شبيه بتلك التى نتحدث عنہا قال ثيوجنيد‎ )٥( 
أنشودة الخالدين هذه ترددها الأفراه‎ 
(Théognide, Sentent, V. 18) 
Plutarchi, Chaeronensis opp. moralia, Tom H, de pythiae oraculis, م‎ 406, B,C,E, (1) 
gr. et lat. 0. X ylands interprete, lutetipe, 1624, in- fol. 


<¥ 


«الموسيقى إذ كان الإيقاع والغناء يعدان سمة من السمات التى رسختها الخطابة . 
وهكذا فإن مالا يكاد يدركه ( اليوم ) سوى القليل من الناس . كان كل الناس ( فى 
الماضى ) يفهمونه بيسر > بل يطربون لسماعه فى شكل أغنيات ؛ فلقد كان الرغاة 
والفلاحون وقناصو الطيو ر ¿٤‏ 5 يذكر بندار :1503 » بفضل الدربة والسهولة اللتين 
توفرتا م فى هذا الوقت فى محال الشعر » يبذبون الأخلاق على صوت القيثارة وعن 
طريق الأغانى » وكانوا ينصحون باللجوء إلى الحكايات الرمزية والأمثال » > بل لقد كانوا 
إخضعون الأدعيات التى يتضرعون بها للالحة » وأناشيد الخرب أو النصر » لكل من 
الوزن والايقاع 3 تصطنع بعضا منها عبقرية حاذقة ومرحة في حين بأد تى البعض الآخر 
( عفو الخاطر E‏ للعادة السائدة - ولهذا السبب فإن أبو للون لم يقت الأناقة” 
والزينة عند النبوءة » ؛ بل لم يشأ أن يزخ عن الإثفية ( وهى ركيزة ذات ثلاثة قوائم يوضع 
عليها القدر أو الاناء ) ربة الفن الت كانت تشرفه ( بحضورها) ء وإنما هوء فضلا عن 
ذلك قد شجعها إذ كان محبا يسعى جاهدا إلى الطبيعة الشعرية » يل إنه هو نفسهرء 
حين تعلق بها . كان يثير متها ويستثير قريحتها بفعل تصورات أو أفكار سامية 
باعتبارها شيعا جميلا وجديرا بالإاعجاب” - ومع ذلك فحيث طراً تغيير فى الأحلاق 
مصاحب ف الوقت نفسه للتغير الذى انتاب الاقدار والأذواق. > فقد بدأت العادة 
تحث على استبعاد كل حشد ( لا طائل منه ) » فدعت إلى الابتعاد عن الشعر: المتخدذ 
شكل الحلقان وإلى البعد عن الزينات الذهبية والمعاطف الباذخة » لقد اجتذت 
خصل الشعر الطويلة وابطل الكوثرن ر الخف الذى كان الممثلون يمتدونه قديما على 
المسرح ) . وسر عاك ما اعتاد الناس اء مستخدمين الحكمة والعقل » » على محاربة البذخ 
بسلوك طريق الاعتدال والزهد وجعلوا حليتهم أو زينتهم بسيطة متواضعة هاجرين 
السعى وراء صلف وغجرفة لا نفع من ورائهما . هنا وبعد أن تغير شكل الخطابة 
بدورها . انتقا ل التاريخ بعد أن تزل عن مكانه فى مركبتها » من الشعر إل النثر» وأخذ 
ما هو حق يتميز عما هو خراف بفعل هذا الأسلوب الشعبى ( النثر ) . وحيث 
تفضل الفلسفة الوضوح وحيوية التعلم على هذه الأشعار التى توحى بالفزع والتى 
تنظر إليها على اعتبار أنها قد عفا عليها الزمن » فقد استبدلت يهذه الاشعار فى 
مصئفاتها أسلوبا خخلو من الوزن والايقاع »"". 


(1) العبارة التى كبيناها بالأسرد ‏ حدها تتكرر بنفس الطريقة على وجه التقريب عند سترايون » | = 


۸ 


ودعما لما يخبرنا به بلوتارك فى هذا النص » قد نستطيع أن نقدم هنا عددا 
كبيرا من البراهين » لكننا سنكتفى بان نذكر الوقائع التالية : 

كانت القوانين عند أبناء كريت تكتب منظومة فى أبيات من الشعر » وكانوا 
يغنونها ويلقنونها لاولادهم ليغنوها كيما تحفر فى ذاكرتهم باسهل الوسائل . أما القوانين 
التى منحها خاروناس 5ههه022 لاهالى ثوريوم فى اليونان الكبرى فكانت مدونة 
بالمثل فى أبيات من الشعر » وكانت معدة لكى يتم غناؤها على أنغام الموسيقى ؛ أما 
الاثينيون فقد كان لديبم ما هو أكثر من ذلك بكثير » حتى ہم اعتادوا ان يغنوا أثناء 
مادبهم ¢ وطبقا لرواية اط فقد ا الاجاتير Agatyras‏ 2 عصره عل تداول 
قوانيتهم عن طريق الاغانى ؛ كذلك كان التوردیتان قصهةغذلء1 الذين 0 يعيشون فى 
يكونوا ينقلونها إلا عن طربق أشعار مغناة ؛ وإذ كان اهنود » إذا كان لنا أن نصدق 
هذا المؤلف نفسه » يجهلون فن الكتابة كلية فقد كانوا يثبتون معارفهم نتيجة لذلك 
عن طريق أغنيات يرددوتها بأصواءهم » كذلك يخبرنا سترابون مرة ثالثة أن الفيس 
القدماء اعتادوا ألا يحتفلوا با هتيم وأجحاد أبطالهم إلا عن طريق اشعار مغناة ؛ وعلى 
صعيد آخر لم يكن للجرمان > طبقا لما يقوله تاسيت ۲۵٥1۲۲‏ والغال طبقا لما يرويه 
سيزار من حوليات تروی تاريخهم إلا أغنيات شعراء الملاحم عندهم . وقد كان الشعراء 
حتى عصر هوميروس لا يزالون يكتفون بغناء أشعارهم دون أن يكلفوا أنفسهم عناء 
كتابتها » بل لقد حرم ليكورج أن تدون قوانينه حتى لا يتم انتشارها أو انتقاها إلا عن 
طريق الاغانى ولكى تسنتوعبها الذاكرة على نحو لا سبيل محوها بعد ذلك ؛ ولقرون عدة 
ل تكن المعارف تدون إلا فى شكل أبيات من الشعر » ليتيسر غناؤها » ولقد حرر 
سولوت فى أبيات شعر ممائلة مؤلفاته الكثيرة التى وضعها فى كل فرو ع المعرفة » وبروى 
أنه كان قد أخد على عاتقه أن يكتب يبذه الطريقة نفسها تاريخ سكان سواحل 


= سنرى بعد ذلك . أما الاختلاف الوحيد الذى قد نجده بين هذين المؤلفين حول هذه النقطة فهو أن بلوتارك » إما 
يجاملة منه لعصره » واما لأنه قد ظن الأمْر على هذا النحو » يعتقد فيما يبدو أن هذا الانتقال من الأسلوب الشعرى 
إلى النثر كان نافعا أكثر منه ضارا » لكن سترابون يقف من الأمر موقفا مخالفا . 

Arist. Problem, sect, XIX, quoest. 28 (1) 

Strab. Geonr, lib IH, de Boetica. (Y) 
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الأطلنطى وإذا كان هو لم يتم هذا العمل » فإن أفلاطون الذى استحوذ عليه هذا الأمر 
نفسه قد عالحه نثرا . 

وم حدث إلا ف القرنين السادسن قامس قل ايلاد أن بدا درن 
Cadmus‏ وفيريكيويس ) السورى ( وهيكاتيوس Hécatée‏ فى تقطيع أوصال الوزن 
الشعرى » ثم بدأوا حفيثا يعملون على تقريب أسلوب الخطابة الذى كان منظوما 
وموزونا من هذا الأسلوب غير المنتظم الذى أطلق عليه اسم : النثر"' ؛ وطبقا لما يقوله 
سترابون'"' » وهو يتفق فى ذلك مع بلوتارك » فقد كان هؤلاء هم أوائل من عملوا على 
إنزال الخطابة من المكانة السامية التى كانت تشغلها قبل ليهبطوا بها إلى حالة الانحدار 
والمهانة التى نجدها فيا الآن . 
النغر » وكيف فضل الناس الأثر الشفهى والمغنى على الأثر المكتوب ؛ 6 أن المي 
ليصدمْ إذ يرى الشعوب القديمة تعاف أو تلفظ فنا مثل فن الكتابة الذى بات الآن 
عربة العلاقات الاجتاعية بالغة الأهمية » فى حين أنهم » فيما يتضل بفن الموسيقى 
الذى لم يعد الآن سوى زينة فارغة للغاية » كانوا يولونه تقديرا يبلغ مراتب التقديس . 
وأنهم لم يترددوا فى أن يدخلوا فى إساره الصلوات والأدعيات التى كانوا يضرعون بها إلى 


١ )١(‏ النثر كلام مرسل » غير حاضع لقانون الوزن ؛ ذلك أن القدماء كانوا يقولون ان المنثور ( من 
القول ) مرسل ومباشر : وهذا يقول فارو إنه تبعا لبلاوتوس فإن النثر الممتاز هو النثر المباشر » ولهذا أيضا يقال إن 
النثر هو الكلام غير المقيد بوزن والمرسل فى ( أسلوب ) مباشر . 

ويقول آحرون إن النثر قد “مى بذلك ( الاسم ) لأنه منثور متفرق أو لأنه يندفع ويتحرك بحرية أكثر رحابة ولا 
ينحصر فى حدود معينة ( كالشعر ) . وعلاوة على هذا فمن المعروف أنه كان هناك منذ وقت طويل اهتام لدى 
قدامى الأغريق » م هو الخال لدى الرومان » بالشعر أكثر من النثر ؛ ذلك أن كل المؤلفات قديما كانت تدون 
شعرا ؛ غير أن الاهتام بالشعر صار إلى ازدهار مؤخ . وكان أول من كتب لدى الإغريق كلاما منثورا هو 
فريكيويس السورى » أما أول من مارس لدى الرومان الكتابة بالكلام المنثور فكان أبيوس كايكوس ( فى خطبته ) 
ضد بيّروس ؛ ومنذ ذلك الوقت حتى الآن » كتب اخرون بالكلام المنثور ؛ . 

إسيدوروس هسبالينسيس » الأصول . الكتاب الأول » فصل 75 ء الفقرة ۱۲ » بازل » ٠١٠١١۷‏ . 


Strak on, Geogr. lib I. زفة‎ 


الالحة . وهو نفس ما فعلوه بالنسبة للقوانين التى أصدروها وبالنسبة لكل المعارف 
الإنسانية التى كانوا يرون أن من المفيد نشرها . 

وإن عقولنا التى أضناها الاهتهام بكل ما ترى » لا تستطيع أن تدرك إلا بمشقة 
بالغة أفكارا تتعارض كلية مع تلك الأفكار التى تعودنا عليها ؛ وإذ يسى الم أن 
الموسيقى ظلت لزمان بالغ الطول فن التعبير عن أفكار البشر » بقدر كبير من الرقة 
والحيوية » فإنه لم يعد يلمح » بعد » تلك الوشيجة التى كانت تربط بينها فيما مضى 
وبين فن الخطابة والشعر”". 

ولكم يجد الانسان نفسه مدفوعا على الدوام ء وعلى الرغم منه » إلى النظر إلى 
هذه الفنون الثلاثة باعتبارها كانت على الدوام منفصلة » وباعتبار أن من الواجب 
عليها أن تظل كذلك . لكن الم لا يحكم عليها على هذا النحو إلا متأثرا بهذه الحالة 
من العزلة التى دفعها إليها منذ زمات طويل للغاية » هذا المسار الخاطىء الدى اتخذه 
كل فن من بهذه الفنون حين انفصل عن الآخرين » وحين ظل يتباعد أكثر فأكثر > 
وكل يوم » عن الغاية المشتركة التى قضت بها الطبيعة عليهم » ثلاثتهم » الا وهى تعلم 
البشر والتخفيف من غلواء عواطفهم وتبذيب أخلاقهم » لكنا » ما إن نواجه هذه 
الفنون فى حالة نضجها أو تمامها الأول حتى نعود لا نجد فيها سوى فن واحد ووحيدء 
يتشكل من اندماج حمم لكل وسائلها ‏ ثم ما إن نتفحص بعد ذلك تلك السوءات 
التى جرتها عادة الكتابة حتى تتوقف دهشتنا » وسرعان ما يقتنع المرء بأن هذه الحالة 
الأحية للفن لم تكن أقل إجحافا وإيذاء فيما بخص تقدم العلوم والفنون » عنها فيما 
يتصل بعملية الحفاظ على الاخلاق الحميدة . 

إنه لأمر يخرج عن نطاق كل شلك حقا فى أنه لو أن الانسان لم يستتخدم فن 
الكتابة لاحتفظ لوقت طويل بعادة الرواية الشفهية والمغناة ولا ترك الأُسلوب القديم » 
الشاعرى الموزون ذا الايقاع » ولا كانت قد وهنت عادة تناغم الايقاع فى أبيات 
الشعر » وهو الامر الذى تحافظ عليه الأغنية وترعاه على الدوام » والذى يجعلنا نشعر 
بقوة المعاى بشكل أفضل فى الوقت الذى نحس فيه برقة وجمال ايقاع الأسلوب ؛ ولا 
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كان الناس قد فكروا قط فى أن يستبدلوا بهذا الأسلوب النبيل » الراق والمناغم . 
الات النثر المستكين » المابط والسوق » والذى لوث ودنس العلوم على نحو ماءإذ 
أصبح الا سنن هذا التدهو ر الذى اعترى الأسلوبءف متناول الكافة ! فلم يكن 
للعلماء الزائفين أو أنصاف العلماء أن يشوهوا » بفعل ما يرتكبونه من أخطاء . تلك 
امبادىء التى لم يكونوا هم ( لو ظل الأسلوب على حاله من ا لسمو ) فى حالة تمكنيم 
من فهمها من تلقاء أنفسهم وبدون أن يتم تنويرهم على أيدى رجال حكماء ومثقفين ؛ 
ولا كان الناس قد شجعوا هؤلاء على أن يصدروا ما يشاءون من أحكام جسور متبورة 
فى أمور کان ينبغى عليهم أن حترموا أسرارها وأن يحفظوا مكنوناتها , وا كان قد واتاهم 
ذلك الاندفاع الخالى من كل حيطة حين شاءوا أن يتخضعوا الدين والقوانين لنزوات 
خيالهم المشوش ؛ وأخيرا لما كان المرء قد رأى الاضطرابات تنتشر فى المجتمع ٠‏ وهى 
التى ظل سببها منذ ذلك الوقت هو المجون والاحلال والقرد ضد القوانين 
ومع ذلك فلترجع البصر عن هذه الاضطرابات الحزنة » والتى انتبينا حن 
أنفسنا من استشعار تأثيراتها المفزعة » لنطل على مساوىء ليست نتائجها بالأقل 
نحسا وخطورة وان كانت تمسنا عن بعد أكبر . 
أليس مما لا يقبل الجدل أنه لولم يكن استخدام الكتاية قد عمل على توقف 
استخدام الرواية الشفهية لما كانت الأغنية لتصبح فنا متميزا عن الشعر لشعر والخطابة ‏ 1 
كانت لتبتعد كثيرا عن المبادىء ألتى كانت تربطها تمبادىء الكلمة المنطوقة . 
الشعر » وهو يرتبط على الدوام بالأغنية » فما كان ليفقد الزايا التى كان يستمدها 39 
التعبير والايقاع اللذين يزيدنا الصوت احساسا بهم"'' ولظل الشعر والموسيقى 
يمارسان على الدوام ما هما من سطوة خيرة على الرو ح » يستمداتها من ارتباطهما 
الحمم ربما من طبيعة وسائلهما نفسها » ولظلا علن الدوام جديرين بنفس التقدير 
الذى كان الناس يولونه إياهما من قبلء وأخيرا يرا لما كان لدينا سوى تعلى 'صيا ل؛ حقيقى 
وأكيد » يبيئه لنا أناس يبعثون على الاحترام بقدر ما هم يثقفون » والذين - حيث هم 
خاضعون لقوانين الدولة » وتحت رقابة القضاة أو الولاة » بل والجمهور نفسه ‏ لن 
يدرسوا إلا ما قد يناسب كل إنسان أن يعرفه ؛ ولن يكون علينا عندئذ أن تخشى مغبة 


-(1) أفلاطون » الجمهورية . الكتاب العا 
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انتشار مبادىء ضارة وخبيثة » بشكل سرى » مستفيدة من سكوت امجتمع » حيث 
تظل تبذر فى صمت بذور الشقاق والفتنة . وليس هناك ما يرهن بشكل أفضل على 
حكمة المصريين فى هذا الصدد » ويجعلنا نستشعر الدواة فع التى كانت تحدو بهم أن 

ينأوا عن الكتابة سوى الأفكار التى نوردها هنا لواحد من ملوك مصر القدماء ويسمى 
تحام a‏ والذى قاوم وهو فى عاصمته طيبة”'' كل السوءات التى تجرها الكتابة » 
حين تحدث إلى تحوت طنتناعط1 ( تحوق ) مبتكر الحروف الحجائية" عندما تقدم 
الأخير إلى بلاط هذا الحا يطلب الاذن بادخال استعمال هذه الحروف فى تنظم 
أحوال ملكه » محبذا استخدامها باعتبار أن منبر الكتابه هذا أفضل الوسائل لتقوية 
الذاكرة ولنشر ١‏ *“ ؛ فرد عليه تحام بهذه الكلمات « اع موق با ديد اللخ 
والاحلاص » هناك شىء آخر حرى بان تراعيه عند تدوين المؤلفات الفنية » شىء لابد 
من أن نعرفه قبل أن نه نصدر حكما سليما على الفوائد أو المساوىء التى سوف يجلبها 
فن الكتابة لمن يستخدمونه ؛ إنك يامن هو أب روف المجاء تتذرع » طبقا 
لعاطفتك نحو هذه الحروف » بأفكار هى عكس للأثر الذى لابد ها أن تحدثه ؛ ذلك 
أن استخدام هذه الحروف » حين يؤدى إلى إهمال تنشيط الذاكرة الخصبة » سوف 
يبذر بذور النسيان فى عقل من سيستعيرونها ؛ فلسوف يستريح هؤلاء على هذا 
الخو 5 إلى ما ستقدمه لهم الحروف ف مبناها الخارجى ولن يستوعبوا فى عقوطم بعد 
الأشياء [ المعرقة ] فى ذاتها » وهكذا فإنك قد ابعكرت الوسيلة التى تستدعى الذاكرة 


. يقال إن هذا الملك كان يعبد منذ وقت طويل فى طيبة تحت اسم الإله امون‎ )١( 

(؟) كانت هذه المدينة تسمي ف اللغة المصرية أمونو 50 -0 ۸ ( 25 ,۷1× ۳١٥۲ء[‏ ) أو هامونو 
XX, 15 ( Hamon- 0‏ ,تطعم2ع)أو نو أمون Nahum 111,8( No- Amon‏ ) وهو ما يعنى أملاك أو إقطاعية 
امون » وقد ظزلبعض أن هذه الشخصية هى شخصية شام نفسه ء الاين الأكبر لنوح . والذى كان من نصيبه 
مصر وسوريا . ولعل ما دفع إلى هذا الظن هو أن سان جيروع قد كتب اسم 1139© ( شام ) على هذا النحو : 
Ham‏ وان کان جابلونسكى ليس من أنصار هذا الرأ أى . انظر للمؤلف الأخير : le Pantheon AEgyptiarum‏ 
أى معبد كل الآلحة المصريين » الكتاب الثاى » الفصل الثاق ص ۷١‏ » ۷۷ . 

(۳) لابد ان كليمانس السكندرى (303 .5 ,1 نا Storm.‏ ) عند حديثه عن هذا ا ملك الذى تقدم إليه 
تحوق » كان قد القى نظرة على نص أفلاطون الذى سبق لنا أن أشرنا إليه . ويذكر كليمانس السكندرى » من بين 
رجالات مصر الذين يجلتهم بلادهم ووضعتهم فى مصاف الآلهة : هرميس الطيبى ط1 1۲ 1۲6 واسكولاب 
de Memphis aê‏ عمردانه85. 

. أفلاطون » عاورة فايدروس أو عن الجمال‎ )٤( 


or 


وليست تلك التى تحفظها » وإنك [ بهذه الوسيلة ] ستقدم لتلاميذك آراءنا فى العلم 
أكثر من أن تعطيهم المعرفة » فهم عندما سيقرء ون كل شىء» دون أن يقودهم فى ذلك 
مدرس مثقف غزير المعرفة » [ لأنه بدوره معتمد على ما هو مدون وليس على ما تحتفظ 
به ذاكرته ] فلسوف يبدون أمام العامة من الناس فى شكل من يعرفون الكثير فى حين 
أمهم لن يكونوا عندئذ سوى جهال » وهكذا يصبحون أكثر تنافرا مع المجتمع لأنهم لن 
يكونوا قد تبحروا فى العلم ذاته بل سيكونون مخدوعين بالفكرة التى سيكونونها عن 
أنفسهم [ عن غير حق ] ». 

إذن فلدوافع مشابمة ظلت كل الشعوب القديمة تحتفظ لوقت صويل بعادة 
الرواية الشفهية أو المغناة » أى أن إبقاءهم على هذا التقليد لم يع فقط بفعل العادة ؛ 
فمن الواضح على الأقل أن عادة الرواية الشفهية كانت هى الاولى [ أو السابقة على 
الكتابة ] وأن تاريخها يعود إلى منشأ اجتمعات الأولية » أن كل الشعوب قد استوحتها 
بفعل الطبيعة ( دون ابتكار ) » ما دامت هى الطريقة الوحيدة التى عرقتها الشعوب » 
والتى كانت ما.فنكت تعرفها كل الشعوب ف العالم القديم أو الجديد على حد سواء » 
والتى لم تخرج قط عن شكلها الحضارى الأول . وإذا كانت الأمور تسير على هذا 
النحو » وإذ كانت هذه الرواية الشفهية قد غدت هى موضو ع موسيقى القدماء 
المصريين » ثم تطورت فيما يتصل بأسلوب الكلمة المنطوقة أو بالنسبة لتنغيم أو 
تلحين الأغنيات » على يد شعب عاقل مثقف على النحو الذى كانه الشعب فى مصر 
القديمة''' فقد لزم الأمر أن يكون لهذة الرواية الشفهية بالضرورة على الرواية المكتوبة أو 
المدونة » نفس المزايا التى يقدمها رسم الأشياء أو الصور التى يستطيع أن يقوم بها 


وإذا كانت هذه الرواية الشفهية قد نالت هذا الاحترام الكبير من جانب 


)١(‏ « انود جنس غنى بسكانه المزارعين » حدوده شاسعة وموقعه بعيد عنا جهة الشرق » على مقربة منه 
انثناءة حيط ومشرق الشمس فى فلكها الأول من أقصى الأرض فرق المصريين العلماء » والييود المولعين با خرافات » 
والنبطيين التجار » والأُساكيديين ذوى الأدية الفضفاضة » الانتوربين الفقراء فى الشمرات ٠‏ العرب الأثرياء فى 
العطور ٠‏ 
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الشعوب القديمة , فذلك لأن هذه الشنعوب جميعها قد تشربت نفس المبادىء » ولأ 
هذه المبادىء بعد أن خرجت من منبعها [ مصر ] قد انتشرت فى كل بلدان أوربا 
واسيا » التى أرسل إليبا المصريون البعثات » فعلى يد هؤلاء المصريين فى الواقع تلقت 

غالبية الشعوب المبادىء الأولية للدين والقوانين والعلوم والفنون . 
إن فن الكتابة نفسه قد اختر ع فى مصر برغم أنه أقصى أو كان مكروها فى 
البداية ؛ ذلك أنه من ال جلى أن تحوق المصرى هو الذى ابتكر الحروف"؛ وعندما لم 
يتمكن من حمل الملك تحام على استخدامها » قام هو نفسه بنقل معرفتها إلى 
٠‏ فكانوا أول من أعجبوا بها ثم نسب هؤلاء لأنفسهم فضل ابتكارها ؛ بل 


0 لالحظنا قوق منشات أثرية كثيرة قى مصر العليا ٠‏ بين الأشكال المنقوشة أو احفورة التى تزدان جما 

e‏ له رأس كلب » يمسلك بيده اليسرى عصا طويلة أو مقياسنا متنيا من أعلاه حيث نراه 

يعلم ل ا E‏ » ويمسلك بيده العنى إبرة أو خصفا أو مثقابا يضعها على 

هدد العصا ار هذا المقياس الذى يبدو أن به كلايات تتجه من أعلى إلى أسفل . وقد ظننا أن هذا الشكل قد يكون 
صورة رمزية لعطارد الدى يصفه هورا بللون EHO‏ على هذا النحو ) 14 . Hierogl|‏ ). 


» ما الذى یخی توضيحه من يقومون برسم قرد له رأس كلب ؟ إنبم حينا يظهرون القمر أو الكرة 
( الأرضية ) اء الحروف الأتجدية أو القربان أو الغضب أو السباحة » فإنہم ير حون قردا له رأس كلب . ( يظهرون ) 
القمر ... الحروف الأبجدية لأنه كانت توجد - فى اعتقاد المصريين - أمة وجنس من القردة ذوى رأس الكلب 
كانت تعرض الحروف الأنجدية . ومن أجل هذا فإن من كان يدخل إلى معبد مقدس للمرة الأول كان ( يرتدى ما 
يجعله ف صورة ) قرد ذى رأس كلب »ء وإذ ذاك يقرم له الكاهر- ن لوحا كتابيا ء وق الوقت نفسه قلما من ن البوص 
ومحبرة ؛ وهدا دون شلك لكى يقدم الدليل على أنه يرسم 1 وف الأبجدية أو على أنه ينتمى لذلك الجنس من القردة 
ا E E BD‏ برسم ۱ وف الأبجدية فى ذلك اللوح 
لكتان العا ذلك ءفإن هذا الحيوان كان مقدسا لدی ( الآله ) ميركوريوس ( عطارد ) المشارك فى كل 
ا الأبجدية )أ E E‏ ل صتوف المعرفة 4 

ويخبرنا كليمائى السكندرى » الطبقات » الكتاب السادس » ص ٦۳۳‏ » فى معرض حديثه عن هذا 
الموظف المنوط بالطقوس المقدمة فيقول : « وبالتالی فإن كاتب المقدسات رهو الموظف الذى يقوم يتسخ السجلات 
اللقدسة . لديه ريشة للكتابة على رأسه وكتاب بين يديه ومسطرة ة فيبا حيرة للكتابة يبرز منها قلم من البوص كى 
يكب به ه 

ملاحظة : الأوصاف ال لتى يقدمها كليمانس السكندرى هتا ع ن المحبرة ( أو المقلمة ) التى تصنع على شكل 


مقياس ٠‏ والتى كان قذماء المصر بين يستخد موتها والتى کانت تضم الخير والعلم المصتوع 03 من الغاب الخصص 
للكتابة 3 يمكنبا ار ن تنطيق على أدوات الكتابة ا لتى يستخدمها المصريون المحدثون 8 


oo 


إن تحوق » وليس بمقدور أحد أن يشكك فى ذلك » هو تفسه الشخص الذى يطلق 
عليه سانشونياتون » مورخ هذه البلادءاسم تاعوٹ ۲۵۵۵۲ ناسبا إليه اختراع الخروف 
والرسوم ا ميروغليفية ؛ ذلك ان اسم تحون طاتاعط1 كان .يلفظ بطرق مختلفة طيقا 
لاحت لاف اللغات وتعدد اللهجات الحلية اللتى يمر الاسم من خلاها ؛ ومع ذلك فمن 
السهل التعرف عليه فى غالبية التحريفات التى تناولته . وهو على الدوام » وف كل 
الأحوال > ختر ع الخروف المجائية بأسماء تحويت ( بسكون على الياء ) طالا720 » أو 
نحوت طا0ط1 » او نحات طنقط1 ».أو تاءوث Taaut‏ أو Thaauth‏ » أو ثوث 
( أو توت ) #انامط1 أو سوت 5008 » أو سوتن 501865 » أو سوتين «نطاه8 » أو 
تيس 735 » أو ديس وذظ الح ؛ وإن كان كل شىء يدفع على الاعتقاد بأن هذا الاسم 
كان فى أصله صفة تشير إلى موهبة أو كفاءة المبتكر » أكثر منه اسم علم يدل على 
شخص بعينه '. 

وقد جعل الاغريق من هذا الاسم نفسه » فى لغتہم » هرميس 75162065 وهو 
كذلك صفة لمعنى من هذا النوع ؛ ويقدم لنا أفلاطون»ف مؤّلفه كارتيلوس كداارفعد© 
أو مقالة فى المعنى الحقيقى للكلمات“الاشتقاق اللفظى هذا الاسم الاغريقى » فهو 
يعنى تبعا لما يقول : الشخص الذى اخترع فن [ كتابة ] الكلمة المنطوقة » أو 
الخطيب الرائع المتميز". ويبدو من ظواهر الامور » ان تحوتى قد مى على هذا النحو 
على يد المصريين ء لان الروايات القديمة كانت تشير إليه باعتباره قد قام بدراسته 
الرئيسية فى التالف النغمى أو الحارمونى وفى الخاصية التعبيرية التى للأنغام:”. وف 
واقع الأمر» فقد كان تحوق یکرم كاله فى مص" لأنه قد قام بتحليل الحركات الختلفة 
والمردودات المتباينة لعضو الكلام ؛ ولانه قد ميز هذه المردودات عن بعضها البعض 
بأن -حدد لكل منها إشارة خاصة ليكون من هذه الاشارات فن الكتابة » ولأنه أسس 


)١(‏ انظر إيامبليخوس » عن أسرار عبادات المصريين » المقدمة ؛ وانظر كذلك جابلوتسكى : معبد كل 
الآلهة المصريين » الكتاب الخامس » فصل ه » فرانكفورت » ٠۷١١‏ . 

Zoega ( De orig. obelisc. sect IV, pag. 211, 1797 < وقد وجد زويجا عن أصل المسلات‎ 22 
in- fol ) 

ان اسم هرميس مشتق من كلمتين مصريتين لاع -81 وتعنى ابا العليم Pater scientiae‏ 

10100. sic. Bibblioth. hist. lib 1. cap. 16, [فنة .48 .م‎ 

Plat. Philebus (¢) 


كه 


كل هذه الاشارات على أسس ثابتة » ويسر استخدامها بفعل قواعد لا تتزعز ع يتكون 
منها علم القواعد أو النحو . ومن هذه الزاوية کا نرى فإن E‏ دوع 
إلى كفاءة تحوق » أو أنه من الأبجح ان الاغريق لم يفعلوا سوى أن ترجموا إلى لغ ہم اسم 
المصرى الذى اخترع الحروف والبيان » کا قد فعلوا خصوص أحماء الاهة المصرية 
الأحرى التى قاموا بعبادتها [ مع إعطائها أسماء إغريقية ] . 

لكننا لنجهل ما ان كان اسم عطارد الذى كان يترجم إليه منذ ذلك الوقت 
اسم هرميس » يعنى » من ناحية الاشتقاق اللفظى » الشى ء نيسه كذلك ؛ ومع ذلك 
فمن المؤكد أن المؤرخين اللاتين » وبصفة خاصة هوراس بأوفيد وبروبرس قد كرموا فى 
هذا الاسم [ عطارد ] اسم الشخص الذى اختر ع | وف الشجائية*'' والبيان والقارين 
الرياضية . وهى فنون لم تكن فى الأصل تنفصل عن الموسيقى . تلك التى كان لابد ها 
أن تقود وتہدی خطوها . 

ومع ذلك فإن البيان والموسيقى والالعاب الرياضية قد سبقت فن الكتابة 
بالضرورة ؛ وعندما لا نجد شهادة ما تدعم هذا الرأى فإن إعمال الفكر وحده سوف 
يهدينا إلى ذلك » فالفنون الثلاثة الأولى قد أدى إلى ابتكارها . ما تولده احتياجاتنا 
نفسها من دوافع طبيعية ؛ أما الفن الاخير فيفترض وجود علاقات اجتاعية سابقة 
وواسعة لحد لا يمكن معه احتواؤها بما يمده لنا الصوت | الكلام المنطوق ] من عون 
محدود . 

وعبث ما قد يحاجوننا به من أن أفلاطون » فى حواريته تيماوس . أو بالأحرى 
هذا الكاهن المصرى الذى أدار فيلسوفتا الحوار على لسانه فى مقابلة مع سولون . 
يؤكد أن البشر كانوا قد عرفوا الكتابة وتعودوا عليها وبأمهم حفظوا منذ عهود لا تعيها 
ذاكرة الانسان » كل ما هو جدير بالحفظ أو التسجيل وأن الكهان الذين كانوا 


)١(‏ يعطى بلوتارك هذا الاسم أيضا إلى الخ الدى ايتكر المروف المجائية ى مصر ‏ ويحدد أو ببيان 
„j Oppien‏ الأييات الاتية عطارد عل وجه التحديد ياعثياره تر 3 الان ˆ 


۾ ان عطايا الموسيات وأبوللوف هى حقا الأعب ن ر الأنأشيد ) فی حين أن مبركرريرس ( عصرد ) قد منح 
١‏ الشر ) مجامعهم ؛ والسابقات إلعيفة » 


بلوتايخوس . عن صيد الأسماك . الكتاب التاق . وما بعدها 


ov 


منوطين بهذا الواجب کانوا يعرفون صنوفا عدة من فنون الكتابة'"': اثنتين منها كاتوا 
يستخد مونهما فى أغلب الأحيان وتسمى إحداهيا الكتابة المقدسة أو الميروغليفية”') 
أما الأخرى فی الكتابة الشعبية.[ الديموطيقية ] ؛ فكل ذلك كلام لا ہدم قط 
الأدلة التى 'قدمناها عن أسبقية الرواية الشفهية والمغناة على الرواية المكتوبة » وعن 
القاومة التى أبديت لوقت طويل ضد ادخال الرواية المكتوبة فى مصر أو فى أى مکان 
اخخر من العالم القديم . ومن جهة أخرى فإننا لا نستطيع أن ننظر إلى الميروغايفية ية على 
اعتبار أمها تنتمى إلى العصو ر.الضاربة فى القدم » حيث أننا لا نزال 0 
منشسآت أثرية بالغة القدم من العمارة المصرية » تخلو تماما من النقوش اهدر غليفية بل 
من أية نقوش من أى نوع ؛ وا تل فإن الأهرام تخلو بدورها من أى أ حرف 
هيروغليفى أو لنقش من أى نوع سواء فى داخخلها أو فى خارجها » کا أن التابوت 
الحجرى الذى تضمه الحجرة المسماة غرفة الملك فى ارم » هى كذلك ملساء وعارية 
عزن أي زحرف . واذا كان التابوت الذى تراه فى المسجد المسمى جامع سانت اثناز فف 
الاسكندرية » يزحر » عكس ذلك » بالنقوش الهيروغليفية التى نفذت بشكل بالغ 
الاتقان فلأنه [ ينتمى لزمن ] لاحق لزمن تشييد الصروح الأولى التى انتبينا من 
الحديث عنما » وهى فترة لم تكن الميروغليفية فية قد عرفت بعد فيها قط ؛ ولسبب أقوى ء 
فإن الحروف المجائية التى لايد أن تكون اخر ما تم اتكاره » من كل الكتابات » لا 
ينبغى أن تكون قد عرفت عند المصريين الأوائل . 

والآن » فلعل هذه المناقشة تدعو إلى الظن » لأول وهلة » أننا قد ابتعدنا عن ٠‏ 
موضوعبا الرئيسى » ومع ذلك فإننا عن طريقها قد أزلنا أكبر الصعوبات التى كان 


ر لاحظنا وجود كتابات مائلة أو سريعة وأخرى هيروغليقية من أنواع عدة فى أماكن متفرقة وبصفة 
خاصة فى أحد الكهوف ق جبل سيوط » وكان مدخل هذا الكهف مرهقا وضيقا للغاية » ودلفنا إليه يصجة السيد 
البارون فوربيه . زميلنا فى شعبة العلوم والفنون بالمجمع العلمى لري 

(8) إليكم ما نقرؤه فى شقفة سانشونیاتون التى أشار إلا يوسييدس فى كتابه 21106مومعرط 
évangiliques‏ الكتاب الأول ٠‏ الفصل الخاص بالكهنوت الفينيقى » ص ۰:۳٣‏ يونانى ولاتینی - باريس + ۱۱۲۸ : 

« وكان لميزور 841507 ابن يسمى تاءوت ۲4811 وهو الذى اختر ع العناصر الأولية للكتاية » والذى يسميه 

المصريون ن تحور 718305 » ويطلق عليه السكندريون اندو ۾ تحويت 710/1 ويسميه الاغريق هرميس 6 ثم بعد ذلك 

يضيف الولف نفسه » « وبعد أن جسد الاله تاعوت بالقعل أورانوس كناتئة؟لا » شكل كذلك صورا لکورنوس 
Cornus‏ وداجون Dagon‏ والالهة الأخرى شم صنع السمات المقدسة للعناصر أى الهيروغليفية . 


2۸ 


بمقدورها أن تعوق مسيتنا . وعن طريقها كذلك تلاشت كل الشكوك فيما يتصل 
بطبيعة وغرض الموسيقى القديمة . وعلينا الآن أن ندرك أن السبب المبدلى لانماط هذا 
الفن [ بعد ذلك ] قد كان بالضرورة هو السبب الذى استبعدها عن الفنون الأول 
الداخلة فى نطاق الصوت » وذلك حين حادت عن المبادىء التى تربطها أو تديجها 
بالكلمة المنطوقة ؛ وهو كذلك السبب الذى أضاع عليها حق مصاحبة الرواية [ أى 
نقل الأفكا ر والأخبا مار لوقو الاق ا ر ارت سيا كر ما للفن 
من سطوة » وأرغمها على البحث عن مجالات جديدة القت بها إلى الحضيض وحطت 
من شأنها ا ا 0 
الفكرة الاولية عن هذا النو ع من الموسيقى الاصطناعية » التى طمح فيا الانسان لان 
يحل محل الآلة الطبيعية واللحية التى للصوت » الات أخرى تتكون من أجسام لا حياة 
فيباء وعارية بالتالمي.من ك ل شعور أو تعيور وان كان مقدورها أن تسعحيب :ا علية 
حيال الفنان من نزوات بالغة التطرف ؛ أو بمعنى اخر فإن الدوافع نفسها التى حدت 
بقدماء المصريين أن ينفروا من استخدام الكتابة كوسيلة للرواية أقل ثقة وأكثر خطراء 
هى التى استوجبت منهم كذلك أن يلفظوا الموسيقى الآلية باعتبارها أقل قدرة على 
تحريك مشاعر الرو ح » فليس هذا الأمر من خواصها » وباعتبارها أقل قدرة كذلك 
على السمو بالنفس البشرية والايحاء إليبا بالمشاعر العظمى » ثم باعتبارها أخيرا - أى 
الموسيقى الآلية - لا تبغى إلا أن تحيد بالفن عن وجهة أو غاية الحقيقي » وباعتبار ألا 
خاصية ها إلا إتلاف الاخلاق الفاضلة ؛ ولكى نبرهن على كل ذلك » فإنه لم يعد 
ينبغى علينا الآن إذن » إلا أن نواصل متابعة النبج الذى اختططناه لأنفسنا . 


ْ المبحث الرابع 

أصل أو منشأ الموسيقى فى مصر طبقا لروايات التاريخ 
وللروايات الشائعة . البنية الفلسفية ذا الفن 1 طابعه ف 
شكله الأول . مكوناته . طريقة تعلمه وممارسته . 
والأغراض التى كان يستخدم فيها فى العصور الأولى . 
الأببية الجديرة بالاعجاب التى كانت للشعر المغنى والتى 
يستطيع المرء طبقا ها أن يحكم على روعة الموسيقى عند 
المصريين القدماء . 


5١ 


والآن » إليكم كيف يفسر لنا ديودور الصقلى”"' عند حديثه عن القرون الأول 
من حضارة المصريين ما كان ب غل ها الو وال بولك أن احنهيا ل 
يكن لينفصل عن الآخر فى ذلك الوقت ء أو ہما كانا بالأحرى يكونان - كلاهما - 
فنا واحدا ووحيدا : 9 كان أوزيريس يكن تقديرا كبيرا لهرميس ( عطارد ) إذ تعرف فيه 
على بضية حادة فى اكتشاف الأشياء التى بمقدورها أن تسهم فى اسعاذ الحياة 
البشرية » ويقال ان هذا الشخص » هرميس أو عطارد » كان أول من حدد نطق 
كلمات اللغة العادية » وأعطى أسماء لكثير من الأشياء التى لم يكن لما من قبل اسم 
وابتكر الحروف”", وعلم عبادة الآهة » وتقديم الذبائح والأضحيات » وقام 
بالملاحظات: الأولى عن مسارات. النجوم » وكذلك عن التناغم الصوق أو الحارموى 
الذى للنغمات وعن خاصياتها التعبيرية ؛ واخحتر ع الرياضة البدنية وقام بتدريس فن 
تقليد حركات الجسم برشاقة وإيقاع » ووضع ثلاثة أوتار فى القيغارة التى ابتكرها , 
محاكيا فى ذلك فصول السنة الغلاثة” » وحصل بهذه الوسيلة على ثلاث نغمات 
الحادة والغليظة والوسطى > ومثل الحادة بالصيف والغليظة بالشتاء والوسطى 
بالربيع' » وهو أبو البيان عند الاغريق”)» ومن هنا جاء اسمه هرميس” 2 . 


Diod. Sic. Bibloth. hist. lib I, cap. 16 (1) 

(۲) بعل تزتزيس 165ء1 من عطارد مبتكر الحروف ومعاصرا » ليس فقط لأوزيريس » وإنغا كذلك لنوح 
وباحوس فی الابيات التى نقرؤها له فى الخليادة الرابعة 1۷ 8111806© » الكتاب الثانى البيت ۸۲١‏ وما بعده : 

ميركوريوس ( عطارد ) هو من لقب بالمصرى المعظم ثلاثا » 
ركاذ ا لأزنييس ونوح وديونيسوس » 
وهو الذى أوجد العبادة لله واختر م صور الحروف . 

)٣(‏ لا تنقسم السنة فى مصر إلا لثلاثة فصول : الريع والصيف والشتاء » وليس بها خخريف قط ؛ وليس., 
من قبيل الحشو ان نلاحظ أن الموسيقى تتفق فى هذا التقليد الذى تتبعه مع الفلك » إذ ستتكشف لنا بعد ذلك 
أدلة كافية عن هذا الاتفاق » فى التعلم نفسه » عند المصريين . 

(4) نجد وصفا مشابها للقيثارة التى كانت لأبو للون فى أحد أهاز ج أورفيوس وعنوانه : 

Apollinis Suffimentum manna 
أى : المن هو بخور أبو للون‎ 

(ه) » () لن نتوقف هنا لكى نشرح ما إن كان هن احمل أن يستطيع رجل بمفرده أن ييتكر وحده 
الكثير من العلوم والكثير من الفنون فى القرن الأول من الحضارة فى مصر ء ثم يقوم بعد ذلك بتعليم البيان للإغريق » 
فى الوقت الذى نرى فيه أن التقدم فى معارفنا لا يكاد يحرز حطوة واحدة كل قرن . وقد أوضنح العلامة جابلونسكى 
هذه النقطة بشكل كاف فى مولفه 5 Pantheon AEgyptiorum, part. V, cap.‏ ) معبد كل الالهة المصريين ) » = 


۲ 


إن الأمر لا يتصل هناء کا رأيناء بمولد اللغة أو نشأة الموسيقى » فهذه وتلك 
تستمدان أصوهما بالتأكيد من الصيحات الناشئة عن احتياجاتنا'”' وعن عواطفنا أو 
انفعالاتا"؛ لكن الأمر يقتصر هنا على فن القول وفن الغناء » أو بالأحرى فإن الفعل 
يقول يعنى أن الانسان يعبر عن أفكاره بالكلمات » أما القعل يغنى فمعناه أنه يعبر عن 
مشاعره بالنغمات » ومن ) اتحاد هذين الفنين جاء الشعر . 

ومع ذلك فمن امحتمل ألا يكون أسلوب ديودور المقتضب قد سمح له » فى 
النص الذى انتهيئا من إيراده ياك ول فى تفاضيل احاولات الاولى التى بذلت قبل 
التوصل إلى تکوین أو تشكيل الفنون التى يشير إليها [ وبالشكل الناضج الذىكانت 
N E‏ عله الور | يكن مادو A‏ 
يستوعب ذلك كله ؛ وفضلا عن ذلك » فحيث كان ديودور يريد الالمام بكل تارج 
العالم [ منذ نشأته ] وحتى عصره » فلم يكن بمقدوره أن يحشد عددا كبيرا للغاية من 
الوقائع فى عحيز هو على هذا القدر من الضيق والذى حصر نفسه فيه » أو أن يتوسع 
كثيرا فى الوقت ذاته حول كل شىء . أما أفلاطون فإنه فى واقع الأمر قد قدم باسهاب 
. وتفصيل كبيرين ما يذكره هذا الشعب حول الأساليب التى اتبعها ذلك الشخص 
الذى اخترع فن اللغة » ويلمس المرء من ذلك أن هذا الفن فى مبدئه كان يرتبط بوشائج 
مضناهرة وثيقة للغاية مع الموسيقئ ا وفع ذلك قتا تلن هنا وجرد فجرة واسغة بين 
احاولات الأولية التى جازف فيها الانسان بالمحاكاة وبين الزمن الذى تكونت للفن فيه 
قواعد هذه امحاكاة » ذلك أن اللغة لم تكن هى الأخرى فى منشئها إلا فنا من فنون 
التقلید" وهی لا تال كذلك حتى اليوم فى كثير من الحالات . وقد جاء على 


= حيث نظر ف مولفه بأكمله إلى الإله توت أو تحوت 780113 باعتياره هرميس عند الاغريق ؛ ويكفينا ان نعرف هنا أن 
هذه الأشياء قد اخترعت فى مصر وأنها قد وجدت هناك قبل أن تعرف فى مكان آخر تبعا لرأى يجستمع علي هكل 
المؤلفين القدماء .وهكذا » فلتكن هذه الابتكارات ثمرة أحاث رجل واحد فى مدى حياته القصية » أو لتكن مرة 
ملاحظات وتجارب عكف عليها عدد كبير من الأجيال خلال قرون عديدة » أو حتى خلال ألوف من السنين » فإن 
المنفق عليه بشكل عام أنها قد تمت فى مصر » وليس لنا الحق فى أن ننشىء رأيا غخالفا . 

تخصوص اشتقاق هذا الاسم » انظر محاورة أفلاطون : كلاالافكة© وما سبق لنا أن قلناه فى هذا الصدد . 

(۱) أفلاطون > عن القوانين » الكتاب الثانى ؛ لوكريتوس » عن طبيعة الموجودات » الكتاب الخامس » بيت 
۲ وما يليه . 

(۲) بلوتارك : أحاديث المائدة , الكتاب الأول » السؤال الخامس أو القضية الخامسة . ص ٠٠٠‏ . 

(7) أفلاطون » محاورة كراتيلوس أو الفهم الصحيح للمسميات . 


1۳ 


لسان سقراط فى مؤلف افلاطون الذى عنوانه فيليب : ١‏ ان الصوت لا نباية له › 
ولكن هذا الاكتشاف قد جاء عن طريق إله أو على يد رجل مقدس کا يروى الناس فى 
مصر عن شخص يدعى تحوق » كان هو أول من لاحظ فى هذه اللانباية الحروف 
المتحركة ( أو الحركات الصوتية ) باعتبارها ليست نغمات واحدة ولكنها نغمات أو 
حركات متعددة »ثم لاحظ وجود حروف أخرى ا بدورها نغمات محددة » مع 
أحتلاف طبيعتها عن طبيعة الحركات الصوتية » وعرف ان فمذه الخروف بالمثل عددا 
حددا ء وهو الذى ميز كذلك نوعا ثالثا من الحروف التى نطلق عليها اليوم اسم 
الحروف الصامتة أو الخرساء » وبعد هذه الملاحظات قام بفصل الحروف الخرساء أو 
العارية من أى نغم حرفا حرفا » وبعد ذلك صنع الشىء نفسه بخصوص الحروف 
المتحركة ( أو الحركات الصوتية ) والحروف الوسيطة ثم بعد أن حصر عددها بهذه 
الطريقة اعطى لكل واحد منها جميعا اسم عنصي وفوق ذلك » فحين استبصر تحوق 
إن لاأحد منا سيكون بمقدوره ان يتعلم أى حرف من هذه الحروف على حدة دون أن 
يعرف الحروف جميعا » فقد نخيل الرابطة التى تربط بين هذه الحروف باعتبارها كلا 
واحدا » وبعد أن تمثل ذلك كله باعتباره مجموعة وحدة واحدة » فإنه أعطى لكل ما 
قام به اسم النحو أو الأجرومية معتبرا كل ذلك » كذلك » فنا واحدا » . ومع ذلك 
فإن على المرء أن يستشعر أن عملا على هذه الدرجة من التجريد » وتحليلا بمثل هذه 
الدقة والرهافة والصعوبة يفترض بالضرورة وجود ملاحظات كثرة تمت من قبل » 
وسلسلة طويلة ومتعاقبة من المحاولات وتجربة ضخمة تم اكتسابها من قبل » وهذا ما لا 
يستطيع أن يتصوره إلا العقل وحده . 

فلنحاول إذن أن نلقى نظرة خاطفة على المحاولات الأولية التى قادت إلى 
الكشف الذى حققه تحوق [ أو هرميس ] أو عطارد عن المارمونى أو التناغم الصوق 
وعن الخاصية التعبيرية التى للأنغام » ولسوف تبعلنا هذه النظرة الخاظفة نتفهم 
بشكل أفضل تلك الدوافع التى كانت توجه المصريين عند تشكيل الفن الموسيقى ( 
وف اخحتيار الوسائل التى اتبعوها لاحداثها » وكذلك ف الاستعمال الذى اخحتصوها 
به . 


تذكر الروايات المتواترة فى مصر*”' ١‏ ان الناس كانوا يحيون فى البداية حياة 
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متوحشة » وانہم كانوا يذهبون » كل بمفرده » ليأكلوا دوثما إعداد» الفواكه والأعشاب 
اتی كانت تنمو تلقائيا دون جهد من بجانب البشر : وف الوقت نفسه » فلما كانت 
تباجمهم الحيوانات المفترسة فى غالبية الأحيان » فإنهم سرعان ما استشعروا الحاجة 
للعون المتبادل ؛ وحين تجمعوا على هذا النحو » بفعل الخوف فقد اعتادوا على بعضهم 
البعض فى مدى قصير ؛ وقبل ذلك » لم يكن طؤلاء سوى أصوات مختلطة غير واضحة 
النبرات والنغمات » لكنْم بمجرد أن نطقوا عدة نغمات متايزة أو واضحة » قد تبدت 
لهم احتياجات مختلفة. حتى توصلوا فى النهاية إلى أن يحددوا » بهذه الطريقة » كل 
شىء ؛ وحيث كان هؤلاء يصيحون وهم فى شكل عصب صغيرة » وحيث كانت 
3 ل واحدة من هذه العصب الها ئمة تلفظ الكلمات طبقا لما يطرأ على بالما [ وتطلق 
: من الأسماء على النحو الذى يخطر على عقلها ] » فقد باتت هذه العصب لا تتحدث 
لغة واحدة ومن هنا تعددت. اللغات واللهجات ). 

وليس هناك من يجادل فى أن الملاجظات الأو للانسان [ أى الأمور التى 
بدأت تسترعى انتباهه ] » كانت محكومة باحتياجاته » وحيث أن العلاقات التى 
بدأت تربطه بأقرانه قد شكلت له بدورها حاجة لا محيص عن إشباعها » وهی حاجته 
ف أن يظل على الدوام على صلة بهم وأن يفهمهم ويكون مفهوما لهم » بافتراض أن 
هذا الانسان ( البداف ) - ومن المعقول أن نفترض ذلك - قد كان تام التكوين منذ 
نشأته » متمتعا بكل المواهب والكفاءات الطبيعية فى أعضاء جسمه وف ذكائه » فقد 
كان على هذا الانسان ان يفعل وعلى نحو أفضل بكثير » هذا الذى ترك الناس يفعلونه 
كل يوم 0 . قبل أن يكون هؤلاء قد أمكنهم بعد أن يعيزوا الأشياء بوضو ح 
وبأعضاء لا تزال غضة لم ت ته ضح بعد » وبأحاسيس غير متمرسة » وذكاء للا يرل 
بعد محدودا للغاية » كان عليه أن يصغى بانتباه لأولقك الذين كانوا يكلمونه فى 
العادة أكثر من غيرهم بغية أن يفهم ما كانت تعنيه التغيدرات اشتلفة التى تعترى 
أصواتهم » ثم ليلاحظ بعد ذلك الأثر الذى كانت تحدثه فههم صيحاته وما كانت 
تحدثه صيحاتهم فيه ؛ وكان من الضرورى أن تكون الخطوات الأول فى تقدمه سريعة » 
إذا ما حكمنا على ذلك من واق IRS‏ 
قبل أن يستطيعوا أن يلفظوا كلمة واحدة » يتوصلون بشكل مباغت للغاية إلى بيز 
أمهم أو مربيتهم - عن طريق الصوت - من بين كل الأشخاص الآخرين ن امحيطين بهم ؛ 
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وما دام هؤلاء الأطفال يتفهمون تعبيرات هذه أو تلك » ويجعلون الغير يفهمونهم » وما 
داموا كذلك يعبرون بشكل جيد عن احتياجاتهم وما داموا يتحكمون فيمن حوهم 
بفعل الصرحات التى يطلقونها على حسب إرادتهم بل فى كثير من الأحيان وفق 
نزواتهم » وما داموا فى النهاية لا يليثون أن يتسامروا بدرجة كافية مع هؤلاء 
الأشخاص » وك تستطيع العناية الإلمية العاقلة أن تقم تواصلا أو تنشئىء تراسلا حميما 
مخلصا بين قلوبنا وخلجات مشاعرنا » كى ترغمتا » على نحو ماء على اقتسام المسرات 
والالام بعضنا مع بعضنا الآخر » وأن تبيكنا كى نتبادل العون فيما بيننا . 

إذن فلقد كان على الناس كذلك من قبل أن يتوصلوا إلى التعبير عى أفكارهم 
عن طريق الكلمات » أن يشيروا دون لبس أو غموض إلى الأشياء بأسمائهاء وأن 
يحشدوا انتباههم للتمييز بين ما كان يعبر ».فى صوت قرينهم » عن الترحيب وما كاك 
يعبر عن الموجدة » بين ما كان يعلن عن بعض غضب وبين ما كان خاصا بنبرات 
السرور والترحيب اتح الح .. هكذا إذن نراهم قد درسوا ولابد الخاصية التعبيرية التى 
للأصوات والنغمات وأنهم جاهدوا للوقوف عليها کی لا يسيئوا فهمها » ركى 
يستخدموها فى الوقت المناسب » وبشكل مفيد فى العلاقات التى كانت بينهم » 
وأخيرا لكى ينجحوا فى نقل المشاعر التى يريدون أن يوحوا بها لأشباههم بطريقة 
حية . 

من هذه الدراسة تكون فن التعبير عن طريق الصوت » أى فن الغناء الذى 
يسبق » ترتيبا على ذلك » فن القول » ولذلك فإن الفن الأول ؛ بكل ما قد كان له من 
الكمال وما له من حقوق على الفن الثانى » هو الذى قاد الخطوات الأول للغة المنطوقة 
حين تكوّن وصحبها معه فى خخطوات تقدمه » ثم ما لبث أن هجرها أو فارقها بمجرد 
أن كف الشعور عن أن يكون على وفاق مع الفكر » وحالما أصبحت للعقل لغة 
تختلف عن لغة القلب والوجدان . 

وإنه لشقاء كبير دون شك » أن يمكن للمرؤهكذا أن يسىء استخدام أفضل 
الأشياء ! لكن هذا البلاء أمر لا ينفصم عن الطبيعة البشرية » فها هو ذا الانسان 
يستخدم ذكاءه لإتلاف كل شىء بلاساءة استخدام كل ما يدخل فى نطاق 
استخداماته » بنفس الطريقة التى سبق له بها أن استخدمه ف البداية » كى يصلح 
من كل الأمور » وكى: يطور كل شىء ؛ وهو فى هذا امجال كذلك يشبه الطفل الذى 
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ينتبى به الأمر» حين يمل من التسلى بألعابه » بأن يلقى بها بعيدا عنه » وبأن يركلها 
بقدمه > وفى أن يحطمها فى أحيان كثية . 
وعلى هذا فإن الانسان بحاجة لن يقوده حتى فى استخدامه لاكتشافاته هو › 
بنفس القدر الذى يحتاج فيه لمن يقوده وهو يستخدم ملكاته الفيزيقية والعقلية" . 
ولهذا السبب فإن قدماء المصريين قد كرسوا » بفعل قوانين خاصة”"» مبادىء فنى 
الرقص والموسيقى » بالعناية نفسها التى أولوها فى إرساء مبادىء الحكم والدولة 
والمؤسسات بالغة الأهمية””» وهذا ما يوّكده لنا أفلاطون بطريقة بالغة الموضوعية › 
فلقد كان هذا الفيلسوف طبقا لرواية ديودور الصقلى » وكثيرين غي“ قد أقام 
لوقت طويل » ولقدر كاف » فى مصر لكى يدرس با الفلسفة والسياسة وكل العلوم 
المقدسة » وقد تبحر فى ذلك كله فى مدرسة كهان هذه البلاد تحت إشراف أكثر 
أهل طبقة الكهنوت شهرة فى ذلك الوقت » والذى كان يلقب بنى ممفيس فى عهد 
سشينوفيس”» وعلى نحو ما فعل فيثاغورث فى عهد أونوفيس » وأودوكس ف عهد 
شوتوفيس » وكان هذا الاخير رجلا متبحرا للغاية فى معرفة الكتابات الهيروغليفية) 
وهذا السبب كان المصريون أنفسهم على يقين من أن أفلاطون قد نقل الكثير من 
مبادئهم وضمنها فى مواضع عدة فى قوانينه وجمهوريته”, وهو الأمر الى يعطى 


)١(‏ أفلاطون » كراتيلوس أو الفهم الصحيح للمسميات » المؤلف نفسه » بروتا جوراس ؛ المؤلف 
نفسه » نياتيتوس ؛ المؤلف نفسه » عن القوانين » الكتاب الأول والثانى والسابع ؛ المؤلف نفسه » الجمهورية › 
الكتاب الثالث ؛ المؤلف نفسه » خارميديس ؛ أرسطو » الزيتوريقا ؛ المؤلف نفسه » فن الشعر ؛ لوكيانوس » 
التدرييات الريتوريقية ؛ لوكريتوس » عن طبيعة الموجودأت » الكتاب الخامس » أبيات ۱۰۲۹ » ٠١‏ ؛ أثينايوس » 
مأدبة الفلاسفة » الكتاب الرابع عشر » ص 1۳١‏ , 

(؟) أفلاطون » عن القوانين » الكتابان الثالى والسابع . 

(۳) يرى علم الاشتقاق اللغوى يشهادة بعض القدماء دون شاك أن الموسيقى لا تختلف ف ثبىء عن 
الاسرار الدينية . 

(4) ديودور الصقلى » تاريخ المكتبات » الكتاب الأول » فصل ٩٦‏ ؛ بلينوس التار جخ الطبيعى » الكتاب 
الخامس والعشروت » فصل ١‏ : عن أصبل قنون السحر ؛ لوكانوس » الحرب الأهلية » بيت 181 وما يليه ؛ بروبرتيوس » 
الاليجيات » الكتاب الثالث » الاليجية ٠١‏ ؛ كليمنس السكندرى » الطبقات » الكتاب السادس » ص 578 ؛ 
أينياس جازى ٠‏ الفلاسفة الأفلوطونيون المسيحيون » ثيوفرواستوس أو عن بعث النفوس الخالدة والأجساد » محاورة 
مترجمة عن اليونانية إلى اللاتينية » ف 67/07 د۳۷۳ اع مكتبة الآباء القدامى » الحلد الثانى . 

(©) كليماس السكندرى » ستروماتا أو الطبقات » الكتاب الأول » ص ۴۳ . 
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(۷) ديودور الصقلى » تاريخ المكتبات » الكتاب الأول » فصل 88 . 
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لشهادته وزنا كبيرا فيما ينقله إلينا عن الموسيقى فى مصر القديمة » وهو كذلك الأمر 
الذى أوحى لنا بكثير من الثقة بألا نخشى من أن ننقل عنه » وألا نتردد من أن نستعير 
عن هذا الفيلسوف غالبية الأفكار التى نقونها حول هذا الفن . 

وطبقا لما يذكره أفلاطون”" فقد أحس المشرعون الأول لمصر بأن الأمر لم يكن 
يقتضى حتى يسعد البشر فى مجتمعاتهم » إلا ضبط مشاعر اللذة والالم عندهم 5 
أو كبح جماحها » وقد أدرك هوّلاء المشرعون ألا شىء أكثر صلاحية فى هذا الصدد 
من ادخال الاعتدال والتنظم على تعبيراتهم الختلفة سواء فى الصوت أو فى حركات 
الجسم ف مناسبات المسرات والالام » وبالاضافة إلى ذلك فقد عرفوا أن اللذة وثيقة 
الصلة بما يحدثه التناغم ( الحارمونى ) والايقاع من شعور ؛ وإذ كان هؤلاء على يقين بان 
هذا الشعور كان واحدة من النعم التى آم بها أبو للون وربات الفنون للب 
كطريقة سهلة وملائمة ومضمونة لتصويب » أو توق السوءات التى ترد تبط بشكل 
حميم بالانفعالات الجموح » والضارة على الدوام بكل من التناغم الذى ينبغى أن 
يسود حياة الفرد والمجتمع » ومن هنا تتولد كل الشرور ؛ واذ كانوا على يقين » بالاضافة 
لكل ما سبق » من أنها حاجة لا عيص عنها للأطفال لان يصيحوا وألايكفوا عن 
الحركة » ومن أن الرجل حين يجس باحساسات قوية أو حين يستثار استثارة عنيفة 
بفعل شهواته » فإنه لا يستطيع احتواء الحركات التى تضطم معها أحاسيسه » والتى 
تتلف فى غالبية الأحيان وجدانه إذ هى تضلل عقله » فقد ظلوا بالتالى مثابرين على 
اكتشاف الأغنيات التى من شأنها أن تبرز » بدرجة تبلغ الكمال بقدر الامكان » 
أجمل تعبيرات الصوت" والرقصات التى تحاكى أجمل حركات الجسم وأكارها 


رشاقة . 


. أفلاطون » عن القوانين » الكتاب الثالى‎ )١( 

(؟) وهذا ما يفسر معنى الحكاية الرمزية التى يوردها ديودور الصقلى والتى سبق أن ذكرناها فى المبحث 
الثالى من هذا الكتاب . 

(۳) كانت هذه المبادىع هى نفسها مبادىء الشعراء والفلاسفة بالغى الشهرة قى العصور القديمة . 
انظر : هوميروس » نشيد إلى أبوللون » بيت ٠١١‏ وما يليه ؛ أفلاطون » عن القوانين » الكتب الثانى والثالث 
والسايع ؛ المؤلف نفسه ع الجمهورية » الكتاب الثالث ؛ المؤلف نفسه ء كرايتلوس وثياتيتوس . استرابون » 
الجغرافيات » الكتاب العاشر » ص 077 ؛ كليمنس السكندرى » الطبقات » الكتاب السادس » ص 504 ؛ 
أثينايوس » مأدبة الفلاسفة > الكتاب الرابع عشر » فصل ۷ » ص 1۳١‏ . وقد قدم تونوس » الشاعر المصرى = 


1A۸ 


ولقد وجب على الدوام أن تعبر هذه الأغنيات والرقصات عن نفس الرجل 
العاقل » القنوع » الشجاع ء المعتدل وأن يتسع تأثيرها بفعل ما لها من سطوة لتغرس 
فى قلوب الاطفال'" مشاعر النظام والاعتدال والشجاعة ولإبقاء ذلك حيا فى 
قلوهم ؛ وهذا فقد لفظ المصريون بصفة نبائية كنة الايقاعات وتنوعها › إذ لا 
يستطيع الانسان ف الواقع أن يصل إلى تطور حق أو نضج حق فى الفنون » وإلى هذا 
السمو الباعث على الجمال البسيط والجليل الذى صنع أمجاد الفنانين فى العصور 
بالغة القدم . بعكس البأس والفشل اللذين يقاسى منهما فنانو اليوم » إلا عن طريق 
اختيار عاقل بقدر ما هو متنور وعن طريق بساطة الوسائل المستخدمة وليس عن 
طريق تعقدها . كان المصريون يريدون أن يكون التناغم والايقاع على الدوام تابعين 
للكلمات » لا أن تكون الكلمات هى التى تتبعهما"» ولم يكونوا أقل من ذلك تدقيقا 
عند احتيار الكلمات نفسها ء فلقد كان عرما - تحت وطأة عقوبات بالغة- 


> من القرن الخامس › أقكار المؤلفين السابقين فى هذه الأيات 
« فالموسيات التسع كن يمركن الأنشودة التى تحمى الحياة » 
وكانت يويعينا راعية الرقص الكورالى تثتى يدا معا 
وكانت تبون بجلاء أنها تحاكى الصوت الصامت ؛ 
: وكأنها تعيد بيديها الشكل العبقرى للصَمْت الحكم » 
ديونيسيوس .ء الكتاب الخامس ء بيت ٠١‏ وما يليه . 


ويخبرنا كاسيودؤروس أيضا ف معرض حديئة عن الموسيقى بالتالى : 
« ذلك أن ما يوجد فى أية يجموعة من النغم لا يعود إلى اعتدال النغم ( الارمونية ) » فنحن نفكر يقدر 
كاف : وتتحددث بطلاوة » ونتحرك بصورة مناسبة » عن طريق هذا ( الصوت ) الذى يصل مرارا إلى اذانتا وفقا 
لقانون من نظامه هو ء فهو يفرض لحنه » ويحرك المشاعر : مع مرهف ومتعة ممزوجة بالجد » . 
فارو > الرسائل » الكتاب التانی » ف ٦۰‏ ب »ء باریس » 1١5٠١‏ 
ويقول أثينايوس ( 1۷× ط1 .و1 ) إن تماثيل القدماء هى مخلفات الرقص القديم » فلقد لوحظت الحركات 
وحددت من قبل إذ كان هناك سعى دائب لاكساب القاثيل أو لإعطائها حركات جميلة ونييلة » كان الغرض منها 
ان ينتج عنها تأثير نافع .:وبعد ذلك تمئلت الجوقات هذه الحركات الحية وحاكتها ؛ ومن الجوقات انتقلت إلى الميادين 
الرياضية التى ساهمت » حون ألحقت الموسيقى بالتدريب الجسدى المستمر » فى جعل المتخرطين فيها على أكبر 
درجة من قوة الروح . 6 . ا ش 
)١(‏ أفلاطون » الجمهورية » الكتاب الثالث . 
(؟) أفلاطون » المرجع السابق . . 
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الصرامة - على أى شاعر أن يبتعد عن كل ما أقرته الشرائع كأمر مشروع وجميل 
وعادل وشريف ولم يكن التعلم شيا آخر”' غير فن جذب وتوجيه الأطفال » نحو كل 
ما أقره القانون باعتباره مطابقا لما تمليه العقلية المستقيمة » ونحو ما اعتيو المسنون » 
بالغو الحكمة والتجرية » كذلك . اذن فبقصد ألا تأتلف روح الأطفال قط على 

مشاعر لذة أو ألم لم ينظر إليها القانون على أنها كذلك ؛ أو لم ينظر إليها على أا 
كذلك بالمثل أولعك الذين تشربوا القوانين واقتنعوا بها » أو بالأحرى فبقصد ألا تقبل 
روج هؤلاء الأطفال على أمور أو ألا تنفر من أمور إلا تلك التى أقبل عليها أوعافاها 
الشيوخ » فإنهم قد ابتكروا أغانى كانت فتنة للنفوس وسحرا"» ألفت لتهبىء الناس 
کی يتكيفوا مع القوانين“فى أفراحهم وأتراحهم على حد سواء [ ای يألمون لإ تجعله 
القوانين مولا » ويفرحون لما يجعله القانون مببجا ] ؛ وبمعنى اخر فحيث لا يستطيع 
الأطفال أن يتخملوا صراحة الأمُور الجادة » فقد شاء المصريون آلا تقدم لأطفالهم هذه 
البادیء إلا فى شكل أغنيات””: فصنعوا أغانى لكل عيد"» ولكل إله » ولكل 
شهر » ولكل سن » ولكل جنس » ولكل حالة » ولكل وضع من أوضاع الحياة“» 


(01) أفلاطون ء القواتين » الكتاب الثالى . 

(۲) توجد ف اليونانية كلمة إيبوذة دمغ أو بالفرنسية 0885م » ولعلها كانت أغنيات من ذلك النوع 
الذى يستخدم نموذجا يحتذى ف الأغانى الأحرى » وقد حرص عليها المصريون واستبقوها كأمر تين للغاية » ا 
سنرى بعد ذلك . 

زم أفلاطون » القوانين » الكتاب الثالى . 

وقد کان الأمر يتم جلى هذا ألنحو فى كريت ولاكيديمونيا طبقا ل لاجظات كلينيامن فى هذا ا حوار » وعلى هذا 

فقد كانت قوانين الدولتين » وبصفة حاصة تلك القوانين التى وضعها ليكورخ فى لاكيديمونيا قد استتفدت ٠‏ 
اغراضها فى مضر باعتراف المصريين أنفسهم طبقا لرواية ديودور الصقلى فى تاريخ المكتبات : الكتاب الأول ؛ 
الفصل ٩۸‏ | 

ع4 أفلاطون » القوانين 3 الكتاب السابع 5 : 

)°( لم تصلنا أسماء هذه الأنواع امختلفة من لأغنيات والرقصات الى کانت تؤدی فى مصر » ولکی نقدم 
فكرة عنها فسنحيل إلى أغنيات مشاببة أداها الاغريق جا اة لأغالى المصريين » وبرجخ أن عدا كيز منها ذو أصل 
مضرى . قد كانث لدى الاغريق كذلك رقضات وأغنيات خاصة بکل عِيد » وبکل حالة وکل جنس,.. املح » 
وكانت لديهم أغديات نيتم أداؤها عن طريق الصوت وحده » يا كانت لديهم أغنياتا رى نيتم أداقها بمصاحبة 
الناى . يقول أنينايوس (ديده 1524117 ,#مغطةى) : د فى القرون الأولى لم تكن الموسيقى تستخدم إلا فى أداء كل 
ما هو جميل وشريف » وم تكن تعطى لكل أغنية إلا الحواشي التى تايا ب كا يان لكل واحدة من هذه الأبياات: 
المزامير الخاصة بها ؛ ونفس الشىء قيما يتصل بالألعاب الرياضية » فكان لكل واحدة منها كذلك عازفها الخاص = 


Ya 
وأقروا هذه الأغنيات کا لو كانت قوانين يوّدى أقل خرق لما إلى عقوبة مبرحة لمن‎ 


= کج كانت ھا أغتيات تناسبها ٠‏ . ويخبرنا يوانيس ملالا 8431213 ١ء[‏ بالشىء نفسة ( التاريخ » الكتاب الثانى 
عشر » عن عصر الامبراطور كومودوس والألعاب الأرلمبية المقامة ف أنطاكية العظمى » الموسوعة البيزنطية » المجلد 
الثالث والعشرين ) وتجد بالخل ملاحظات مشايبة عند أقلاطون › القوانين ؛ الكتاين الداع امن : 
أما الأغنيات التى كانت تؤّدى بواسطة الصوت وحده فكانت البيان 5ههةظ أى أناشيد الحرب والتصر 
كانت تؤدى على شرف ابو للون والديتيرامبه 65ط ۵رط۲ أى قصائد المدي وتؤدى هذه على شرف ياخوس 
ديتيرامبه وأغنيات الفيليليوس 881161105 وهی كلمة تتكون.من كلمتين يونانيتين هفل و هنلا وتعنى الأؤلى الفعل 
يحب » وتعنى الثانية الشمس أو الضياء ‏ وكانت هذه خصصة لاله النور أو الشمس باسم أبوللون ( انظر أثينايوس 
Deipn lib XIV cap 3‏ .( « والأغنية أو التشيد يولوس 120105 وھی كلمة تعنی اللحية التی نبت نبتت حديئا من 
زغب ء إشارة إلى الخضرة الأول التى تبشر بمقدم الرييع وكانت هذه الأغنية مخصصة خيس 0855© وبروزربين 
Proserpine‏ . 
وطبقا لما يقوله فوتيوس (983 .م .8161 ) فقد كانت هناك أغتيات توجه خصيصا للاهة وأخرى كانت 
تخصص للبشر » وهناك أغنيات تؤدى ما معا . أما الأغنيات الموجهة إلى الآلمة بصفة خاصة فهى الأناشيد أو 
التراتيل ( همتيس ) » والعروضيات ( بروزوديا ) » وأناشيد الحرب والنصر ( البيان ) » ثم النوموس ( والجمع نوموى ) 
وهى أغانى المة المقاطعات المحليين » والأدونيون 0 والدمع أدوناى ( أى أناشيد أدوئيس [ وهی نوع من الأغنيات 
اليونانية تعكون من دكتيلة أو تة تفعيلة وتتألف هذه من مقطع طويل » ومقطعين قصمين » ثم من سبوندية » وهى 
تفعيلة ذات مقطعين طويلين ] والأُوباكيون ( والجمع ایو باكايا ( أى أناشيد عابدات باخوس ) ء والهييرتحيما [ أى 
الترنم أ و اللعب الذى يقوم به اثتان من المغنين > ادها يغنى ثم يرقص › وثانييما يرقص ثم يغنى ê٠‏ ثم يتناوب الاثنان 
بعدها الرقص والغتاع ] . 
أما الأغنيات التى كانت توجه حصيصا إلى البشر» فكانت : 
الانكومويون ( والجمع انكوميا ) » أى أناشيد المدع ؛ والاييكنيون ( والجمع إيبيكينيا أى الأغانى اللجماعية ؛ 
والسكولويون ( والجمع سكوليا ) أى أغانى المائدة ؛ والانروتيكون (.والجمع إيروتيكا ) وهى أغنيات غزل ؛ 
والايييغالاميرن ( والجمع إيبيثالاميا ) وهى أناشيد الزفاف » والهيمينايون ( والجمع هيمينايًا ) أى أغنيات الزواج » 
والسيلّوسْ ( والجمع سلوی ) وهذه هجائيات ؛ ثم الغينوس ( والجمع ثرينوى ) وهی بكائيات ؛ والابييكيديون 
( والجمع إببكيديا ) وهى أناشيد الجداز . 
أما الأغانى التي توجه لكل من الآلحة واليشر فهى : 
أغانى البارثيتيون ( والجمع بآرثيتيا ) أى العذريات 2 ثم الدافنيفوريون ( والجمع دافتيفوريا ».ای أغانى الآله 
دافنيس إله آلرعاه [ أو لعلها أغانى حملة أكاليل الفار ] ؛ ثم أغسات الأوسخوفوريون 1١‏ الجميع أوسخوفوريا ) وهى 
أناشيد حملة عتاقيد العنب ؛ وأغنيات اليوكتيكون ( والجمع يوكتيكا ) وهئ بمنابة دعوات أو ابتبالات ‏ 
ويشير كذلك إلى تیل يسمى كستون أى احزام أو النطاق أو كيس النقود الذى يلف حول الوسط » وقد 
ألفه باریس على شرف أفروديت ( فينوس ) التى كان يقدسها باعتبارها أو الربات ( يوانيس ملالا » الموسوعة 
البيزنطية » المجلد الثالث والعشرين » ص 78 : 
وفوق ذلك كانت هناك الأغنية أفطن0 وكانت تغنى للا . يلدن لأول مرة » وكانت هذه الأغنية خصصة = 


7١ 
يتجاسر على ارتكاببها ؛ ثم ابتكروا نوعا من الفثيل الصامت » يتوافق مع هذه الأغافى‎ 


= لديانا » وكذلك الغناء أو البكائية المسماه ألوقيريوس 05ت #تزداص019 وهى كلمة تعنى العويل أو الأنين » وكانت 

تدر هذه الأغنيات لأيام الآسى وانحن » أما الأغنية المسماة 181:05 يا لموس أى الغناء القناتر الواهن والخزين 

فكانت تؤدى أثناء الجنازات . وقد أطلق يوريبيديس ف تراجيديته المسماة الفينيقيات على صيحات الحزن التى 

كانت تطلقها الأمهات وبناءين عند موت إيتوكل وبولينيكا » اللذين قتلا كلاهما فى معركة عجيبة ! ke‏ اصا1 

mater, alemi ke parthenos‏ و بالخداد الامهات ويالحداد الفتيات 6 . ويضيف بان صدى هذه الصرحات 

كان يرن ف البيوت » ونحن هنا أمام تمائل شديد بين هذا العويل وبين تلك الصرحات التى لا تزال المصريات يطلقتها . 
إلى اليوم من شرفات منازهن ألا ثم فى دال المساكن بعد ذلك » فى كل مرة وت فيها أحد أقارين أو أى شخص 

ار عزيزمليبن ؛ وهن يكررن هذه الصرحات بشكل اعتيادى طيلة اليوم » ويواصلنها فى يعض الأحيان لعدة أيام » 

مبديات لوعتبن عن طريق عويل شبیه بذلك الذى انتبينا من ذكره فى تراجيديا يوريبيديس 


وكان هناك كذلك نوع الغناء السمى عر لينوس ويؤدى فی حالتى الزن والفرح لأنه كان يفف 
دون جدال من غلواء هذه الحالة وتلك يجلبه المدوء إلى النفوس . ويؤكد هيرودوت أن هذه الأغنية من أصل 
مصرى »2 وانہا ھی نقسھا الأغنية المصرية التى كانت ياعم مانيروس ؛ وقد كانت هذه الأغنية ق الواقع الميزة 
أو الخاصية التى يتحرى المصريون إعطاءها لغنائهم . أما بوزانياس Pusan‏ فكان يظن » على العكس من 
ذلك » أن هذه الأغنية إغريقي يقية الأصل وأن الأغريق قد خخصصوها للغناء على وفاة ليتوس 5نااف1. أحذ مبعكري 
الموسيقى ف اليونان ؛ كذلك تذكر الأغنية شارونداس 1205035© التى كانت تغنى ف الولاتم » والأغنية اليتيس 
5غاغلق التى كان يغنيها المشردون والشحاذون م تدل على ذلك الكلمة » والأغنية كاتابو كاليزيس 
كمع اقع1اة12]20 وهى خاصة بالمرضعات » ومن نخاصيتها أنبا تجلب النوم اللذيذ إلى عيون الألفال » والأغنية 
إبيميليوس Epimylios‏ أو أغنية الطحانين أو أولئك الذين يديرون الطاحونة أو الرحی » کا كان يوّديبا كذلك 
أولتك الذين يغترفون المياه بواسطة عجلة ذات قواديس لأن أداء وحركة هؤلاء جميعا متشاببة فيما بينهم » ومع ذلك 
فقد كانت هناك أغنية خاصة بنازحى المياه هى تلك التي كانوا یسمونہا هيميوس 711183605 » وهى بدو جدال 
الأغنية التى كان أريستوفان يسميها ( 241 1[oniostrofore ) Ram. act V sect‏ أى أغئية مغترف المياه . وقد 
احتفظ هرلا الذين يعبون المياه فى مصر حتى يومنا هذا ببذه العادة بل إنهم ينظمون حركاتهم على إيقاع أنغام بعض 
الأغنيات الخاصة e‏ ° وکن البجوع إلى بعض هذه الأغنيات فى دراستنا عن الحالة الرأهئة لفن الموسيقى ف 
مصر » الدولة الحديثة > المجلد الأول . وكانت هناك أغنية أخرى هی يولوس 101105 هی تلك التى يتغنى يها ندافو 
أو حلاجو الصوف » وقد سبق أن ذكرنا نشيدا أو ترتيلة بهذا انيع توجه إلى خيريس وبروزريين . وكان یشار باسم 
إلينوس 811005 إلى أغنية تخص النساجين » 0 هناك أغنية أخرى ياسم ااا ليتييسيس وتنسب إلى 
شخص ممل نفس الاسم » وهو ابن ميداس ؛ ومع ذلك فحين يقال انه كان يقطن كيليئيس 0614565 وإنه کان 
يجذب المارة إلى هناك ء ويدفعهم إلى القيام بعملية الحصاد » ثم يقطع بعد ذلك رعوسهم ويستبقى أجسادهم بين 
حزم القمح » فإنه يخيل إلينا أن الأمر هنا حمل طايع الأساطير القديمة التى تقدم » فى شكل مرعب وخخارج عن 
المألوف والمعقول » رمزا فلسفيا عميقا » وان كان امعنى الظاهرى له لم يصطنع إلا من أجل العامة الذين بون كل ما 
هو عجيب ولا يحترمون إلا ما يبعث على د دهشتهم ؛ أما المعنى الخفى والعميق فكان وقفا على المثقفين . أما أغنية 
الذين يحولون المحصول بعد حصاده إلى حزم فكانت تحمل كذلك اسم يولوس 105نا19 » وهى يا نرى الأغئية = 


Y۲ 


والرقضات » :كانوا يقومون به فى داخا , المعابد وخحازجها ف أيام الأعياد وأيام الراحة ؛ 


= الثالئة » أو النوع الثالث من أنواع الغناء » الذى يحمل هذا.الأسم . وكانت هذه مخصصة دون جدال لخيريس ق 
حين كانت الأولى توجه بصفة أكثر خصوصية إلى بروزربين » فمن المعروف أن .خيس كانت تترأس عمليات 
الحصاد وأنه كان يوجه الشكر والحمد إلى بروزربين حين تنبت بدايات خضرة الربيع » وعند ظهور بواكير الورود 
والار ؛ فضلا عن ذلك فلعل الخأصدين قد وجهوا تلك الأغنية إلى هذه الربة أحيانا ولتلك أحيانا أخرى لاستجداء 
معونتهما ولتقديم التشكر العميق هما على هذا العون . أما الأغنية التى كان يغنيبا رعاة الأغنام ورعاة البقر فكانت 
بام بوكوليسموس Boucolismos‏ » يا كانت أغنية الذين يمخضون اللبناوصنع الزيدة تسمى تيروكوبييكوس 
Tyrocopicos‏ أو كروزيتيروس 150151190105 ونخن نعلم أن قد كانت هناك كذلك أغنية خاصة بالنسوة اللات 
كن يدققن أو يسحقن الثار وأن كنا نجهل ا مها . وقد كانت هتاك بلا ريب أغنيات أخرى كثيرة من هذا النو ع 
لكنها لم تصل إلينا قط » م لابد أن كانت هناك بالمثل أغنيات خاصة يكل حرفة أو مهنة ولايد أن هذه الأغانى 
كانت كبية العدد ذكرت من يينها أغنية خاصة بالحمامين دون أن يشار إليبا بالاسم كا لزم [ المؤرخون ] الصمت 
خصوص الأحريات 1 

أما عن ضروب الغناء أو الأغنيات التى كانت تؤدی بمصاحبة الناى فقد كانت تأتى فى مناسبات الافراح 
أو الأحران العامة وكذلك عند كل ضرب من ضروب التسلية والتدرب والعمل ؛ وعلى هذا النحو كانت أغنية 
كوموس 108205 التى كانت تصاحب الرقصات المرحة راللام والأغنية هيدوكوموس 5٥٣٥ء‏ ل316 التى كانت 
.تؤدى نفس غرض الأغنية الأول على وجه التقريب » والأغتية إبيفالوس دآ هطم‌امع ومعناها الأغنية التى تؤدى على 
شيف فالوس كلااالقطط والأغنية كوريوس 0105605 أو أغنية الحوقات وتؤدى ق الحفلات العامة أو الرقصات 
الجماعية والأغنية بوبميكوس ومءتمرهل20 للمعارك » والأغنية جنجراس 818535 للعويل والبكاء . وهناك أغنيات 
تصاحب الرقصات الخليعة أو الشهوانية مثال ذلك تلك الأغنية التى أطلق عليها اسم ماثون 28130 » وهذه 
الرقصات التى كانت تبغى الايحاء بانجون وإثارة الغرائز تعود إلى زمن بالغ القدم » وان لم تكن فى منشئها فما يرجح 
ترتبط بمشاعر الفسق هذه » إذ لم تكن اللياقة ولا النظام الجيد ولا القوانين لتسمح » عند شعب متحضر ومنظم » أن 
تقبل الأمُر من هذه الزاوية » وتحن على يقين من أتها » شأمها شأن كل الرقصات الدينية القديمة » كانت تبغى فى 
البداية أن تقوم أو تمثل عن طريق أداء صامت المشاعر والأحاسيس والأوضاع التی كانت توحى بها » أو يمكن أن 
ننسبها » إلى الربة التى كانت مخصصة لها » مع كل الالتزام الداعى للاحترام دون جدال بأن لا تنخرط إلى أداء دنس 
:أو سوق : ومن المرجح أن هذه الرقصات الشهوانية كانت تؤدى على شرف باخوس 8300105 وبصفة خاصة فى 
الأعياد التى تسمى أعياد باخوس 5علةهقطع82 » ومن المرجح كذلك أنبا بعد أن كانت فى منشكها تدعو 
للاحترام :لم تعد مع مرور الزمن توحى بالقداسة وأصببحت فرصة للفجور والدعارة » فانتقلت من المعايد » حيث 
م يعد يسمح بأدائها هناك إلى العامة » وهذا فى رأينا » هو أصل رقصات الجاتيدانس 828008556 والتى حفظ لنا 
الشعراء اللاتين أوصافها الداعرة للغاية . مثال ذلك تلك الرقصات التى مازالت تنشرها حتى اليوم الراقصات 
امخترفات فى مصر ( العوالم ) - انظر دراستنا عن الحالة الراهنة لفن الموسيقى فى مصر » الفصل الثانى » المبحث 
الخامس » عن العوالم والغوازى أو الراقصات الغموميات .. الدولة الحديئة » الجلد الأول ( الجلد الثامن من الترجمة 
العربية ) . وعلن هذا فإن كل ضروب الغناء وكذ! الرقصات التى ترتبط بها » كانت قد نقلت » أو على الأقل قد تمت 
مماكاعبا ء عن الأغنيات والرقصات التى كان المصريون القدماء قد ايتكروها وحصصرها لكل إله من اتهم = 


Y۳ 


وقد أطلق أفلاطون على هذا النوع من القثيل اسم Choreé‏ أى الرقص” ( بفتحة 
مشددة على الراء تليبا فتحة على القاف ) وهى مشتقة مر من الكلمة اليونانية فته1 
وتعنى الفرح أو الببجة . 

كانت هذه التدريبات مفيدة فيما يتصل بالاحلاق التى كانت هذه 
التدريبات تقدم عنما أكثر الصور جمالا » وفيما يتصل بالموسيقى بفعل اللحن الرائع 
للأغانى التى كانت تصاحب هذه التدريبات » والتى كانت عباراتها تختار على الدوام 
بروية وفطنة ثم تعد بشكل طيب » وفيما يتصل يالرقص بفعل رشاقة الحركات 
وتوقيعها » وش النباية بفعل التناغم الكامل واللياقة والجمال فى كل من تأليف واخراج 
الأغنيات والرقصات . وكانت هذه التدريبات تند أو تصاحب كل فراحل التعله'"' 
فعندما لا يعرف امرؤ ما قط أن يغنى , وحين لا يعرف قط أن يرقص فمعنى ذلك 
أنه لم يتلق تعليما قط" ور يعنى ذلك - كذلك - أن هذا الشخص لا يعرف كيف 


= ولكل عيد » ولكل فصل » ولكل مناسبة » ولكل حالة ؛ ولكل عمر » ولكل جنس » فهنا نلمس العناصر المكونة 
للفن الجماعى أو فن الجوقة والذى كان عندهم هو الغرض الرئيسى من الدرس والتعليم . وييدو أن سوفوكليسن 
( أوديب فى كولونا» اثبيت 1518 ) أراد أن يشير إلى هذا التوع من التعلم حين أعطى لربة الموت”**' التى تقطع 
حيط أيامنا الصفتين 2181805 ,1105 وتعنيان الحرومة من الرقص والمحرومة من الغناء . ٠‏ 
رم تذكر أساطير اليرنان أن هناك ثلاف ربات للحياة الآخرة يتحكمن فى حياة الانسان وطول عمره قالرية كلوتو التى تتعهد 
اميلاد مسك بالغزل والرية لاحيسيس تلف المغزل أما الربة اتروبوس فقوم بقطلع الخيط ايذانا بانتهاء حياة الفرد [ الترجم ] 
(*) ومن هذه الكلمة جاءت الاشتقاقات : كورال ٣10۲31‏ : وھی جوقة ة صوتية ؛ وكوريدرا ام Chorédram‏ : 
المأساة المغناة .. ال . أما الكلمة العربية التى تقابلها » وعى الرقص فتدل على مرض عصبى يتميز ات 
تشنجية .[ المترجم ؛] 
)١(‏ كن الأغريق كذلك يظنون الشىء نفشه فى العصر الذى عاش فيه تيميستوكل عاء0]ونطغط1 إذ 
نظروا إليه باعتباره قد عد جاهلا لم ينل أى قسط من التعلم ولحقته بذلك كل صنوف الخرى والعار على الدوام » 
حين اعترف بأنه لا يعرف كيف ينی ولا كيف يعزف على القيثار . 
طم أفلاطون 3 القوانين 2 الكتاب الثالى . 
وألفتنا ببذه الأفكار قليلة للغاية وتتعارض مع الرأى الذى توحى لتا به موسيقانا. ورقصاتنا الحالية ؛ ولسنا 
نريد أن نكر القول كثوا بأن الأْر هنا لا يتعلق بفنون تشابه النى نطلق علا هذه الأسماء نفسها » وبأن هذه 
الفنوك [ افونا ] ليست على أحسن تقدير سوى امتدادات أو إشارات أو بالااحرى سوءات نجمت عن تمسح 
الفنون الأول وتحللها » والتى كانت إحداها » الرقصات » تشمل التغبير برشاقة واحتشام ولياقة وحيوية ة أما الأحرى» 
الموسيقى » فكانت تلحق بالخطاية الهيئة والشكل والحركات الممائلة للمشاعر التى يع التعبير عنها بالكلمات 
2 أفلاطون > القوائين » الكتاب السابع ) 
لقد كانت الموسيقى والغناء » طبقا را أفلاطون » محاكاة للتقاليد والممارسات وصورة لها » لذلك كانتت 
تغرس وترسخ وتعلم بقدر كبير من العناية يمائل القدر من العناية التى تدرس بها قواعد اللغة اليوم . كذلك فإن = 


37 


يالك نفسه ولا كيف يعتدل لا فى أقواله » ولا فى تعبيرات صوته » ولا فى حركاته ولا 
فى أفعاله") فالناس عندئذ لم يكونوا يفصلون قط الحشمة عن الرشاقة » ولا النفع 

عن الصواب ولا الجمال عن الخير ؛ إذ لم يكن ينظر لأية واحدة من هذه المزايا على 
اعتبار أنها متحققة ومكتملة » ».إلا بقدر ما تضم اليها المزايا الأخرى جميعاً فى الوقت 


ذاته . 


وحتى يستطيع كل امرىء أن يكب عل هذه التدريبات 3 وأن يظل على لدوم 

يحتفظ عميادىء التعلم السلم التى كان قد تلقاها » ودون أن يضطر من أجل ذلك أن 
هجر ما تتطلبه مته بحيائه العامة أو الخاصة من مشاغل معتادة » فقد تخصص لهذا 
الغرض 3 الوقت الذى كان يتبقى من أيام العيد بعد الانتهاء “من أداءِ الواجيات 
الدينية ؛ وكانت تبذل العناية الفائقة حتى لا يؤدى ف تلك ايام سوى الرقصات 
والأغنيات التى عمائل طابع العيد ومناسبته أو الغرض منه 4 والتى تتوافق كذلك مع 
طبيفة ونوجسن وال الراقصين » فكل ما قد كان للموسيقىْ من سمو » وکل ما 
aS‏ » ف حين 
وكانت كل الحفلات الدينية أو العامة » وكل الواجبات المدنية التى كانت 
تستهدف النظام. الالجةاعى المتصل بظواهر الطبيعة ء تشكل نوعا من الذراما 
المتبوعة'؟ حيث كان عبقرية النظام والتناغم حورس يقوم بالذود عن عبقرية 
( أو جن ) الخير أوزيريس » الذى كان يهاجم ويبزم دوغا انقطاع من جن أو عبقرية 


= ماكان يراه أفلاطون فى هذا الخصوص يطابق آراء وأحاسيس كل فلاسفة عصره ‏ بل كذلك آراء وأحاسيس 
العلماء المتميزين الذين جاعوا بعده بوقت طويل . وقد رأى كليمنس السكندرى إذ يقول ( ۷1.659 ,560613 ) : 
« وعلى ذلك فإن الموسنيقى ينبغى لها أن تهدف إلى التحلى بالأحلاق وتهذييها » . 
«أما الموسيقى الزائدة عن الخد فيتبغى نبذها » إذ آنا ترق الاحساس » وتؤثر على المشاعر بدرجات 
متقاوتة » لدرجة أنها أحيانا ما تكون يحق خرنة » وأحيانا بلا حياء » تثير الغرائز » وأحيانا صاخبة » تدقع للجنون » . 
)١(‏ كل ما نقوله هتا ؛ وكذلك كل ما سبق أن قلناه ف أماكن سابقة [ بهذا الخصوص ] قد أخذناه عن 
أفلاطون أو عن مؤلفين أخرين من هؤلاء الذين عرفوا مصر القدية أفضل من غيرهم والذين كانوا هم أنفسهم 
شهودا على كل ما نقلوه إلينا من هتاك . 
(؟) أفلاطون » القوانين » الكتاب السابع . 


(۳) شرحه . 


Vo 


الشر طيفون ( أو توفون ) ؛ ولهذا السبب فإن المصريين قد ألزموا أنفسهم بواجب 
دينى » هو أن يسهموا عن طريق عملهم وفضائلهم للإبقاء على السعادة الالجماعية 
والازدهار العام » مقتنعين بأنهم » بهذه الوسيلة » يضارعون من جانبهم ويدفعون 
عبقرية الشر ويصدونها » ويجعلون الجهود التى تبذلما لالحاق الاذى جهودا لا فاعلية 
لما » وهنا تكمن الغاية التى كانوا يستمدون من بعضهم البعض الشجاعة المتبادلة 


كى يبلغوها . 
لم يكن يعترف ‏ فى مصر القديمة ‏ بأغنيات جميلة » إلا تلك التى كانت 
تتفق مع اله لفضيلة ء أما الأغنيات الأخرى فكانت تاد وتنحى وكان مؤلفوها” ينالون 


العقوبة التى يستحقونها ؛ وهذا ما أراد أفلاطون كذلك أن يثبته فى قوانينه » محاكاة 
للمصريين الذين كان يتبنى دون قيد أو شرط كل مبادئهم ؛ إذ ياتى على لسان واحد 
من الآثينيين فى الكتاب الثانى من القوانين » وكان المتحدث يتوجه بحديثه إلى. 
كلونياس وميجيل » وأولهما من کریت أما الثانى فمن لاكيدمونيا: 
« هل يمكن الظن أن يترك » فى دولة ماء أية دولة » تحكمها أو 

ستحكمها القوانين » تحت رحمة الشعراء"“ ماءيخص أمور التعلم 

والتسلية والمرح التى تنعم علينا بها ربات الفنون ؛ وهل ندع هم حق 

احتيار ما يروق لهم فيما يتصل بالايقاع واللحن والكلمات المغناة . 

كى يلقنوه بعد ذلك » فى الجوقات'' » إلى شبان ولدوا لمواطنين 

صالحين » دون أن يعبأوا ما إن كانوا بذلك ينشئونهم على الفضيلة 

أو على الرذيلة ؟ 


٠ التص الفرنسى‎ ١ . بلوتارحوس ( بلوتارك ) ايزيس وأوزيريس‎ )١( 

)١(‏ يقصد أفلاطون عادة بكلمة شاعر : الشخص الذى يصنع والذى يؤلف 
عملا أدبيا أو موسيقيا أو هو بالأحرى الشاعر - الموسيقى » رهو يعطى لهذه الكلمة معنى 
أو مفهوما شبيها بذلك الذى أعطيناه لكلمة شعر قبل ذلك ؛ ويطلق اليونان النحدثون فى 
مؤلفاتهم الموسيقية اسم الشاعر على مؤلفى وناظمى اغنياتهم . انظر دراستنا عن ال حالة 
الراهنة لفن الموسيقى فى مصر ء المجلد الأول . الدولة الحديئة ص ۸١۳١‏ [ من الاصل 
الفرنسى ] الحامش رقم 5 » وص 415 الحامش رقم 7 . [ امجلد الثامن من الترجمة العربية ] 

(:) نستطيع ملاحظة أن أفلاطون كان ينظر إلى ال جرقات أى إلى تجمع لف 
الفرق الجماعية باعتبارها نوعا من التعلم العام » محتذيا فى ذلك حذو المصريين . 


كلا 


كلينياس : كلا » بالطبع . 

الأثينى : ومع ذلك فهذا الأمر متروك بالفعل تحت متهم فى كل بلدان 
العام فيما عدا مصر . 

كلينياس : إذن فكيف تسير الأمور فى مصر فى هذا المجال ؟ 

الأثينى : بطريقة ستكون مدعاة لدهشتك . فالناس هناك قد عرفوا منذ 
وقت طويل › فيما يبدو » حقيقة ما أقولهللت هنا » حقيقة أن من الواجب أن 
ينشئوا الشباب منذ وقت مبكر على أكثر الأمور اكتالا . فى. مجالى الشكل'" 
واللحن . وهذا السبب » فإنهم بعد أن يختاروا ويحددوا نماذجهم فإنهم يقومون 
بعرضها على مشهد ومسمع من الجمهور ف المعابد , ولم يسمح الناس فى مص (؟) 
قط » ولا يزال لا يسمح فيها حتى اليوم » لا للرسامين ولا لغيرهم من الفنانين الذين 
يصوغون أشكالا أو أعمالا مشاببة » أن يبتدعوا شيعا أو أن يتزحزحوا قيد أنملة عن 
شىء كانت قوانين البلاد قد نظمته(”) . ولقد حدث هناك الثىء 
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(۲) من المفيد أن نلاحظ أن الحكومة المصرية القديمة فى ذلك الوقت » كانت قد توقفت ء لدة تزيد عن 
قرن من الزمان » وأن ثلاثة من ملوك الفرس قد شغلوا عرش مصر » وأن المصريين بعد طردهم ولام قد استعادوا 
العرش من جديد ء وأمهم ل يحتفظوا به إلا لمدة ستين عاما وبضعة أعوام » وأن أقلاطون خلال هذا الوقت » وعلى وجه 
الدقة » قد سافر إلى مصر وألف كتابه القوانين 

(۳) لابد للقوانين فى هذا الصدد أن تكون ايجابية للغاية وبالغة التحديد ؛ فطبقا لما ينقله إلينا ديودور 
الصقلى فى مكتبته التاريخية الكتاب الأول › الفصل ٩۸‏ فقد كان « تيليكليس 5غ16161 وتيودور 786000 , ابنا 
روكوس «ناء1806 », اللذان صنعا تمثال أبوللون بيتيان من ساموس » واللذان درسا فنهما فى مدرسة المثالين 
المصريين › قد توصلا إلى تنفيذ هذا التمثال على هذا النحو ‏ مع أن تيليكليس قد صنع نصف القثال فى ساموس 
5 فى حين أن أخاه قد صنع النصف الآخر فى إيفيزا 1581856 ومع ذلك فقد تطابق النصفان على نحو بالغ 
الدقة » حتى أنه ق شكله الكلى كان يبدو وكأنه من صنع يد واحدة » ويضيف ديودور الصقلى إل ذلك : ٠‏ ان 
هذا الفن » الذى كان قليل الانتشار عند الاغريق كان يمارس با كبر قدر من النجاح على يد المثالين المصريين » 
( وهذا یب ينبغى الاستتتاج تبعا لذلك أن كل الأعمال الرائعة من هذا الدوع والتى أقيمت فى عصر سابق على 
ديودور هی » طبقا لظنون هذا المؤلف » من عمل المثالين المصريين , أو على الأقل من عمل إغريق تكونوا فى 
0 . ) « وان هؤلاء لم يكونوا يحكمون على الشكل من جرد لحة عين خاطقة » شأن الأغريق » 

نهم كانوا يقطعون بشكل منفصل وبأكبر قدر من الانضباط كل الأحجار التى ينبغى ا أن تشكل القثال ؛ وانهم 
قد قد سوا الجسم البشرى إلى واحد وعشرين جزءا وربع الجزء . وأنه » عندما كان العمال يتفقون فيما بينهم على 
الارتفاع المطلوب فإنهم يذهبون ليصنع كل منهم فى منزله الجزء الذى أسند إليه تشكيله . وأن هذه الأأجزاء كانت = 


VY 


نفسه فيما يتصل بالموسيقى + فإذا ما شينا أن نسوق أمثلة على ذلك » فيكفى أن 
نقول بأن لدہم اعمال رسم ونحت'» صنعت منذ عشرة الاف عام ( وحين أقول 
عشرة الاف عام فلست هنا أطلق القول على عواهنه » وإتما أقصده بمعناه احرف ) لا 
هى أكثر جمالا ولا هى أقل جمالا عن أعمالهم الفنية التى يصنعونها اليوم » فقد قامت 
هذه وتلك على نفس القواعد . 

كلينياس : هذا أمر يدعو إلى الاعجاب حقا ! 


| الاثينى : نعم فهذا من جلائل الأعمال فى مجالى التشريع 
والسياسة . ومع ذلك فإن قوانيهيم الاخيرى ليست خلوا من 
الأحطاء . أما تلك التى تمس الموسيقى فإنها تدلنا على شىء 
حقيقى وجوهرى وجدير بالملاحظة » وتشتمل فيما تشتمل على 
إمكانية أن نحدد على وجه الدقة ما هى ضروب الغناء الجميلة 
بطبيعستها وأن نعين مواصفاتها . صحيح أن ذلك لا يدخل ضمن 


نفوذ إله أو شخص مقد س" ومع هذا فإن المصربين ينسبون إلى 


= تنطبق فيما بينها على الدوام بطريقة كانت دوما تثير دهشة أولتك الذين لم يألفوا هذه 
٠‏ الطريقة فى العمل , ثم يواصل ديودور قائلا : « ولذلك فإن قطعتى أبوللون من ساموس 
تلتصقان بشكل متناسق بكل طول الجسم . وبرغم أن له ذراعين مبسوطتين فى حالة 
حركة . ومع أنه فى هيثة رجل : شی فإنه فى كل أحزائه متماثل ٠‏ كا جاءت أجزاقه قق أتم' 
حالة من الضبط والدقة وأخيرا فان ل هد العمل الذى صنع على غرار الفن المصرى قد تجاوز 
بعض الشىء اثار مصر تفسها 6 . 
ولا يزال بمقدورنا نحن أن نحكم بأنفسنا على روعة هذا العمل عن طريق المثال 
البرونزى لأبوللون بيتيان الذي يرى حاليا فوق شرفة التويلرق من ناحية نهر السين » ذلك أن 
الي لا یکن أن يشك ف أن هذا المثال البرونزى الذى فى حوزتنا قد تم تنفيذه طبقا لهذا 
الأنموذج أو على الأقل طبقا لنسخة رائعة من هذا العمل الفذ . وعلى زملاثنا إلذين لدم 
معرفة ة أعمق بقن النحت أن يقدروا ما إن كانت الجذوع والفتات الأخرى ائيل الجرانيت 
التى صادفناها فى مصر » تستحق هذا المديح الذى يكيله ديودور الصقلى هنا للمثالين أو 
النحاتين المصريين 5 
)1١(‏ نعرف أنه كانت لا تزال توجد فى مصر » فى زمن أفلاطون » اثار تعود إلى 
زف يلمح أفلاطون هنا إلى تحوق أو هرميس أو عطارد الذى أعطاه الوصف تقسه 
فى مولفه فيليب . 


YA 


إيزيس”" هذه الأشعار التى ظلوا يتداولوتها منذ زمان بعيد ؛ اذن » 
فلو أن شخصاء ماهرا بالقدر الکاف » قد أمكنه » کا كنت أقول » 
فان عليه - دون أن يخشى شیا ان يستوعبه کی ينشىء منه قانونا » 
يأمر بوضعه موضع التنفيذ » وليكن على يقين من أن مشاعر اللذة 
,والأًم” ء تلك. التى تحفز الرجال » دوئما انقطاع » على ابتكار 
الاصناف الجديدة من الموسيقى » لن تكون قط على قدر من القوة 
يكفى لإلغاء أو إزالة تماذج [ فنية ] أخذ بها الناس ذات يوم » ادعاء 
بأن الزمن قد تجاوزها » وعلى أية حال فإننا نزى فى مصر ء لا نزال » 

ان العكس من هذا هو الذى يحدث”. بل قد م إلغاؤها"".-» 


ومن الواضح من هذه الفقرة » أن أفلاطون لم يجد شيئا قد تغير فى القوانين المصرية 
الخاصة بتتظم الموسيقى »وانه كان يقدم هذه الموسيقى کنموذج يحتذى » وباعتبارها 
مبرأة من كل عيب » وأنه قد تتبعها فى كل تفصيلاتها فحين نجده يقول : ويجب أن 
نحمل الأطفال › » بموجب قانون خاص . على اغتراف المعارف التى يتعلمها أطفال 
مصر بواسطة اروف" فلابد لنا أن ندخل الموسيقى او هذه العلوم > إذأن 
المصريين قد أدركوا م: منذ وقت طويل أن من الضرورى أن نرلى الناشئة منذ نعومة 
أظافرهم على ماهو قائم من الحان بالغة الأكتال ؛ ولقد كانت هذه نتيجة لازمة › 
جاءت عن مبادئهم التى كانت ترنو إلى الاعتدال وتهدف إلى ضبط العواطف 
رالاتفعالات منذ الطفولة » وغايتهم فى ذلك أن يكون الناس أكثر سعادة فى مجتمعهم . 


. كان المصريون ينظرون إلى إيزيس باعتبارها أولى ربات الفن انظر بلوتارك » مقالة ايريس واوزيريس‎ )١( 

(۲) وهی ولا شك ضروب الغناء أو الإتبودات التى تناولناها بالحديث ف الهامش رقم ه ص 58. 

(۳) كان بمقدور أفلاطون الذى زار" مصر فى عهد الملوك المصريين > بعد طردهم لخلفاء قمبيز من 
العرش ء أن يحكم بنفسه على مدى ما أبقى عليه المصريون من ارتباط بكل هذه اأشاء عن الحمامة الى 
أظهروها لاعادتها أو للابقاء عليبا فى كل فاعليتها . 

)٤(‏ يريد أقلاطون دون جدال أن يتحدث عن الجهود التى قام بها الفيس عندما الا عضن کی يدخلوا 
إلى هذا البلد مبتكرات عديدة كان لحا تأثييها على فن الموسيقى سواء فى اليوئان.أو فى اسیا . 

(مع أفلاطون » القوانين » الكتاب السابع:. 


۷۹ 


وفى الوقت نفسه » فيرغم أن الناس فى مصر كانوا يعنون منذ وقت مبكر 
للغاية بتعلمٍ أطفاهم » فان هؤلاء الأطفال م يكونوا يحصلون » حتى ام السئة 
العاشرة من أعمارهم > على أى تعلم آخر بخلاف ذلك الذى كان ينتقل ينتقل إلمم عن 
. طريق المحاكاة أو الإقتداء » إذ كان يكتفى » قبل بلوغهم هذه السن » بان يتشأوا على 
أن يغنوا المبادىء العامة والأمثلة السائرة التى تلخص الحكمة أو تحض على 2 
التى كان يغنيها الرجال الناضجون والتى كان يعلمها الشيوخ 12": أما عند بلوغهم سن 
العاشرة فكانوا يتعلمون القراءة لمدة سنوات ثلاث ؛ وعند بلوغهم الثالثة عشرة كانوا 
يتعودون عل ممارسة الألعاب الرياضية والتوقيع عل أوتار القيثارة"“. وكان المصريون 
يحتمون أن يمضى الأطفال فى ذلك ثلاث سنوات. » دون أن يكون مسموحا لوالد 
الطفل » أو حتى للطفل ذاته » سواء عن طيب خاطر من جانبه أو عن نفور » بأن 
ينفق فى ذلك أكبر أو أقل من الوقت الذى نص عليه القانون“ 


ولقد تربى موسى على هذا النحو فى بلاط فرعون مصر“» ثم تعلم القراءة فى 

سن العاشرة ي ؛ وبعد ذلك تعلم الحساب والمندسة وا موسيقى بكافة أشكاها وتشتمل 

عل الموسيقى الحارمونية والايقاعية والصوتية”" وموضيقى الشعر ( البحور والأوزان ) » 
ثم درس الطب . وبعد أن تلقى كل العلوم المدنية والعسكرية"» تلقى على 


. أفلأطون » القوانين » الكتاب الثانى‎ )١( 

(۲) لن يكون بمقدور امرىء أن يتصور فائدة هذه الدراسة فى تربية الأطفال فى ذلك الوقت ) بعد أن 
يكون المصريون قد علموهم القراءة إذا ما كان يجهل أو إذا كان يمكنه الشلك ف أن القيثارة فى هذه الأزمان المتأخرة 
كان يقتصر استخدامها » کا سبق لنا أن استرعينا الأنظار » على مساندة وتوجيه الصوت فى غتاء الأشعار . 

(۳) شرحه . 1 

(4) أعمال الرسل » فصل ۷ » سطر ۲۲ ؛ فيلون » حياة موسى » الكتاب الأول » ص ٤١١‏ » كولونيا 
۳ ؛ كيدرين » موجز التاريخ ؛ الموسوعة البيزنطية » المجلد السابع » ص ۳۹ ٠‏ 1ل . 

(5) جورج أبو فرج Bar- Hebraei,‏ « أساقفة الشرق » قوائم التارعخ منذ تاسيس العام حتى نهايته » 
القائمة المقدسة الاول من ادم حتى موسبى )2 ا موسوعة البيزنطية > املد السابع > ص ۷ . 

(7) فيلون اليهودى » حياة موسى » الكتاب الأول » ص ٤۷١‏ ف ؛ كليمنس السكندرى » الطبقات 
( ستروماتا ) ء الكتاب الأول » ص ۳٤۳‏ . 

(۷) تبحر موسى فى كل العلوم السياسية والدينية والمقدسة وكان نبيا ومشرعا ماهرا . وعالما بفن إصدار 
الأوامر وقيادة الجيش واعداد وخوض المعارك . وكان فى الوقت نقسه رسولا وسياسيا وفيلسوفا . 
( كليمنس السكندرى الطيقات ) . .346 Clem. Alex Strom. lib 1, Pag.‏ 


A: 


يد أكثر أساتذة مصر شهرة دراسة العلوم الفلسفية واللاهوت » ولم تكن هذه لتدون إلا 
بحروف هيروغليفية”''؛ ويزعم بعض أن أساتذة مومبى كانوا اثنين من كبار رجال 
اللاهوت المصريين ن هما يانيس 120565 ويامبريس 206:65و1”"؛ وفى الوقت نفسه فإن 
العلسة الاين ن اللذين درسهما موسی لم يکونا بدريان للعامة ! فلم يكونا ليلقنا 
إلا لأطفال الملوك ولاأرلفك الذين لهم الق فى تولى العرش”" مثل طبقة الكهنة التى كان 
الحا أو الأمير يختار من بين أبنائها على الدوام ؛ ولعل هذا هو السيب فى أن 
سترابون”'»» وكثيرين آخرین » قد وصفوا موسی بأنه کاهن أو نبى مصر”. 

كانت موسيقى قدماء المصريين تتغلغل ف الأشكال المتنوعة من الخطب“ 
عن طريق نها وتناغمها وايقاعهاء أو كانت الخطابة [ أو الكلمات ] » بمعنى آخر » 
هى مادة الموسيقى مالاا الأحرى فلم ع سوى الشكل . وكانت هذه 
الوميق لا تتقبل سوى نوعين من التناغم أو المارمونى": الأول : رقيق وقور هادىء 
من شأنه أن يعبر عن روح عاقلة فى حالة من ال لرا أما الآخر فنسطرب ساح 
' ومن شأنه أن يوحى ورج خاي خجاع ا ا امخاطر ؛ أما النوع 
الأول فكان ينتمى إلى موسيقى البيونيك «1٩1e‏ é0م'‏ “ وأطلق علا الاغريق اسم 


(1) المؤلف نفسه » المرجع نفسه . 

(۲) المرجع السابق ذكره لجوج أبو الفر ج جغرافية أبو الفرج و وف الرسالة الشعرية الثانية من سان بول إلى 
تيموتيه 115204114 , الفصل الثالث »ء البيت ۸ » يدور الحديث عن حَبْريْنَ مصريين هما يانيي 5 مبمامبريس 
5 ء قاوما موسبى عن طريق رقياتهما وأسحارهما . ألا يكون هذان هما اللذين يتسميان هنا بام مم يائيس 
ولامبريس ؟ 

' (”) كليمنس السكندرى » الطيقات » ص 555 ؛ يوستنياتوس » مسائل للأررُوذكسيين » الااجايات على 
الأسثلة ( 70 ) » طبعة سيليورج » باريس » 1119 ص ٤٠١‏ 5 

(14) سترابون » الجغرافيات » الكتاب السادس عشر ؛ جور ج كيدرين » موجز التاريخ » ص ۳۹ » طبعة 
بازل . 

(*) انظر فى هذا الصدد : كيف خر ج اليبود من مصر القديمة » دراسة من تأليف دى بوا - ايميه » الجلد 
الثاني من الترجمة العربية » الطبعة الثانية » مكتبة الخانجى » القاهرة » .158٠٠‏ [ المترجم ] 

(ه) أفلاطون » الجمهورية » الكتاب الثانى . 

(1) كان القدماء يقصدون بكلمتئ تناغم أوهارمونى وموسيقى نظام وترتيب الأنغام فى الرسم 
التخهليطئ لكل مقام لى , 

(۷) سنتصدى بالشرح هذا الصنف من الغناء عند معالجتنا للأشعار والغناء البيونية أو الدورية وسنجد 
أن الكلمة همهم و كذلك الأشعار.والأغنيات التى تحمل هذا الاسنم مستمدة من عصر . 


3 


الموسيقى الدورية dorienne Xã,‏ « أما النوع الآخر فهو موسيقى المدح ا التقررظ“ 
dithyrambique‏ وقد - عرفت منذ نشاتها باسم التناغم ( اهارموفی ) الفريجى 
phrygienne‏ „ ا 


وكان لكل ضرب من ضروب الغناء » کا سبق أن ن علمنا » قانونه الخاص به 
فكان هناك قانون لطريقة نظم وأداء التراتيل أو الترانم » وهناك بالمثل قانون لأغنيات 
الصلوات بلأغنيات الضراعة والمديج التى كان الناس يتوجهون بها إما إلى الآة وإما 
إلى الموق الذين تهيزوا أثناء حياتهم بالفضائل والأعمال الخية”"» ذلك أنه لم يكن يباح 
بمديح على هذا النحو لأؤلعك الذين لا يزالون على قيد الحياة .. 

وكانت لدى القوم عادة أن يلحقوا بدراسة الموسيقى ٠‏ دراسة الرياضة 
البدنية““ وكان القصد فى ذلك أن تخفف هذه من اثار تلك » فلقد عرف الناس وقتعذ 
أن هؤلاء الذين لم يتعلموا سوى الموسيقى » والذين ل يعتادوا إلا المشاعر الرقيقة التى 
من شأن هذا الفن أن يخلقها » يصبحون مخنثين » على شىء من الرخاوة وعارين عن 
الشجاعة » فى حين يحدث العكس من ذلك ؤلاء الذين لا هم لهم سوى الرياضة 
البدنية » إذ يكتسب هولاء » بالإضافة إلى قوة البدن » نوعا من الخشونة أو الضراوة 
النزقة والوقحة . ش 

وكان ثمة مدرسون للرياضة البدنية وحدها »> كا كان هناك مدرسون 
للموسيقى وحدها » کا كان هناك مدرسون للتعلم واحرون للتدريب » وكان يطلق 
لفظ تربية بدنية ة على كل صنوف الرقص التى لا عدف إلا لاكساب الجسم قوة » أما 


(*) نسبة إلى إحدى مناطق اليونان القديمة . 
)0 يقول كليماس السكندرى فى مؤّلفه الطيقات 5)٥۳‏ الكتاب لرابع ص ۸ ١‏ غير نیا يتناسب 
مع النغم الدورى بوجه حاص » هو السلم المسمى با ارموفى ع earmonion‏ أى المنسن ٠‏ . 

(۲) سنقدم الدليل على أن المدائح قد كانت ضرا من الشعر والغناء من أصل مصرى .رأن !“مها وهو 
ديتيرامبه هو كلمة مصرية صرف . 

() يتطابق هذا بشكل يدعو إلى العجب مع ما نقرؤه عند ديودور الصقلى ذاته فى مؤّلفه المكتبة 
التاريخية » الكتاب الأول > الفصل ٠١‏ . 

)٤(‏ ولا يزال الأمر هنا يطابق رواية ديودور الصقلى الذى يضع الرياضة البدنية والرقص » عندما يسرد العلوم 

والفنون اتی ابتكرها عطارد » ار بعد اختراع عطارد للهارموق واكتشافه للخاصية التعبيية التى للأنغام 
1 والأصوات : 


A۲ 


الرقص الذى لم يكن يشتمل إلا على حركات أو خطوات » فقد كانت تصحبه 
الموسيقى على الدوام » وهو ما كان أفلاطون. يطلق عليه اسم الحوقة 00:46 وكانت 
صنوف الرقص الأول تعلم لاولكك الذين انخرطوا فى سلك الجددية أو احترفوا الحرب » 
اما النوع الأحير من الرقص فكان يدخل فى تعلم الجميع . 

ولسوف يكون بمقدور الم أن يقدم دراسة بالغة الكمال عن موسيقى 
المصريين القدماء » إذا ما شاء أن يتابع أفلاطون فى كل التفاصيل التى يدخخل فما 
حول أساليب تعلم ودراسة وأداء هذا الفن عندهم » ذلك أننا لا نستطيع 0 
بأنعنا يقوله هذا الفيلسوف عن المبادىء والقواعد التى ين يبح ااتباغيا فى الموسيقى 
قد استحاره عن موسيقى الاغريق التى ينعى عليها -- هو نفسه - الانحلال 58 ؛ 
وعصى - هو كذلك - مثاليها المضحكة » ا لا يكن الزعم بأنه قد أخذ ذلك عن 
موسيقى الآسيويين التى يرفضها افلاطون فى كافة صورها » إذا ما استثنينا النوع 
المعروف' باسم التناغم الفرجى » والذى لم يكن بدوره سوى نوع من الاطراء من أصل 
مصرى » فى- الوقت الذى يتسحدث فيه أفلاطون على الدوام عن نضج واكتال وتام 
الموسيقى المصرية » ومن الميسور ان نحدس أن كل ما كان يريد أن ينشئه أو يؤصله 
بخصوص هذا الفن » هو ما كان قد سبق له ان تعلمه من قبل فى مصر التى ذهب 
إليها لينبل من علومها ولم يذهب إلى مكان آخر » وحيث كان بمقدوره كذلك ان 
يصدر على موسيقاها الأحكام » إذ كان قد سبق له أن درس الموسيقى وأن اكتسب 
عنما معرفة عميقة على يد مدرس عظم قبل ذهابه إلى مصر 

كان المصريون القدماء يحرصون » فى أسلوبهم لتعلم هذا الفن ؛ على نحو ما 
كانوا يفعلون عند تعلم كل العلوم الأخرى » على أن يسترعوا الأنظار على الدوام نحو 
ظواهر الطبيعة ؛ فحيث كان علم الفلك يشكل بالمثل واحدا من علومهم الأساسية » 
وحيث كان وجود هذا العلم ضروريا للغاية بالنسبة هم لتنظم أعمال الزراعة » وهذه 
ترتبط فى مصر بفيض النيل الذى كانت مدته » وحركة تزايده وارتفاع منسوبه » ومدة 
بقائه » يمكن الاستدلال عليها - جميعا - عن طريق ملاحظة النجوم » فإنهم قد قرنوا 
الموسيقى بهذا العلم » علم الفلك . وذلك بأن ربطوا النغمات الأساسية فى نظامهم 
الموشيقى » بفصول السنة الثلاثة» بالطريقة نفسنها التى لاحظنا بها التوافق الموجود فى 
قيثارة عطارد [ بين الأوتار وفصول السنة ] » وهناك ما يدل كذلك على أمهم ربطوا » 


AT 


با مغل » بالكواكب السبعة » النغمات السبع المنتظمة القوة والتى نجدها فى النظام 
الدياتونى والتى كانوا يشيرون إليها باسم الحركات السبع طبقا لما يخبرنا به ديمتريوس دى 
فاليرا عتفلقطم “Démétrius de‏ حين يقول إن المصريين كانوا يغنون الابتبالاات 
والترانم على أساس الحركات السبع الأمر الذى يعنى فى رأينا أن كانت هم أناشيد 
وابتبالات قامت على كل واحدة من النغمات السبع » وأمهم كانوا يترنمون بها داخل 
معابدهم . أما عادة ربط النغمات السبع بالكواكب السبعة”' فكان ها 
المصريين دافع م نكن لنستطيع أن نجده عند الإغريق الذين تبتوه بدورهم فى الوقت 
نفسه » وبذلك أضبح عند وصوله إلينا" يقوم على غير أساس وعلى غير سسب » على 
الاطلاق . ولعل العرب - فيما هو مرجح -- حين ربطوا كذلك النغمات الس 
الدياتونية بالكواكب السبعة لم يفعلوا سوى أن اتبعوا » وخلدوا بالتالى » ما كان قد 
تأسس واستقر عند المصريين ؛ ولعلهم بالمثل قد أخذوا عن هؤلاء تلك العلاقات التى 
كانوا قد أنشأوها بين النغمات ( أو الدرجات ) الأربع لكل سلم موسيقى وبين 
العناصر الأربعة وهى : النار والهواء والماء والتراب ٠‏ وكذلك بين الأمزجة الأريعة: 
الصفراوى » الدموى » البلغمى . والسوداوى : فربطوا التغمة بالغة الحدة بالنار وبالمزاج 
الصفراوى ؛ والنغمة أو الدرجة الثانية هبوطا بالهواء وبالمزاج الدموى » والنغمة أو 
ادر الخالثة بالماء وبا مزاج البلغمى » تم ربطوا احيرا النغمة أو الدرجة الرابعة » وهى 
الأكثر وقارا 1 بالتراب وبا مزاج السوداوى . وقد نستطيع أن نقول الشىء نفسه عن الرابطة 
التى تخيلوها بين الاثنتى عشرة نغمة والاثنتى عشرة صورة لفلك البرو ج" وبين 
النغمات السبع حين تتكرر هذه مرة بعد مرة مع انصرام ساعات الليل وساعات 
النهار . 


1٥ عن البيان » ص‎ )١( 

(؟) انظر أفلاطون » تيماوس ؛ وبلوتارك › مقالة فى أخلاق النفس . 

2( كذلك كان اللاتين والفرنسيون حتى القرن الثانى عشر يريطون النغمات فى نظامهم الموسيقى 
بالكواكب » بل لقد ذهبوا بهذا الريط إلى أبعد مما ذهب إليه الآخرون ؛ فقد عمموه ليشمل كل نغمات النوتة 
الموسيقية وأضافوا إلى الكو اكب القوى العلوية التى يعترف بها الدين المسيحى » مثل الملائكة ورؤساء الملائكة 
وأرائك الملائكة » وملائكة الصف الأول .. ال . 

)٤(‏ کان العرب على يقين من أن كل واحدة من هذه النغمات الاثنتى عشرة ها فاعلية حاصة ؛ فالأتغام 
بالغة الغلظلة أى الخفيضة للغاية » هى جادة فى رأيهم وتوافق العلماء ورجال الحكم » وتوحى بالحدوء والتأمل » أما = 


At 


ولو كانت لدى الب رود سييه 155167ه120 » عند شرحه للنظام ۾ الموسيقى عند 
المصريين”" معرفة بكل هنه الا رادت ا أن ریغص نيا من الع يرما 
تقدمه قطعة البرونز القديمة ( التى تنسب للرئيس الأرل السيد « الخير » ) والتى تقدم 
لنا الكواكب السبع فى داخل قارب » لكى يدعم رأيه حول علاقة الأنغام الموسيقية 2 
بالكواكب » وعلامات البروج وأيام الأسبوع وساعات النهار والليل بالشكل الذى 
توصل إليه المصريون . بل لقد ذكر دعما للتفسير الذى يقدمه عن هذه القطعة 
الاثرية نصا من موّلف التاريخ الرومانى الذى وضعه دیون كاسيوس كناادققك ده1م”' 
والذى .يؤّكد فيه هذا المؤرخ أن المصريين كانوا لا يزالون .حتى عصره يربطون 
الكواكب السبعة بساعات الهار والليل » بحيث أننا حين ننسب الساعة الأول من 
اليوم الأول [ على سبيل المثال ] إلى زحل والساعة الثانية إلى المشترى والثالثة إلى المريخ 
والرابعة إلى الشمس والخامسة إلى الزهرة والسادسة إلى عطارد والسابعة إلى القمر » 
وهكذا حتى نصل إلى الساعة الرابعة والعشرين فإننا حين نبدأ من جديد » متبعين 
هذا النظام » فسوف نجد أن الساعة الأولى من اليوم الثانى توافق كوكب الشمس › 
تلك التى كانت تأَق فى الترتيب الرابع فى النظام السابق » وبعد أن نستمر على هذا 
النحو لأيام أخر » فسوف يحدث أن الكوكب الذى يوافق الساعة الأيل لكل يوم 
يكون بصفة ثابتة على مسافة ايع درجات صعودا أو خمس درجات هبوطا من 
الكوكب الذى وافق الساعة الأول فى اليوم السابق . وهكذا فعند العمل على توافق 
هذا النسق المستقر بين النغمات السبع وبين الكواكب السبعة طبقا هذه النتيجة » 
بأن نتسب إلى زحل ر أى إلى أول الكواكب ف النظام الذى رسعت به فوق قطعة 
البرونز ) » وف الوقت نفسه إلى أول ساعات النهار » أول درجة ( أو نغمة ) فى النظام 
الموسيقى عند الإغريق » وهى التى تقابل النغمة 51 سى غندنا فقد اكتشف الاب 


= الأقل غلظة فتعير عن السعادة وتوافق السعداء من الناس » أما التغمات التى تليها ( فى السلم الموسيقى ) 
فتعير عن الألم وتناسب الأشقياء والشحاذين ؛ أما الأنغام بالغة الحدة أى الجهية للغاية فتناسب النسوة الداعرات 
ورجال الملذات . وليست هناك هواجس أو أوهام لم يرددها العرب مفصلة حول فاعلية النغمات وضروب الغناء فى 
موسيقاهم ؛ وهذا مثال على أن الناس حين تبالغ فى أمر ما فإنها تفرط فيه فى الواقع » وعندما تعجاوز الحد فى سرد 
الوقائع فإنها تجعل هذه الوقائع باعثة على السخرية وغير قابلة للتحقيق . 

Mermoires sur la musiques des anciens, art. X et Xi دلق‎ 


(؟) الكتاب السابع والثلاثون > ص ۷۷ » طبقة كسيلاندر » ليون » ٠٠١۹‏ 
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روسيبه أنه بالمثل باتباع النظام الدياتونى للنغمات السبع : سی 81 » اوت الا » رى 
R6‏ » سی 3/1 » فا ۴۵ » سول 501 » لا 14 ومع البدء من جديد فى كل مرة نصل فيها 
إل النغمة السابعة » وحتى نجتاز على هذا النحو ساعات النبار والليل الاربع 
والعشرين » تكون النغمة التى توافق الساعة الأولى من النبار الثافى هى نغمة ال مى ٠‏ 
ن۷ » وهى التى تقابل كوكب الشمس » والتى تشكل كذلك الرباعية صعودا 
والخماسية هبوطا مع النغمة سى 51 » تلك التى كانت توافق الساعة الأؤلى من اليوم 
الأول ؛ ومع مواصلة السير على هذا النحو » رأى الأب روسييه أن الدرجة 
( أو النغمة ) التى كانت توافق الساعة الأول من كلى يوم تكون بالمثل رباعية الترزيب 
صعودا وخماسية هبوطا بالنسبة لتلك النغمة التى كانت تنتمى إلى الساعة الأولى من 
اليوم السابق » وببذه الطريقة وجد أنه يحصل ف النغمات السبع » التى وافقت كل منها 
الساعة الأرلى لكل يوم من أيام الأسبوع السبعة على ست كوارتات ( رباعيات ) 
صاعدة » وحيث يكون بمقدور هذه النغمات أن تعتبر مائلة فى العدد للخماسيات 
المابطة » بفعل قلب زائ الأركتافات ( الأوكتاف = مجموعة من نمانى وحدات ) » 
فقد حصل من ذلك على النتيجة التالية » التى تمثل التغمات السبع الطبيعية أو 
الأصلية فى النسق أو النظام الذى جاءت عليه > بفعل التوالد المارمونى فى التعاقب 
أو التوالى اثلاث » الذى يزعم أن المصريين قد أقاموا على أساسه نظامهم الموسيقى : 
[ من الشمال إلى ايمين ] 
النهرة المشترى عطارد امرخ القمر الشمسن زحل 
الجمعة الخميس الأبعاء الثلاثاء الاثنين الاحد السبت 
فا أوت ١‏ سول ری لا مى سی 
حيث نرى الكواكب تتبع على وجه الدقة النظام نفسه الذى وجدت مرتبة عليه ى 
قطعة البرونز التى. تنتمى إلى الرئيس الاول السيد « الخير ». 

لن تأحذ على عاتقنا هنا أن نتصدي لهذه البحوث العلمية التى قام بها الأب 
روسییه - وهی التى لا ترال باعثة على الشكوك - حول موسيقى المصريين » والتى 
نستطيع أن نجدها فى مؤلفه » لأنها تبدو لنا متعارضة مع وجهاث النظر الحكيمة 
لمشرعيهم » ومع المبادىء التى كانوا يسيرون عليها فى العصر الذى نحن بصدده » ذلك 
أن هؤلاء قد حرموا - بموجب قوانين صدرت حصيصا لهذا الغرض - التنوع المغالى . 
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فيه عند وضع الأنغام الموسيقية » کا حرموا تزا مها غير مقرين فى كل الأمور بتطور ما 
إلا بقدر ما يكون الاثر الناتج عنه » يتم باقل الجهود وبا كثر الوسائل بساطة ».بقدر 
الامكان . 


كانث القوانين ف مصر القديمة تح اختيازا بالغ التنور للنغمات التى كانوا 
يستخدموتها فى الغناء » وأن يتوفر لدى من يقوم بهذا الالحتيار معرفة بالغة العمق فى 
جال الفن » وشعور مرهف » وذوق بالغ الرقة » ونفس مستقيمة » وحكم سلم 
وصائب على الدوام . وف المقابل » فإنه لم يحدث أن تلفت الموسيقى إلا بفعل 
المساوىء المعتادة لكل هذه الميزات » فالغروز والعلم الزائف هما وحدهما اللذان 
سحي ب ع م لي ا 
وف الوقت نفسه › فإن هذه الادعاءات المجافية للعقل والباعثة على السخرية بقدر ما 
هى صبيانية وتافهة لا يمكنها أن تجد لنفسها مكانا قط فى الموسيقى القديمة » تلك 
التى لم تكن شيعا احر سوى البيان الفصيح » المتأنق بالرشاقة والجمال اللذين نجدهما 
فى لحن يقوم على الحاكاة . 

لم يحدث قط أن المصريين القدماء » عن طريق بحوث تغرق فى التفاصيل ولا 
وزن ها » قد أقاموا علاقات بين الموسيقى وعلم الفلك » وهم فى هذا الشأن » کا فى 
كل مرموزاتهم ( أى رسومهم الرمزية ) كانوا يسعون. لإقامة مثل هذه المقابلات على 
أساس تمائل معقول » بغية ألا يكون هناك شىء غير مثمر حتى بالنسبة للأشخاص 
الأقل تنورا ؟ فإذا حدث ولسوا فى بعض الأحيان ضرورة أن يبرروا أنفسهم بطريقة 
أكثر مجازا وأشد غموضا » فقد كان يع الأمر بقصد أن يرسخوا أكثر » ولوقت 
أطول » معارف هولاء الذين كانوا يبغون تعليمهم ؛ ولكى يخفوا عن السوقة المعرفة 
الحقيقية للأّشياء التى ليست فى متناولهم فقد استعاضوا عن ذلك بأفكاز من شاعا 
أكثر من غيرها أن تسحر الألباب با تسببه من دهشة للعقول » وليس من المحتمل أن 
يكون هناك واحد من بين علماء مصر قد قبل كل هذا الشطط المهووس الى يذاع 
هنا وهناك حول موسيقى .الكواكب والأجرام السماوية . 


إن اولئك الذين ينعون على فيثاغورث أنه قد اعتقد فى تلك الموسيقى المزعومة 
والتى توصف بأعها كوكبية [ أى ترتبط بالنجوم والكواكب ع قد ألحقوا إهانة بهذا 
كم 3 الجدير بالانتساب إل المصريين ا كانوا معلميه » و يفهموا اللغة اجازية 
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التى كان يعبر بها عن أفكاره ؛ فحين يقول هذا الحكم إن الموسيقى والفلك كانا 
توأمين » وحين يصدق على قوله هذا أفلاطون الذى يكرر نفس قوله" فلا ينبغى أن 
يتبادر إلى الأذهان أن هذا العلم وذاك كانا يصدران تناغماصوتياأو نغميا بل إن ما 
ينبغى فهمه هو ہما » الاثنين › وبرغم أن الأمر يتم عن طريق وسائل متباينة»يثيران 
فينا الشعو ر بالتناسق > ما يجعلانا نتتصور الجمال الأحاد والجدير بالاعجاب » الذى 
يصنعه النظام : فأحدهما [ الفلك ] يممج العيون بانتظامه المتناغمىفى حين يشنف 
الآخر [ الموسيقى ] الآذان بها رمونيته”'» کا أن لكل منہما » فى النباية » بعض شىء 
من السر أو الغموض يشرح الصدر ويسمو بالرو ح » نحو هذه الحكمة الخالدة التى 
شيدت » على أساس من النظام » وجود كل ما هو خير وجميل . وباختصار فإذا كان 
المصريون قد أقاموا فيما بين هذين العلمين رباطا فلسفيا بهذا القدر » وصلات واسعة 
إلى هذا الحد » فادّن هذه الشعوب التى كانت تبذل دون انقطاع قصارى جهدها ء 
فى توجيه معارفها نحو غاية واحدة » ووحيدة » الا وهى سعادة المجتمع وخير ا مجموع » 
كانت قد اكتشفت الرابطة الحميمة التى تجمع هذه المعارف معا » وتشدها إلى 
ا و ا عدرة ای دوا الي ا كار ذا کرد 
وهنا فقط وعل وجه التحديد غجد الرض من قوايتيم» وأجد ف الوقت تفسه السبب 
فى استاتتهم فى معارضة كل محاولة كانت تبغى أن تائ بهم عن شىء عا كان قد 
استقر داخل موؤسساتهم أو نظمهم الدينية . 
كانت الموسيقى فى مصر » شأتها فى هذا شأن الفلك » تذخل فى عداد 
العلوم المقدسة والتى كانت تقتصر دراستها ومعرفتها وتعلمها » فى كل فروعها » على 
طبقة الكهان بصفة خحاصة“» وكان لقب الرتل أو المنشد فى هذه الطبقة » کا كانت 
بين اللاويين من العيرانيين » يدل على مكانة ترفع الشخص الذى ارتقى إليها إلى 
الصفوف الأولى من رجال الكهنوت ؛ ومع ذلك فقد كان لابد للكاهن » كى يحصل 


. أفلاطون » الجمهورية » الكتاب السابع‎ )١( 

(۲) المرجع السابق . 

(؟) المرجع السابق . 

(4) كيرشر » أوديب المصرى عن حياة وأخلاق وقوانين مصر » فصل ۲ ؛ كليمنس السكندرى » 
الطبقات » الكتاب الخامس ص ٠٦٦‏ 


AA 


على هذا التشريف » أن يتعلم أن يحفظ عن ظهر قلب اثنين من الكتب المقدسبة 
منسوبين إلى عطارد » يضم أحدها ابتہالات وضراعات ترتل على شرف الالهة » ويتضمن 
الآخر قواعد السلوك الخاص بالملوك”". وف أثناء الاحتفالات المهيبة الكبرى يكون 
هذا الموتل أو المنشد على رأس كبار رجالات المدرسة الكهنوتية » وكان يحمل على 
الدوام » كعلامة-مميزة لمكانته البارزة » واحدا من الرموز الموسيقية 


وطبقا لما تقوة إليه كل الظواهر فقد كان حق تعلم رجال البلاط'" قاصرا على 
هذا المرتل أو المنشد » إذ كان هو الموكل وبشكل خاص بان يدزس ويحفظ عن ظهر 
قلب الكتاب الذى يضم قواعد السلوك فى حضة الملوك . وينقل لنا كليمانس 
السكتدرى - م نقرا أ الشىء نفسه فى مكتبة التاريج - مؤلف ديؤدور الصقلى - أن 
قد كانت من العادات المرعية أن يوجد على الدوام فى بلاط ملوك مصر ۽ كاهن مرتل 
وظيفته أن يذكر هؤّلاء بواجباتهم”" وأن يقم الاحتفالات تخليدا لذكرى الأعمال الجليلة 


التی قام بها ا الذين . » أو الأبطال الذين حازوا الشرف والمجد . 


وظائف مائلة فى بلاط ملوك الاغريق : أجا ممتون » يوليسيس اینوس “Alcinous‏ « 


Clem. Alexandr. Strom. lib ,لا‎ pag. 566 20) 

وكانْ من بين الاسرائيليين رهيان هم منشدون وشعراء فى الوقت نفسه » وكان هؤلاء يحتلون الصف الأول من 
بين اللاريين » الذين كانوا يشكلون الطبقة الأولى فى الدولة وكان الأوموابيد يتمتعون ببذه الميزة نفسها فى أثينا ؛ 
كذلك فقد كانت للبارد أو المنشدين » بين الدوريد الذين كانوا يشكلون الطبقة الأولى عند الغال » امتيازات 
هائلة » اذ كان يوجد واحد متهم على الدوام فى بلاط الملوك كان يتولن قيادة الفرقة الموسيقية وكانوا يسمونه 
الارشيبارد 506 ةانطءعىة : انظر كذلك : 

Strab. Geogre. lib IV pag. 213 ١ 

(۲) جاسير- شوت . جمعية عيش للقارىء الخير ؛ عند کیرشر ؛ أوديب المصرى » المقدمة . 

(۳) ديودور الصقلى » تار المكتبات » الكتاب الأول » فصل ۷۲٣‏ »> ص ۲۱۷ ؛ كليمنس السکندری »› 
سترومانا أو الطبقات » الكتاب السادس » ص 1۳۳ . 

2 ؛الكتاب السابع عدر‎ ٤۹۸ وما بعده:فه؟ و‎ ٠ هومیروس الأوديسة » الكتاب الثامن » البيت‎ )٤( 
البيت ۲۹۳ وما بعده ويقرر ياوسانياس ( أتيكا ء الكتاب الأول » ص ۲۳ والكتاب الثالث » ص 195 نفس‎ 
بالشىء نفسه ؛ وقد كانت هناك كذلك‎ ) ٠١ ويخبرنًا اثينايوس ( مأدبة الفلاسفة » الكتاب الأول » ص‎ ٠ الواقعة‎ 
فرقة من الموسيقيين ف بلاط ملوك العبريين ؛ وقد سبق أن استرعينا الانتباه إلى أنه کان يوجد امثال ھول ف‎ 
. بلاط ملوك الغال‎ 


۸۹ 


أما ما يذكره لنا ديودور الصقلى فى الفصل ٤٤‏ من الكتاب الأول من مكتبته التاريخية 
( ص ٠۳١‏ من الطبعة التى سبقت الاشارة إليها ) فيجعلنا فى وضع يسمح لنا بتصور 
أن الكهان المنشدين فى مصر ء كانوا هم كذلك ف الوقت نفسه شعراء هذا البلد 
ومؤرخيه » وهو نفس ما كان يحدث عند الاغريق الذين كان مؤرخوهم الأؤائل هم فى 
الوقت ذاته شعراءهم وموسيقييهم الاول . 

كثيرة هى تلك الامتيازات التى كانت وقفا على هؤلاء الكهان المنشدين : 
وكلها كذلك على هذه الدرجة من الأهمية : فلقد كان الاحترام الذى لابد أن يوحى به 
فن كان مبتكره مقدسا باعتباره إلا » کا كان ينظر لابتكاره على اعتبار أنه منة من 
السماء ؛ وكانت طبيعة وموضو ع وغرض هذا الفن ؛ وكانت المكاسب التى لايحصيها 
عد والتى كانت تنتج عن تطبيق مبادثه » والآثار الرائعة التى كان يحدثها ؛ وكاث نظامه 
الذى كرسه للصلوات والضراعات وللشكر والثناء الذى كان يوه إلى الالهة:"» وى 
تعلم الدين والقوانين . .. امح كانت كل هذه براهين كافية بان تقنعنا بأن الموسيقى 
عند المصريين القدماء لم تكن لتصبح فنا فقيرا أو معاديا للأٌخلاق » على النحو الذى 
يذكره لنا ديودور الصقلى الذى خخدعته دون جدال المعلومات الغامضة » والمتضاربة › 
التى جمعها حول هذا 0 
نرى بعد قليل . ْ 

يذكر ديودور الصقلى حين يحدئنا عن القيثارة التى ابتكرها عطارد » إن هذا 
الإله قد وضع عليها أوتارا ثلاثة وجعل نغماتها توافق فصول السنة الثلاثة » ولكنه ل 
يذكر شيعا عن الغرض الذى من أجله ابتكر عطارد هذه القيثار ؛ إنه يقدمها كرمز 


. ٠۳١ » ۱۳ هوميروس » نشيد إلى أبوللون › البيتان‎ )١( 

(؟) الم يكن الاغريق قط على اتفاق مع المصريين حول منشواختراع القيثارة . ويفسر لنا أفلاطون سيب 
هذا الاحتلاف فى الكتاب الثالث من قوانينه . فهو يلاحظ أنه يتسب إلى أمفيون اختراع القيثارة فى حين ينسب 
ابتكار الناى إلى اونمب » ليس لأ هذه الأشياء كانت مجهولة من قبلهما , وإغا لأن الجنس البشرى قد تعرض 
للدمار مرات عديدة بفعل الفيضانات أو بفعل كوارث أخرى من هذا القبيل » ولم يكن يتبقى ( بعد كل كارثة ) 
سوى عدد ضيكل من البشر » وهؤلاء يكونون أكثر التفاتا إلى تبون وتوفير احتياجاتهم عن أن ينشدوا تخليد المعارف 
الى كان الجنس البشري قد حصلها من قبل » الامر الذى دفع البشر مرات عديدة إلى القيام بابحاث جديدة 
لاإتكار أشياء سبق لهم أن اخترعوها . وطبقا لما أجراه الفيلسوف نفسه فى حواريتيه تيماوس على لسان الكاهن 
المصرى يكن الظن بأن من المحتمل أن تكون كارثة كهذه قد دمرت مصر . 


لتناغم الفصول أكثر منها كآلة مخصصة لممارسة فن الموسيقى » ولعلها كانت 
كذلك الرمز الموسيقى الذى كان يحمله الكاهن المنشد فى الالحتفالات الكبرى 
والشارة التى تحدد الرتبة أو المكانة التى وصل إليها . ومع ذلك » فإن الأمر سيفترض » 
فى هذه الحالة أو تلك » معرفة بتناغم هذه الآلة ونفعها فى فن الموسيقى » وبرغم هذا » 
ونحن نكرر » فلم يكن من شأن هذه الآلة أن تصنع انا لأغنية » وإما كانت 
تستخدم فى تقديم النغمة أى التون المطلوب للمغنى وف أن تستزجع هذا المغنى إلى 
التون المستخدم إذا ما كان قد ابتعد عنه . ولا يدعنا ديودور أو أى مؤلف اخر » 
نستشف أن المصريين قد استخدموا هذا النوع من الآلات الموسيقية لتابعة أو 
لمصاحبة الأنية . وحين ينقل إلينا انه عند موت أحد الملوك تصبح مصر كلها فى 
حالة حداد ,2 ويمزق کل انسان ملايسه › وتغلق المعابد » ويتوقف تقديم 
الأضحيات » وتلغى الأعياد مدة اثنين وسبعين يوما » ويقوم رجال ونساء » يبلغ 
عددهم مائتين أو ثلاثمائة » يغطى الطين رءوسهم ويلتحفون حول صدروهم 
بقماش أبيض » بأداء أغان جنائزية جيدة الايقاع والتنغم ‏ لمرتين فى اليوم الواحد › 
وتتحدث هذه الأغنيات عن فضائل الميت ومناقبه ؛ حين يفعل ذلك فإنه لا يذكر 
لنا قط إن هذا الاك كانت مي اله مإسفلة فق أ نوع . 

٠‏ .ومن المفيد أن نلاحظ هنا أن ديودور لم يلحظ فيما يورده الآن وجود تناقض ها 
بين ما يذكره وبين ما سبق أن ذكره فى مكان اخر”" حول نفور المصريين الشديد من . 
الموسيقى » فها' نحن نرى - [ حسب قوله هو نفسه ] الأغافى تستخدم فى أكار 
الاحتفالات وقارا وأشدها حزنا » اللهم إلا ان كان ما قاله عن الموسيقى لم يقصد هو 
به الغناء » وبصفة خاصة الغناء الدينى » وهذا أمر مرجح بشكل كبير » ذلك ان هذا 
النوع من الغناء لم يكن قد انقرض قط فى مصر حتى عصه » إذن فهو لم يكن يقصد 
بحديثه عن نفور المصريين من الموسيقى إلا الموسيقى الآلية أو كان يتحدث عن 
موسيقى مماثلة » وبالغة التنوع ( كثيرة النغمات ) وهذا أمر يتفق فيه مع مبادىء 
رم المصريين - وهكذا يصبح التضارب ملموسا وسوف يجعل منه عرض الوقائع 
امرا جليا وواضحا . ١‏ 


Biblioth. hist. Hib I, cap. 0 (1) 


۹۱ 


مادمنا قد افترضنا أن ما يخبرنا به ديودور الصقلى [ عن نفور المصريين 

ا ا ا 0 
يشك أيدا فى نسبتها إلى عصور بالغة القدم » ولنر ما ان كانت هذه الاق تح 
أو كان بمقدورها أن تكون مصحوبة بالات موسيقية » ولا يحضر نا هنا فى الحقيقة سوى 
مثالين من هذا النوع ع نستطيع طبقا هماء أن نحكم على الحيوية القصوى والسمو اللذين 
كانا الأغنيات المصريين » ا أن الأغنيات فى الوقت نفسه تدعو للإعجاب وفوق 
مستوى كل ما نعرف من أكمل الشعر وأتمه طبقا لرأى العلماء والفلاسفة الشرقيين 
ا مشهورين رهما من ترانم موسی أو تراتيله : والأول هو ما ارتجله موسى بعد عبوره البحر 
الأحمر والثانى هو الذى نظمه قبل وفاته بوقت قصير » فموسى الذى تلقى فى مصر كل 
علوم المصريين » بالعناية نفسها التى كان لابد من بذطا » لو أن الذى كان يتلقى العلم 
هو ابنا لفرعون ذاته » كان لابد له » بالضرورة » أن يؤلف هذه التراتيل طبقا للمبادىء 
الفى تلقاها عن مكل 2 وب الوق الما مالين اها من العو 
المي والأغنيات الجميلة التى عند المصريين ‏ عند دراسته لذج التى كان عليه أن 
يحاكيبا فى دروسه » وكذلك عند دراسته للأشعار والأغنيات التى استحقت » بسبب 
روعة ة جمالها ء أن تؤدى ف المعابد حيث أمكنه ان يتمعنها بنفسه . 


وسنحاول هنا أن نقدم ترجمة حرفية عن العبية » وعلى قدر استطاعتنا ء للأبيات 
الأول فقط من كل واحد من ن هذين النشيدين » ونحن أبعد عن أن نظن أنفسنا قادرين 
على أن نورد العبارات فى تام قوتها [ کا هى فى الأصل ] کا بون قادرا على ذلك 
متخصص ضليع ف العبرية . ولكننا مع ذلك نتحدى ای سیمفونی مقدام أن يدلنا 
ع لى آلة واحدة معروفة أو حتى متخيلة » تستطيع نغماتها أن تبلغ درجة من الغام أو 
انضج لخد يكفى ممه لن تاتحم بالصوت فى حالة شبيمة » درن أن تنال من رجولة 
ويل ويساطة الأسلوب وكذلك من هيبة وجلال وعظمة الأفكار . إن النشيد الذى 
ترم به موسى “ والذى ردده الاسرائيلون وراءه بعد عبور البحر الأحمر » هو النشيد 


)١(‏ يظن زوناراس ( الموسرعة البيزنطية » امجلد العاشر ء ص ۲١‏ ) ء وكذلك المؤرخ المودى يوسيفرس 
أن هذا الدشيد كان فى شكل أبيات من الشعر ذات ستة أجزاء » ولكن أسبابا كثية تحملنا على الظن بأنه لم تكن 
قد ظهرت بعد » حتى ذلك الوقت » أبيات موزونة » وأن لم يكن قد عرف رقنا سوى الايقاع . وسوف تواتينا 
الفرصة لتطوير هذا الرأى وللتدليل عليه فى موضع اخر . 


۹۲ 


الذى تبدو حماسته النبيلة والحادة أكثر شىء مدعاة للدهشة ؛ ففى حالة النشوة 
القصوى التى استشعرها موسى بعد أن نال حظ عبور هذا البحر مع الاسرائيليين سيرا 
على الأقدام » فوق أرضه » ( بعد أن انحسرت المياه عن قاعه ) وبعد أن سعد مثلهم 
بهروب ناجح من ملاحقة المصريين الذين غرقوا وابتلعهم الم بيا كانوا يريدون أن 
يستعيدو! الاشرائيليين ليستبقوهم أسرى وعبيدا لديهم”"» ترك موسى نفسه على 
سبجيتها » وأنشد مدفوعا بحاجة قلبه الذى حمله على أن يقدم ثناءه وشكره لاله 
الخالد ؛ ولا كانت التفوس متشبعة بشعور العرفان » فقد رفع صوته قائلا : « آرم“ 
للرب فإنه قد تعظم ؛ الفرس وراكبه طرحهما فى البحز ؛ الرب قوق ونشيدى ؛ 
وقد صار خلاصى ؛ هذا إهى فأجده ؛ إله ألى فأرفعه .. . أما بقية هذا النشيد 
أو هذه الترنيمة الرائعة » فقد صورت فى هذه الروح وبهذه القوة الرجولية » أن موسى لم 
يكن بعد یری سوى أثر يد الله بالغة القوة » ولم يستطع أن يكتفى بدهشة أو نشوة 
سيبتهما له معجزة خلاصه وخلاص الاسرائيليين ؛ كان هؤلاء قد اختفوا عن ناظره على 
نحو ماء وظل هو يواصل غناءه » کا قد کان يسير وحيدا » وسرعان ما انتقلت 
حماسته إلى الجميع › وعبرت النسوة برقصاتهين عن المشاعر التى استبدت بالجميع . 


أما النشيد الثافى فيبداً على هذا النحو : « أنصتى أيتها السماوات فأتكلم ؛ 
ولتسمع الأرض أقوال فمى ؛ يطل كالمطر تعليمى ٠‏ ويقطر کالندی كلامى » 
كالطل على الكلاً وكالوابل على العشب ؛ إفى باسم الرب أنادى » أعطوا عظمة 
لإلهدا ... امح )*** ولن نمضي لابُعد من ذلك أدراكا منا لعقم الترجمة الحرفية ؛ ويكفينا 
أننا أوردنا الأفكار بشكل دقيق حتى نمكن القارىء من تصور جمال وروعة الأفكار » 
ورقة ورشاقة الصور » وليس جمال الأسلوب الأصلى الذى لا يستطيع امرؤ إلا أن 


(1) كان القرعون الذى اراد استبقاء بنى اسرائيل فى الأسر يسمى بيتيسونيوس ؛ وكان بالقرب منه اران 
يائيس ولامبريس ‏ 

(۲) هذه الكلمة عتهقطء م3 رارم ) تمت ترجمتها فى اللاتينية كناتمءعغطة0 وقد جاءت ف العبرية بالضمير 
الأول المفرد ( المتكلم ) لكننا هنا نلتزم النص احرف مقتنعين بأننا لن نفعل سوى إضعاف المعنى إذا ما ابتعدنا عن' 
استمخدام ضمير المتكلم المفرد . 

(*) سفر الخروج » الاصحاح الخامس جشر » نصف الاية الأولى ثم الاية الثانية ؛ وجدير بالذكر أننا هنا نورد 
النص العربى للتوراة » وهذا بدوره لزن يوضح الايقاع الموسيقى الموجود فى اللغة الاصلية » الذى يقصده المؤلف هنا . 

(**) سفر التثئية ء الاصحاح الثانى والثلاثون ء الايات من ١‏ إلى ٠‏ [ امرجم ]. 
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يشوهه حين يعو حلية غريبة عليه ؛ أما الصور والأفكار التى تنقلها ترجمتنا فليست 
بحاجة لحواش أو زخارف لمكن الخيال من التحليق » فهى تحمل النفس دوما على 
تأمل عجائب الطبيعة بأن تثير إعجابنا نحو هذه القوة القاهزة » اللتى تجل عن كل 
وصف » والتى تخلق هذه الأعاجيب دونما انقطاع .. 

هل سيسألن أحد الآن ما إن كان ينبغى على العبقرية التى أملت مثل هذا 
الشعر الجميل على موسى » أن توحى إليه كذلك بغناء جميل » غناء له تعبير يوحى 
بقوة الاحساس » :وقد كان موسى متبحرا على هذا النحو العميق. فى كل فروع 
موسيقى قدماء المصريين » وهل سيسألنا خد ما إن كان لفن الموسيقى فى مصر 
القديمة على الدوام هذه الحدة وهذه الرجولة اللتين شاء المشرعون | ان يمنحوهما اياها ؟ الم 
تراع كل القواعد التى فرضتها قوانين هذا البلد > فى هذه الأناشيد ؛ فيما يتصل 
بالشعر على الأقل » وبالذات تلك القواعد التى كانت تلزم الشاعر ألا ييتعد قط عما 
هو جميل وشريف وعادل وان عبد هد من انفعالات اللذة والألم [ ا جاحة ] وأن تسمؤ 
بالرو ح تملأها بالقوة ؟ إذن فقد كان لابد لقواعد الموسيقى أن تتبع فى هذا امجال با مئل 
ما دامت الموسيقى والشعر فى ذلك الوقت لم يكونا يشكلان سوى فن واحد ووحيد ؛ : 
فإذا .حذث أن استطاعت الات الموسيقى أن تتكيف مع لحن بمثل هذه القوة فإن 
موسی لم يكن ليتردد فى استخدامها فى هذا اللحن . 

وقد ترك لنا هيرودوت وصفا للإحتفالات الجنائزية التى أقيمت لرجل من عامة 
التاسر"؛ أما الاتحتلاف الوحيد الذى نجده بينالرواية هنا وبين ما يخبرنا به ديودور 
الصقلى خحاصا بجنازة أحد الملوك » فهو أن الحداد لم يكن عاما وأن عدد الموجودين 
بالحفل قد كان أقل ؛ ويخبرنا هيرودوت كذلك أن أهل الميت كانوا يسكبون الدمو 3 
وهم يغنون لكنه لا يورد أى ذكر لموسيقى آلية يما لم يرد ذكر لذلك فى حفلة جنائزية 
أخرى تحدث عنها ديودور" تمت فى جزية فيل" إلى ما وراء الشلال ( الجندل ) الأول 


)١(‏ لم يكن الاغريق » وهم الذين أنحذوا عن المصريين كل حفلاتهم الجنائزية يستتخدمون الالات 
الموسيقية قط فى حالات مشاببة ؛ بل كان يقتصرون فى الأزمنة المتأخرة على أن يصحبوا اميت إلى المقبرة وهم 
ينشدون تراتیل تسمى ©3ثةط! أى المرثيات أو 5ذ540 أى النواح انظر : 

Alexander 'ل‎ Alexandro, lib III, cap 7, Pag, 118, Lugundi, 1615 in- 80 
Biblioth. hist, lib. I, cap. 22, pag. 63 (Y) 


9( كانت هذه الجزيرة ت تسمى الحقل المقدس أو المبارك . 


للنيل حيث كان كهان المنطقة يذهبون كل يوم لائوا باللبن الجرار التى تحيط بمقبرة . 
أوزيريس فى هذه الجزيرة والتى يبلغ عددها ثلاثمائة وستين جرة » ثم يصطفون من 
حوطها بعد ذلك كى يرتلوا أغنيات جتائزية ؛ ولع البعض قد يرد باننا هنا بإزاء سلوك 
قد يعد خروجا على القاعدة العامة المتبعة فى كل ضروب الغناء الأحرى”“ : أما ما 
يعطى مزيدا من الدعم لهذا الاعتراض فهو أنه قد كانت هناك على ما يبدو عادة 
مستقرة عند الاغريق القدماء هى أن يوقفوا كل أنواع التسلية وأن يوقفوا كذلك 
استمخدام م الأدوات خلال مدة معينة ؛ عند موت ملوكهم . وينقل لنا يورييديس ف 
تراجيديته ألكست والتى تدور ف الأزمان الأول فى الیونان » وھی الأزمنة اتن كانت 
النظم الدينية المصرية هى المتبعة بدقة هناك » وذلك فى الفصل الثانى من مسرحيته › 
المشهد الاول » ينقل لتا عادة تماثل تلك التى نحن بصددها حين يقول على لسان بطله 
أدميت الذى ييكى زوجته » التى ضحت ينفسها حتى الموت من أجله : 
« لن توقع أصابعى بعد على أوتار القيثارة هذه الأنغام الببيجة » التى 
كانت تشنف فيما مضى أذفى ؛ ولن تختلط بصوق بعد أنغام الناى 
الليبى العذبة ! ستبلك كل مباهج حياق بموتك . أرجو معونتك 
فاتبعينى وغنى بالتبادل معى أنغام الجناز الحزنة"“ على شرف إله 


» ۲۲ الموسيقى غير المناسبة فى الحزن . سالومون , الشئون الكنسية » فصل‎ )١( 
۸ فقرة‎ 
: يورد النص هنا بيتين من الشعر باليونانية  هذه ترجمة هما عن اليونانية‎ )۲( 
. اقتربوا » واعكفوا على ترديد أنشودة رزينة عن العالم السفلى‎ 
لاله الذى لا ينفتىء غضبه‎ 
: وهذه ترجمة لنصهما اللاتينى‎ 
› اقتربوا وغنوا معا ء كل بدوره » أنشودة حزينة‎ 
عن أرواح العام السفلى » للإله الذى لا ينفقىء غضبه‎ 
: أما التربمة الحرفية ( فى النص الفرنسى ) هذين البيتين فهى‎ 
أسرعوا » ولترن أصداء أناشيد النصر اك‎ « 
وهكذا فالصفة : جدائزية  والكلمتان : على شرف .ء لا‎ ٠ المقر المعتم لاله العام السفلى‎ 
ان عبارق جنائزية وعبل شرف‎ ۴۵٥١ توجد ف اليونانية قط . وسنرى يما سنقوله عن البيون‎ 
فكانت أناشيد توجه إلى‎ ۴٤۵٣ ليستا موفقتين ولا تتفقان هنا قط مع السياق أما البيون‎ 
أيوللون إله النور والنظام والتناغم ( المارمونى ) » والذى ينشر الحياة والصحة » والذى ينتقم‎ 
من الشرور والخطايا التى يسبيها تيفون أو طيفون » عبقرية أو جنى الشر » الذى كان يتسبب شه‎ 


40 
العام الآخر الشرس العنيد . وليقاسمنى أهل تساليا » رعاياى > هذا 


= فى حدوث كل أنواع الاضطرابات » والذى كان يدبر كل متاسبات الموت . ومن أجل الحصول على حماية أو 
معونة أبوللون عند حدوث أمراض أو بروز أخطار أو نزول كوارث » كانت توجه له هذه الصلوات أو الضراعات 
التى كانت تسمى بيون 260 , أو كذلك لتقديم الشكر له على العون الذى تم الحصون عليه منه . وعلى هذا فإن 
الأمر هنا أمر ابتبال إلى الإله » رجاء له على أن يعيد ألكست 41665]6 إلى الحياة وليس لعنة أو صلاة موجهة إلى إله 
النار أو العام السفلى ا قد يشاء بعض الناس أن يفهموها , فإذا كان المقصود اللعنة حقا فإن كلمة على شرف لا 
يمكنها أن تكون مناسبة أو متوافقة . كذلك فإن كلمة بيون 8808 وجنائزى لا تتوافقان هنا قط ؛ وعلى هذا أيضا 
فإن هذه الابيات تقدم لنا معنى نجتزئه نحن بهذه الطريقة -حتى نزيل كل لبس : « احرصوا على أن يكون للصلوات 
التى ستقدمونها لإله النور والنظام والتناغم صدى يرن حتى فى المقر المعتم لاله التار ( أو الموت ) الشرس » ليرغمه 
على أن يعيد الحياة إلى زوجتى العزيزة » . 
ويتطابق هذا التفسير » بل يجد مبرره » بہذه الآبیات للمؤلف نفسه ( الکست ء الأبيات ۲۲۰ - ٤‏ ۲۲ 
مسرحية الكستيس لؤلفها يوريبيديس ء بيت ۲۲۰ وما يليه 
أى مليكى أبو للو [ وف اليونانية توجد كلمة ههعهط لا كلمة أبوللو ] 
قد تجد لأدميتوس طريقة ما لتجنب الأخطار والشرور » 
وأن تغدق عليه الآن وعليبا» 
ذلك أنك من قبل قد أوجدت هذا الرجل وسيلة ضد الشرور » 
والآن أيضا تغدو محررا ( له ) من الموت » 
وقاهرا بلوتون ( رب العام السفلى ) مسبب الوفاة 
وببذه الأبيات ( نفس المسرحية » بيت 7517 وما يليه ) : 
لو کان لى حقا لسان أورفيوس وشدوه » 
كى أشدو بأغدية ألاطف بها ابنة دييتر » 
أو زوجهاء وأردك يا ألكستيس من العام السفلل إلى زوجك ؛ 
مبطت ( إل العالم السفلى ) وأعدتك إلى الحياة قبل أن يعوقنى كلب المجبحم أو الملاح خارون مرشد 
الأرواح » الذى يجلس إلى مجدافه . 
ولكى يقتنع المرء أن يوريبيديس لم يكن يظن أن على الإنسان أن يقدم ضراعات أو ابتبالات إلى بلوتون 
إله العام السفلى » فما عليه إلا أن يسترجع الأبيات ۱۷۸ وما بعده من مسرحيته إيفيجينيا بين التاوريين : 
الحوقة : 
ام يرددون لك يا مولاق » 
أغنيات قديمة وينشدون لك 
نشيدا اسيويا بلحن أجنبى ؛ 
غير أننى سوف أرتل لك أنشودة حرينة » 
رتهسة من أجل الموت الذى سيطويك » 
يرتلها بلوتون ( رب العام السفلى ) ضمن أناشيده » 
بغير ابتباج ( وفى اليونانية بایان ۴4٤۵٩‏ ) = 
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الواجب المشرو ع للغاية .. لعلا تسمع بعد فى كل أرجاء المدينة أنغام القيثارة العذبة » 
ولئلا يكتمل القمر بدرا اثنتى عشرة مرة .. .٠‏ 

ونستطيع أن نسوق عددا هائلا من الأمثلة على هذه العادة أو هذا الضرب من 
السلوك » عند القدماء » ليس فقط ف المؤلفات الدنيوية » وإنغا كذلك فى الكتب أو 
المؤلفات المقدسة" دون أن يتم حسم القضية مع ذلك » بل اننا قد نستطيع أن 
تستدعى إلى الذاكرة الكثير من الظروف المشايبة التى كان الاغريق والمصريون القدماء 
يستخدمون فيها الات موسيقية » فيروى على سبيل المثال أن الموكب الجنائزى للعجل . 
أبيس كانت تصحبه ضجة المزاهر وأنغام الناى”” » وان المزاهر كانت تستخدم عند 
البحث عن أوزيريس فى حفل حداد حزين"» وان المصريين كانوا ييستخدمونها بالمثل 
لطرد جنية طيفون الشر رة“ تلك الى كانت تلحق الأذى يكل ما ينبض بالحياة » کا 
كانوا يستسخدموتها فى الحفلات الجنائزية التى تقام على النيل ؛ وقد يحق لنا أن نضيف » 
فوق ذلك » أنه كانت تستخدم الات الناى والبوق أو التفير ء وأننا رأينا فى الجبانات 
التى تجاور الأهرامات الكبرى فى الجيزة آلات تفخ وآلات وترية مرسومة على الجدران » 
وأننا قد لاحظنا فى كهوف إيلتيا ( الكاب ) » سيدة على رأس موكب جنائزى توقع 
على أوتار الجنك ( الهارب ) » وينبض أمامها شاب يعزف على ناى مزودج ( ذى 
شعبتين ) » وكان أمامه هو بدوره شاب يضرب اثنين من العصى المصفقة أو 
الصافقات إحداهما بالأحرى .. الح الح ؛ ومع ذلك فهل نريد أن نخلص من ذلك إلى 


= ثم ليستعد هذه الأيات التى توضح بشكل رائع طابع الأغنيات التى كانت توجه إلى بلوتون » وهذه 
تتعارض بشكل تام مع الضراعات والابتهالات ( يوريبيديس » ألكترا » بيت 145 وما يليه ) : 
أغنى للك يا أبى مولولة » أغنية بلوتون » 
الحزينة » وأنت راقد هكذا تحت الثرى » 
وأكرس نفسى لثائك دوما بهذه الطريقة كل يوم 
ولعل هذه الملاحظات » التى قد تبدو فى ظروف أخرى » مسرفة فى الاهتام بالتفاصيل » تغدو هامة حين 
يتصل الأمر بالغتاء والموسيقى ف العصور بالغة القدم » والتى أفردنا ها دراسة خاصة . 
Job. cap. 30, v. 31. psalm. 30, v. 2. Machab, cap. 3, ¥. 45. (1)‏ 
Claudians. de IV cons. Honor. paneg. v. 685 et seq. (TY)‏ 
(۳) أوفيديوس > مسخ الكائنات » الكتاب التاسع » بيت 18٠‏ وما يليه . 
)٤(‏ بلوتارحوس ( بلوتارك ) إيزيس واؤزيريس . 


۹۷ 


أن المصريين والإغريق والرومان قد استخدموا » فى كافة أزمامهم » هذه الآلات 
الموسيقية فى المواكب وحفلات الجناز » وأن استعمال هذه الالات لم يكن مجهولا 
منهم قط على مر الأيام » كلا بالتأكيد ؛ ذلك أننا حين نخلط معا كل الحقب البعيدة 
منا دون أن نلقى بالا لاحعلاف الأزمان وتعاقبها » ذلك الذى صحب معه بالضرورة 
تغييرات فى أطوار الحضارة وف أطوار تقدم المعارف البشرية » سواء فى جال العلوم أو 
فى محال الفنون » والتى أثرت بالتالى ولابد فى تقاليد البشر وعاداتهم ». سيصبح من 
O ES SSE‏ 
هذه الطريقة نفسها » شهادات تقف مع أو تنبض ضد أى من الآراء قد نعتنقه » 
فوجود شىء كان يحدث بطريقة بعينها وقتا ما » فى بلد ما » لا يعنى أننا نستطيع أن 
نستخلص من ذلك أن هذا الشىء نفسه كان يحدث بهذه الطريقة نفسها فى مكان 
آخر أو فى البلد نفسه » فى زمن اخر » فلابد أن نتفحص مسبقا ما للتقاليد والعادات 
فى هذه الأزمان امختلفة أو فى هذه البلذان الختلفة من أمور مشتركة أو متعارضة » أو 
ون 1 دري مجك باريد حي را اي 1 0 
أو بوقائع تتصبل بالأزمان أو الأماكن التى يتحدث عنها ؛ فحين يبحث المرء عن 
الحقيقة المتأصلة دون تيز أو حكم مسيق » وحين خشى من مغبة الخطأ فسوف لا 
تكون مجازفة كبية منه أن يعتد برأيه الخاص کا سوف يكون على يقين من أنة يقدم 
هذا الرأى من جانبه كمقامرة غير مضمونة . ولقد كانت هذه المبادىء هى مبادئنا 
نحن » على الأقل » ولقد طبقناها ونحن. نحاول أن نؤسس كل ما نقوله الآن عن 
الموسيقى القديمة لمصر » والتى انتهينا للتو من التعريف محالتها الأولى . 

ولسوف يكون لغوا لا طائل من ورائه أن نتوسع لأكثر من ذلك حول هذه 
النقطة » والتى تبدو لنا قائمة على أساس متين . لقد كنا بصدد أن نشرح أصل 
وطبيعة وموضوع موسيقى. قدماء المصريين وأسباب التغيرات التى ألمت بها » وأن 
نحادد بدقة ما يعنيه نفور المصريين من الموسيقى » وليس أن نقدم تاريخا لهذا القن فى 
مصر القديمة . ولقد انتبينا الآن من إقامة النقاط الأولية » ولهذا فلم يعد يبقى علينا إلا 
أن نوضح النقاط الأحية التى ألقينا عليبا بالفعل » من قبل » بعض الضوء . 

وإذا ما أردنا أن نلخص ما سبق أن قلناه بخصوص الحالة الأولية لفن الموسيقى 
فى مصر . فسوف تقول ان هذا الفن كان محاكاة للتقاليد الحميدة وتعبيرا 


۹۸ 


عنما » يجسدها عن طريق الصوت" أما الأسباب الأولية التى استوجبت ابتكاره فهى 
الأ واللذة » وأما مبادئه الطبيعية فهى النظام والتناغم » وأثه يرتكز على الجمال 
والرشاقة والحيوية فى التعبير ؛ وأنه كان لصيقا بالشعر أو ملتحما به » کا كان يلتحم 
بكل الخطب الصحيحة أو امختلفة » أى بتلك الخطب التى لم تكن معانيها تتخفی 
وراء الأقنعة ( الرموز ) وتلك التى كانت تستخفى معانيها وراء الرمز » وان عناصرها 
المتكاملة كانت الكلمات المنطوقة واللحن والايقاع » وان موضوعها كان هدهدة 
العواطف وتثقيف العمل والتسامى بالزوح ؛ ونما كانت تهدف ف النباية إلى. الايحاء 
بالخلق الطيب والسلوك المستقم » أما وسائلها لبلوغ هذا الهدف فكانت الحكمة 
والفضيلة والدين والقوانين » أما كل ما كان غريبا على هذه الأمور فلم يكن ليأتلف 
معها قط . 


6 حيث لم تكن الموسيقى الآلية تننج إلا بفعل أنغام غير حية تصدر عن أجسام لا حياة فيهاء فلم 
يكن بمقدورها أن تتفق مع الموسيقى المصرية القديمة » التى كان غرضها يتعارض بشكل تام مع الغرض من 
الموسيقى الآلية . 


المبحث الخامس 


الحالة الثانية للموسيقى فى مصر 


الأسباب المبدئية التى تسببت فيها --.أصل ومنشاً هذا 
التوع من الموسيقى كانا غریین على مصر - نشأت هذه 
الموسيقى فى آسيا » واشتقت عن الموسيقى الآلية التى . 
استعارت متها شكلها سواء فيما يتصل بتعقدها أو بالمتعة 
التى تحدثها - هذه الموسيقى هى التى لفظها المصريون فى 
البداية » باعتبارها لا شأن ها إلا ارهاق العقل وإتلاف 
الخلق والتقاليد › ثم تقبلوها فى الأزمنة الأخيرة وانتشرت 
على أيديهم وازدهرت بنجاح بعد أن شغفوا بها . 
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لكى نتصور بطريقة أفضل » تلك الأسباب التى أدت بالضرورة إلى توجيه 
الضربات الأول إلى الموسيقى » والتى عملت على تدهور هذا الفن بعذ حالة الكمال 
التى كان عليها » وذلك ف الوقت الذى كانت هذه الأسباب فيه تحدث تغييراتها 
الكبرى فى مصر » فإن من أوجب الأمور أن نكون لأنقسنا فكرة عن الأماكن 
والأزمان والأحداث والظروف التى تمت خلالها هذه الأسباب » وبدون ذلك فإن ما قد 
نستطيع أن نقوله لن يكون على أكثر تقدير سوى أمور ظنية أو افتراضية ؛ وحين يتوفر 
ذلك فسوف ندع للقارىء مهمة عقد المقابلات بين الأحداث الأخرى السياسية » 
تلاك الى اهت بالضرورة فى حدوث التقلبات والتغيرات والابتكارات والبدع التى 
ناحت بكلكلها فوق مصر والتى اقتادتها نحو التدهور » حتى لا يكون علينا بعد ذلك 
أن نلقى بالا إلا للمسية التى اتبعتها الموسيقى وحدها » حيث لم يعد من حقنا قط 
بعد » أن نطمح إلى أن نلحق بالموسيقى أمورا لم تعد لها بها اليوم أية صلة على 
الاطلاق . 

لاعببىء مصرء التى تنحصر. بین سلسلتين من ال بال" تمتدان شبه متوازيتين 
إحداهما مع الأحرى من الشمال إلى الجنوب » بادئة من جهة الشرق بل المقطم 
وتحدها من جهة الغرب سلسلة الحضاب الليبية » والتى - أى مصر - يحدها البحر 
من الشمال » ويقع فى جنوبها اخر شلالات ( جنادل ) النيل - حيث يندفع هذا 
النبر مسرعا فوق قاع غير مستقرء عند اجتيازه لصخور واسعة من الجرانيت » بحيث لا 
مببىء فى هذا المكان سوى مر وعر لا يمكن اجتيازه عن طريق الماء » لاتببىء مصر کا 
نرى منفذا سهلا للغرباء من أية جهة وبخاصة فى الأزمان الأول » حين لم يكن فن 
الملاحة » الذى كان لا يزال عندئذ بالغ التخلف » يسمح لا قارب اجار هده 
الذراع من الرمل الذى يرسبه النبر » ويحركه بصفة مستمرة عند مصبه . ان هذه 
الصخور المتكسرة والتى كانت تبث الرعب حتى ف قلوب أبناء البلاد أنفسهم منذ 
زمن لا تعيه الذاكرة » قد ظلت كذلك حتى اليوم » ولحد أن أفضل الملاحين ليس 
بمقدورهم على الدوام وحتى الآن » أن يحولوا دون أن تجنح سفنهم هناك . وفضلا عن 
ذلك » فقد كان البحر » الذى كان القدماء ينظرون إليه باعتباره مملكة طيفون'" › 


(1) سترابون » الجغرافيات » الكتاب. السابع عشر » ص 447 ؛ ديونيسيوس وصف الأرض . 
(؟) بلوتارك » إيزيس وأوزيريس ص ٦٤‏ . 


مبدأ وسبب كل شر ء بل باعتباره الموت ذاته » فهو يؤحى إِلينم ببلع عظم لدرجة 
أنہم كانوا يشعرون با كبر صنوف المقت التى لا يكن التغلب عليها » لكل ما كان 
الأجانب”" ويدعون هم مباشرة التجارة الخارجية » كذلك لم يكونو1 ليسمحوا إلا 
لأقل الناس من بينهم شأنا كى يسهموا فى هذه التجارة بنصيب ما . وکا كان 
المصريون بعيدين عن كل اتصال بالشعوب الاخرى بسبب موقع بلادهم » فقد 
كانوا ينأو بأنفسهم عن هذه الشعوب كذلك بسبب مبادئهم وبسبب طباعهم ؛ 
وحيث لم يكن هناك ما يحفز طموحهم » إذ كانوا قانعين بثروات أرضهم التى 
كانت تبىء طم بوفرة كل ما کان ضروريا,لاحتياجاتهم””» وحيث كانت تحكمهم 
قوانين تتصف بالحكمة وتنفر عن البذخ وعادات الأثم الأخرى » فقد تمتعوا لوقت 
طويل بالسلام والسعادة'”؛ ولعلهم لم يكونوا ليخرجوا عن هذه الحال ‏ بلا ريب » 
لو أن حدودهم التى بدا أن الطبيعة قد جعلت منها قدرهم الى لافكاك منه » قد 
ظلت تحظى على الدوام: 0 : 

TT 
يكبح جماح كفاءته القتالية » أن يبسط سطوة نفوذه إلى ما وراء الحدود الى حصر.‎ 
أسلافه فيها أنفسهم » > فمضى بجيوشه الظافرة إلى أثيوبيا واسيا.وأوربا"": ساعيا ؛‎ 


)١(‏ هيرودوت » التاريخ ء الكتاب الثانى ؛ديودور الصقلى » المكتبة التاريخية ‏ الكتاب الأول » الفصل 
t۳‏ ص ۲|« .\TE“ ITT‏ 

6 وعلاوة على ذلك فقد ثم تأمين مصرالآن ومنذ البداية » بقوة » حتى أنها » بسبب.قواتها العسكرية» 
الى صمدت دون مشقة » لم تسمح للام الأجنبية بدخوها بسهولة . 

سترابون » الجغرافيات » الكتاب السابع عشر » ص 145 . 

. ديودور الصقلى . المرجع أعلاه‎ )9١ 

٠‏ ولكن سوف نتجه إلى أرض مصر حيث لا نشاهد حربا بأى حال من الأحوال » وحيث لا نسمع 
صوت نفير الحروب » وحيث لا نعانى من امجاعة » وحيث ننعم هناك بالسكتى » جيرم » فصل ٤۲‏ ؛ فقرة ٤‏ . 

„o0 ديودور الصقلى . الكتاب الأول » الفصل‎ ٠ هيرودوت »۰ الکتاب الثانى‎ )٤( 


۳ 


لتحقيق فكرة لا تتصف بالحكمة هى أن يخضع العالم كله" لقوانين بلاده 
الحكيمة » ومع ذلك فقد فاته أنه لكى يحقق مشروعه هذا لابد أن يعيش وقتا 
طويلا بالقدر الكافى » وبقوة وصحة ضروريتين لدعم شجاعته وطموحه الجسور 
والمتبور . وكانت نهاية المطاف أن استقبلت مصر » فى داخلها » أجانب هم ليسوا 
سوى العبيد أو الأسرى الذى كان سيز و ستريس. قل هزمهم » ولم يكن هؤلاء 
يحظزن إلا باحتقار المصريين وفزعهم منهم » » إذ لم يكن لأوائك لا ديانة ولا خلق 
ولا عادات المصريين . 

وحيث لم يعرف خلفاء سيزوستريس أن يحملوا الغير:على احترام صو لجان 
ملكهم » الذى انتبى إليهم » والذى كان هذا الملك قد جعله بالغ السطوة عندما 
كان بين يديه فقد انصرفوا إلى التناز ع عليه > وسرعان ما انتزعه.منهم خصومهم » 
وهيا هؤلاء الفرصة بفعل انشقاقاتهم تفرد الشعوب المقهورة التى لم يتوان ابناؤها 
عن أن ينتشروا فى كل أنحاء مضر » أو أن يبثوا ويزيدوا فيها الاضطرابات 
والقلاقل » فجعلوا من هذا البلد اللجميل فريسة لأول غاز خاول الاستيلاء عليه . 

وتقدم قمبيز . وكان عندئذ ملكا للفرس » على رأس جيش هائل فقهر 
المصريين بدورهم"» ولم تكن ديانته لتقبل معبدا لاله" شوى العام » © لا 
يستحق شىء » فى نظر ديانته » عبادة البشر سوى الشمس”" فهدم المعابد التى أقام 
صروحها هذا الشعب على شرف الته ؛ وحطم ديانته وحطم أوثانه » وقتل العجل 
أبيس وشتت الكهان وألغى الأنظمة والمؤسسات الدينية والسياسية القديمة التى 
كانت قائمة فى هذه البلاد . لقد تغييت وجوه كل شىء ؛ وحيث لم تعد الموسيقى 
تجد هاديها فى الدين والقوانين فإنها م تستطبع أن تب تبقى على حالتها الأول لوقت طويل » 
فكان عليها منذ ذلك الوقت أن تسهم بالضرورة فى كل التغيرات التى تحدث وأن 
تتأثر بها » وم تستطع كذلك أن تحافظ على براءتها ونقائها المبدئيين وعلى بساطتها 
السامية ولا أن تحتفظ بوقارها النبيل الذى قد كان لها من قبل » فسرعان ما استبدل 


(1) ديودر الصقلى » المكتبة التاريخية » الكتاب الأول » الفصل ٥۳‏ » ص 11١‏ . 
(؟) هيرودوت » الكتابان الثانى والثالث » ديودور » الفصل 8" » ص ۴٣۳‏ . 
(۳) هيرودوت الكتاب الثالى . 

Justin, lib I, cap. g. (٤( 
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الفرس بذلك كله الفخفخة الآسيوية ؛ وبعد أن كانت الموسيقى ف الماضى تلقى 
احترام المصريين باعتبارها نعمة من الألهة بدأت منذ هذا الوقت وقد تغيرت صورتها 
وتغير الغرض منها ] تلقى منهم الصد والازدراء » باعتبار أته لم يعد من شأنها إلا أن 
تؤدى إلى رخاوة النفوس » وإلى أن تفت فى عضد الشجاعة وأن تتلف الاحلاق . 

ومنذ هذا العصر » وجب على المصبريين ف واقع الأمر أن يكونوا فكرة سيكة عن 
كل موسيقى أجنبية ‏ لكنهم لم يستطيعوا قط أن يزدروا موسيقاهم الخاصة , بهم » وعل 
الحو الذى عرفوها عليه » فقد كانت تحكم هذه الموسيقى می التى نہضت على مبادىء 
أصح الفلسفات » قوانين بالغة الحكمة ولحد تظل معه باعثة على الاحترام من 
جانہم ؛ ذكل الظواهر تون لتا على ان ما رفضوه حقيقة ».عل مر الم » من هذا 
الفن قد جاءهم من اسيا . 


فلقد عرفنا أن القوانين الخاصة الموسيقى فى مصر لم تكن تتقبل فیا" إلا ما 
كان من طبيعته أن يقسامى بالروج وأن يعودها على المشاعر إلنبيلة وأن ينشىء النفوس 
على الفضيلة » وان هذه القوانين كانت تحظر الزيادة البالغة والتنو ع الشديد فى 
الأنغام ؛ باعتبارها لا تستطيع أن تصور إلا حالة نفس الانسان العاقل والمعتدل 
والمتساح والقوى والشجاع . ونحن نعرف من جهة ة أخرى أن النقائص النقيضة كانت 
على وجه الدقة هى طابع الموسيقى الا رة . تلك التى كانت شديدة التنوع' 3 
كثيرة الانات” باعثة للشهوات والملذدات* ' رخحوة متراخحية » تدعو للفسوق وتحض 
على الرذيلة"“. وهذه إذن هى الموسيقى التى دخحلت مصر مع يجىء الفرس عندما 
أصبحوا شادة.لها » وهى تلك التى رفضها المصريون . 


ولكننا قد قلنا من قبل إن الثالب التى جعلت من هذا التوع من الموسيقى 
أمرا يستحو يستحق اللوم » تعود بالدرجة الاساسية إلى نقيصة استخدام الالات »> وهو الأمر 


)١(‏ نحس أننا مدفوعون » على الرغم مناء لأن نذكر القارىء عل لى الدوام بأفكار حول الموسيقى القديمة فى 
مصر تيدو لنا متعارضة مع أفكارنا المسبقة لحدأتها تحتاج دوا انقطاع لان تنقشع وتيدد 5 
زهة Apaul. Florid, lib. I‏ 
(*) المؤلف نفسه ء والمرجع نفسه ؛ أفلاطون » الجمهورية » الكتاب الثالث . 
€3 أفلاطون € المرجع السابق 5 
نفس المؤلف 3 ونفس المرجع 
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الذى يتبقى علينا أن ندلل عليه . وهذا فإن من الضرورى أن نعود إلى منشاً هذه 
امثالب وإلى منبع التدهور الذى أصاب الفن » وأن نضع يدينا على التؤجيه الخاطىء 
الذى تلقاه هذا الفن فانحرف به عن. الغاية. التى. هيئت له بفعان الطييعة : وإلا فلن ٠‏ 
يكون بمقد ورنا أن نفسر علام كانت تشتمل الحالة الثانية لفن الموسيقى عند قدماء 
المصريين » حيث أن :هذا التوجيه الخاطىء إلى تلقاه هذا الفن ف انا الذى تابع 
مسيرته إلى مصر » هو الذى سنواصل ملاحظة مسيرته » وخطوات تطوره » وهو 
نفسه الذى ينبغى له أن يتضح کی يدعم فكرتنا . 1 
ومنذ البداية » فإن من البديهى أن الصوت » بين كل الالات الموسيقية ية 

أولها وأ كارها طبيعية » وأن الالات الموسيقية سيقية.الأحرى لم يتم ابتكارها إلا بعد رقت 1 
للغاية من اكتشاف فن الغناء . ويفترض. توافق هذه الالات بالضرورة 5 ليس فقططل 
وجود معرفة مسبقة بالفن الذى جاءت هذه الالات من أجله » واعما "كذلك وجود 
ومعرفة كل مبادىء الموسيقى ؟ فالعدد الضئيل للغاية من النغمات الصادرة عن تناغم 
وتوافق الالات الاولية' » وكذلك استعداد هذه النغمات ٠‏ يدللان بوضوح أنيم 

( المصريين ) قد فكروا فى هذه الالات › بعضها لاعطاء المقام ( التون ) للصوت 
أو للإبقاء على الصوت فى التون الذى كان المغنى قد شرع فيه من قبل » ولكى يقود 
هذا المغنى إلى نقاط الارتكاز التى يستطيع أن ننقل إليها التغيرات الختلفة فى طبقات 
الصوت ونغماته وت نبراته » ولكى يضع الحدؤد التی .يتبغى على المغنى أن يحصر نفسه ف 
داخلها ؛ أما بعضها الااحر فلكى يحدد إيقاع ووزن الشعر أو الغناء أو الرقص . إن 
النغمات نفسها التى كانت تكون تناغم القيثارة ذات الأتار الثلائة كانت كذلك 
هى الأنغام التى أسس عليها القدماء مبادىء وقواعد علم العروض:؟ ١‏ فتلحين 
الخطابة'؟ - کا يقول ذينيس هاليكارناس فى كتابه مقالة عن فن ترتيب الكلمات“ 

` Denys d’Halicarnasse, traité de Parrgement des mots 

« يتبنى منذ البداية الفاصلة الخماسية » فهو لا يشتطيع أن يعلو نحو الحاد أو 

الجهير لا كثر من ثلاث تونات ونصف التون ولا أن ينخفض نحو الغليظ أو الخفيض 


سسب س 


)١(‏ كلمة لحن ( ميلودى ) مأحزذة هنا بمعناها الاشتقاق » فهى تعنى فى هذا السياق : إيقاع الجمل التى 
يتألف منہا الحديث . 
زفة 8 Edit, Simon. Bircou. pag.‏ 
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اعد من هذه الغاصلة"؛ لكن المبادىء التى نمضت على نظام اثثلاف أو تناغم 
القيثارة ذات الأوتار الأربعة عند الاغريق كانت أوسع مدى م المبادىء التى سبق أن 
حددها المصريون القدماء فى تناغم أو توافق قيثاتهم ذات الأوقار الثلاثة » . كانت 
النغمة الوسطى تشكل فى تناغم ( هارموفى ) القيثارة ذات الثلاثة أوتار الفاصلة 
الرباعية مع النغمة الغليظة ومع النغمة الحادة»وكانت النغمتان الطرفيتان: ترددان 
مجموعات من تمان وحدات ( أو كتاف )0': وكان هذا هو أكبر امتداد ينبغى 


)١(‏ إليكم الائتلاف الخاص بالقيثارة القدئمة ذات الأربعة أوتار والمستخدمة عند الإغريق ؛ وستعرف 
بالصعوبات والمساوىء التى جرها التعديل الذى أدخل على القيثارة القديمة ذات الأوتار الثلاثة . 


(؟) من المفيد أن تسترعى الانتباه إلى أن هذه الأنغام “كانت الأنغام الأساسية فى المقام الدورى » وهو أقدم 
هذه المقامات ؛ ومنذ ذلك الوقت «المقام الدورى يبدا بتغم أكثر انخفناضا » إذ كان يضمن فيه 18 


Proslarnbanomêène‏ : [ وهواسم أكثر الازتار غلظة 0 أى أشدها حفوتا ) ف النظام ا موسيقى عند اليوناتمينٍ » وقد 
ھی ذأ الاسم لأنه انب لاول مرة ة إلى القيثارة رباعية الأثتار > المتريجم [ وإليكم هذا الائتلاف فى حالته الألية : 


ڪڪ 22 الح الت ٠‏ 


والذى يقدم بالمثل النغمات الرئيسية للطبقة الوسطى للصوت البشرى » سواء فى ذلك أن كان صوت رجل 
أو صوت امر أة ؛ وتوافق النغمة الحادة فصل الصيف ». وتقابل الوسطى فصل الربيع » أما الغليظة فتقابل الشتاء ؛ 
وف واقع الأمر فإن الت ثر الانفعالى الذى ينتج هذه النغمات حين نتحدث » NE‏ 
المقابلة » كل منها ء لواحدة من هذه النغمات : فحيث تنتج النغمة الأحد ن انفعال قوی وتسيب بدورها قدرا 
مر اطاة ف الؤدا ءانا تل كر عل يدا م ر حيبت ا النغمة الوسطى تصدر عن 
0 ن الحا » فهى تصمى لبد إلى ليع ؛ أما النغمة الغليظة » وهى الت لا تتح إلا 1 
0 ن تردد بالغ البطء » أو يفعل مشاعر لا تحدث سوى انفعالات واهنة لا تتسبب ف أى حرارة أو دفء » فهى أكثر 
توافقا مع فصل الشثاء.. ويذكر بلوتارك فى الكتأب ال لرابع من أحاديث المائدة ؛ السؤال الرابع عشر » شيعا ماثلا لهذا 
حين يقول ما نصه  :‏ ويقول الدلفيوت ( نسبة إلى معبد دلفى ) ان ريات الفن لم يطلعنهم قط على أسنماء الأنغام أو 
الارتار : ؟ ولا كان العالم فى مجموعه منقسما إلى ثلاثة أقسام رئيسية : القسم الأول رع وقس الطبائع الغامدة » والثانى 
حاص بالطبائع المنحركة » »أما الغالث فخاص بتلك الطبائع الموجودة تحت كوكب القمر ؛ وأنها جميعا تبعد عن بعضها 
البعض بنسب متناسقة ؛ ويصر هؤلاء على أن لكل نغمة من النغمات واحدة من زبات الفن تقوم بحراستها : تحرس 
التغمة الأول الربة المسماة هيبات 1190816 , أما النغمة الأحيرة فتحرسها الربة نيت 5616 ؛ لكن الربة ميز 5#" ہی 
التى تقوم بحراسة النغمة الوسطى » تلك التى تستوعب وتقود » قدر الامكّان » الأشياء الفانية إلى الآلحة » والأمور 
الأرضية إلى الأجرام السماوية عل غرار ما قدمه أفلاطون بطريقة عميت على أفهامنا تحت أسماء, جنيات 
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للضوت أن يبلغه فى الحديث العادى: . 

وحين ظلت الالات الموسيقية تقتصر عل هذه الأنغام الثلاثة فإنها لم تكن 
لتستطيع أن تضر باللحن ؛ أما عنذما فكر الناس“فى عدد أكبر من الأتار : وأمكن 
الفنان أن ينوع النغمات على هواه » فقد تخلق نوع اخخر من الموسيقى لم يعد يرتبط 
بشىء بمبادىء اللغة المنطوقة ؛ وحيث كان بمقدو ركل امرىء أن يعدل فيها طبقا لذوقه 
الخاص أو تبعا لنزواته » فإنه لم يعد يسعرشد إلا بلذة الأذن » بل بالخيلاء والميل إلى 
التبذل » ساعيا للتغلب على صعوبات بالغة الضخامة دونما غاية أو غرض ودون 
ضرورة كذلك . لكن الجهل الذى يبلل لهذه الانحرافات N‏ 
يرغم الفنان على نحو ما لأن يستسلم للأمر » وسرعان ما نسى الناس حت حتى تذكر 
المبادىء الرئيسية لفن الموسيقى ذاته » بفعل العادة التى اكتسبوها من هذا الفن 
الوليد »> وهو فن صناعة محض . 


ومع ذلك فقد انقضت قرون طوال دون أن يحلم امرؤ بان يغير شيا فى 
الاغراض الأولية للالات الموسيقية ؛ فرغم أن ابتكار هذه.الالات يرجع طبقا لكتبنا 
المففسة 1ك انان تسق الطوفان” '» فإنه م رقلا ها يشير قط إل أن وستائل أداء 
الموسيقى قد زيدت فى أى بلد لأكثر من رمعم فنا مده الكائة:: 


وحتى زمن سيزوستريس » لم يكن المصر يون بعد يعرفون سوى أربعة أنواع من 
الالات : : 
١‏ - القيثارة ذات الأتار الثلاثة والتى انتهينا من الحديث عنها .. 


= أوربات الموت GEE‏ الأولى منهن اسم اتروبوس [ وهى التى تعد نخامة خيط الحياة ] » وعلى إلثانية اسم 
2 [ وهى التى تدير المغزل فيمتد حيط الحياة ] ويطلق على انين ارم دارو ا یھی الى ی ييلع عياط 

بى الحياة ] ؛ أما عن حركات السسارات الا فقد نسيرها إليين باعتبارهن جنيات”*' ولسن ربات فنون ۲ . 
م بمخصوص هذه الأنواع من التأملات أو الأفكار : مقالة عن.خخلق الرو ح » للمؤلف نفسه وكذلك حوارية 
تيماوس لأفلاطون . 

)*( ووه المستخدمة هنا : جتيات خرافية نصافها الأعلى لامرأة والنصف الأحر لطائر أو 

سمكة ؛ وهن يسكن الصخور الوعرة بين جزيرة كابرى وساح| ل إيطالياء وكن يتين المسافرين بفعل طلازة و سجر 
غنائهن ؛ وحين لم يشآتريوايسيض بغنائهن وصرتهن فقد ألقين بأنفسهن إلى البحر كا تقول الأسطورة . [ المترجم ] 

)١(‏ سفر التكوين » الاصحاح £ الآية لله 


۸ 


۲ - الدف الذى يستخدم فى ضبط إيقاع الرقصات . 
- البوقسان أو البوق » للإعلان عن مؤجد الصلوات والأضحيات والأهلة 

أو ل الوليدة » ولدعوة الشعب للاجتاع فى المناسيات الاعتيادية عن الحياة المدنية 
أو لاعطاء إشارة ما فى الجيوش 

٤‏ - النفير » عندما 1 ر عضن الأمور المامة التى تتطلب إسهام 
الشعب كله . وم يكن هذا النفير سوى أنبو مستقم أو مخروطى الشكل أو هو على 
أكثر تقدير ينحنى ببساطة عند طرفه"“ على غزار البوق أو البوقسان الذى كان يضنع 
من قرك بقرة ؛ مع الحتلااف وحيد هو أن النفير يصنع من الخشب والصلصال أو من 
المعدن . 


وتلكم » على الأقل » كانت الآلات الموسيقية سيقية التى جملها العبرانيون معهم فى 
هذه الفترة عند هروبهم من مضر :بعد أن أقاموا فما لأكثر من أربعمائة عام” وعل 
هذا النحو كان استخدامهم ا فى البداية » ولا يستطيع المرء أن يفترض أن هذه 
'الآلات كانت خاصة بهم » ذلك أنه لم تكن لتترك لمم » فى حالة الاذلال التى 
انكمشوا إليها فى مصر لا الحرية ولا وقت الفراغ اللازم كى يستخدموها ؛ ولو قد 
كانت لدى المصريين الات أخرى »ء لما. كان هناك أدلى شك فى أن الاسرائيليين لم 
يكونوا ليترددوا فى الاستيلاء عليها » بنفس الطريقة التى استولوا بها على الآنية الذهبية 
والفضيّة المملوكة للمصريين”"؛ وفضلا عن ذلك فقد كان بنو إسرائيل قد اعتادوا على 
أخلاق وطباع المصريين وعلى ديانتهم » حتى انهم ظلوا لوقت طويل بعد خروجهم من 
مصر » يعودون إلى هذه الديانة » وإلى هذه الطباع > مرات عدة » برغم 


)١(‏ إن ما نظر إليه باعتباره نايا فى لوحة اسحاق اهال لا يبدو لتا سوى بوق من هذا البوع أما 
سبب الخلط الذى یرد إلى إطلاق اسم ناى فى بعض الأحيان على البوق » والعكس.نحين:يمنح اسم بوق أحيانا 
إلى الناى عند القدماء» هو أن کلیہما كانا بالمثل مصنوعين من أنبوب ک) كان كلاهما يحدث صفيراء وق أن 
الخلاف الوحيد بينهما يكمن فى الحجم اذ الناى أصغر حجما.من البوق ؛ وهذا السبب كان يشار إلهيما » 
کلیہما » باسم توبا ۳0٩‏ باللاتينية وتعنى الأنبوب أو باسم سيرنكس 509 باليونانية » وذلك قبل أن يفكر 
الناس فى صنع التاى من عظمة ساق الأبل ؛ ومن الاسم اللاتينى جاء الاسم تيبيا 53612 الذى أصبح اللاتين 
يشيرون به بعد ذلك إلى الناى . 

(۲) سفر الخروج ء الاصحاح الثانى عشر ء الآية 4٠‏ . 

٣٣ » شرحه‎ )9( 
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0 e 
ون العبادة التى تعود المصريون أن یقوموا بها لهذا الآله » وكذلك مع أداء صنوف‎ 
الغناء نفسها بوا اقات فیا کے عن الم ون کی ب‎ 


وتؤكد. كل الشواهد ان الأنواع الأربعة من الآلات" الموسيقية التى انتهينا من 
الحديث عنها كانت أول الآلات المعروفة . وكانت هذه أول الآلات التى استخدمها 
المصريون لأعها أكثر بساطة من الآلات الأخرق وأ أكثر منها سهولة وقابلية للاستيعاب 
لوقت قفر للها انت كر اتو اهداز :ول يكن قدماء ارون 
یعرفون غيرها فى زمن موسى . 

لكن الأمر لم يكن يمضى على هذا النحو فى اسيا ؛ ففى هذه الفترة نفسها كان 
الناس مكبين بهمة فائقة على تطوير الالات المعروفة وأبتكار الات جديدة ؛ وسيكون 

من السهل على كل منا » عن طريق التأريخ هذه الاختراعات أن م بالمقابلة بين 

الأحداث السياسية التى وقعت فى مصر فى الوقت ذاته » وأن يتصور متى وكيف 
أدخلت هذه الآلات إلى هناك » فمن المرجح أن دكين بذورها قد انتقلت إلى هناك 
منذ فتوحات سيزوستريس » أو عن طريق العبيد أو الأسرى الذين اصطحبهم هذا 
الغازى إلى مصر معه » أو على يد أبناء اسيا الذين جذبتهم إلى هناك ظروف ودوافع 
مختلفة : لكن هذه البذور لم يكن بمقدورها أن تنبت وتنمو بنجاح إلا حين لم يستطع 
.المصريون » وقد أحضعهم الفرس » أن يواجهوها بالمقاومة . 

وطبقا لتأريخ باروس ۴a٥‏ فإ هيجانيس دنصدع9ة1الفريجى ٠»‏ نسبة إلى 
منطقة فى اسيا الصغرى هو أول من اختر ع الناى' ' وأول من غنى على أساس المقام 


)١(‏ سفر الخرو ج » الاصحاح الثانى والثلاثين ‏ الآية 18 ؛ ولقد كان العجل مصتوعا من الذهب . ويقول 
فى هذا الصدد لاكتانس » عن الحكمة الزائفة » الكتاب التاسع » فصل ٠‏ 

وان هذا العجل الذهبى كان مثلا للإله أييس ۲ . 

(؟) سفر الخرو مع الاصبحاح العانى والثلاثون » الآيتان ۱۸ › ۱۹ . ويورد فيلون اليبودى «10قطط فى كتايه 
الانتشاء ان المصريين قد كانت لديهم عادة ان يغنوا الأشعار وهم يرقصون حول الإله این : 

Joann. Marsham, canon chronicus, AEgypt, Hebr. Graec. ad seculum IX pag, (۳) 


= 112, Londini, 1672, in- fol. Lenglet du Fresnoy, Tablettes chronologiques, ect ( Deipnos. lib 
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الدورى»وهو ف الوقت نفسه مؤلف عديد من الأغنيات الأخرى على شرف الإلمين 
باحوس وبان » وقد عاش فى نفس الوقت الذى كان ارخثیون 51008 فيه يحكم 
أثينا » فى نحو مام ۱١۸۷‏ قبل ميلاد المسيح » وبعد أربع سنوات من خروج 
الاسرائيليين من مصر » وقبل سنتين من حکم سيزوستريس . وحن هنا نشير إلى كل 
ذلك حتى يتبين القارىء بشكل أفضل » توافق کل الأحذات الى من شأما أن 
تنطبق عل ما نح" بصدده » لكى تدلل غليه . ' 


وبرغم أن هناك احتالا ضثيلا .ق أن يتمكن رجل واحد من اختراع أشياء كثيرة 
> وحده » فإن من الأرجح على الأقل أن الناس فى هذه الفترة كانوا معنيين بدرجة كبيرة 
بتطوير فن العزف على الناى » وهو فن كان لا يزال حتى هذا الوقت ف مرتبة تقترب من 
العدم » إذ أن أبوليوس مفانامى عند حديثه عن هيجانيس هذا" يذكر أن الناس لم 
٠‏ يكونوا قد فكروا بعد فى ظبيعة الأنغام ‏ وأعهم كانوا يستخدمون الناى بالطريقة نفسها 
التى ينفتخون بها فى البوق » وانه لم تكن توجد أنواع ع كثيرة من الناى » بل لم يكن قد وجد 
بعد الناء ى المغقوب ثقوبا عديدة » وأن هيجانيس : هو اول عن اول الا تاي ف 
الوقت نفسهء معا“ » '» وأول ره اح عن طريق نفخة واحدة ائتلافا بين نغمتين › 
ET,‏ جاده N‏ فلتي E‏ ا 


cap. 11, P8, 617, (=‏ ,1۷× ويقول أثينايوس فى المرجع السابق إنه ما كان أحد ملوك فريجيا ماع ر۲٣۴‏ رولعله 
هيجانيس ) يجعل الناى المقدس يحدث أنغاما رقيقة . فقد كان هو أول من ابتكر الغناء يواسطته » وجعله مطابقا 
لعبقرية اللغة الدورية ( احدى جات اليونانية القديمة ) . 

Florid. lib. 1, pag. 405. lut. Paris, 1601 in, 16 00 

(؟) الحديث هنا يدور حول الناى المزدوج > وكانوا يطلقون عليه اسم الناى المنحنى حين ند انبوباه 
متباعدين أحدهما عن الآخر بدءا من النقطة التى كانا يتصلان عندها بالقرب من الفتحة ؛ وينسب بلين مهنا 

( التارخ الطبيعى » الكتاب السابع » الفصل 1ه ) انتكاره إلى مارسياس » وان کان يوريبيديس فى تراجيديته 

ريزوس وائ » البيت ۹۲۲ » يكتفى بالقول بأن مارسياس كان ماهرا فى العزف على الناى . 

وينسب كالعاك ٣4٩e‏ اله نشيد إلى ديانا البيت ۲٢٤‏ إلى مينرفا ابتكار الناى المصنو ع من عظمة ساق 
أيل صغير . أو ما يطلق عليهاللاتين اسم تيبيا وهو مثقوب بعدة ثقوب ؛ وقد قال بنفس هذه الأسطورة أوفيد 
التقويم » الكتاب السادس » سطر 195 وما بعده » ولكنه يضيف ان منيرفا قد لفظت هذه الآلة الموسيقية بعد أن 
لاحظت أن العزف عليها يجعلها تبدو مقطبة فالتقطه ستير [ شخص خرافق نصفه الأعلى لبشر والنصف الأسفل 
لماعز ] ( وهو مارسياس ) وتدرب عليه » وأصبح ماهرا فى العزف به » ثم تجاسر على تحدى ربات القنون » فهزمه 
أبوللون وعاقبه على ذلك بان سلخه حيا . 


N 


ان والكم غل السار وآنه هو ق النباية ؛ أول من عن ملم هله الآلة:: 

من هذه الرواية نرى أن هيجانيس لم يكن ف الحقيقة هو مخترع الناى 
مادامت هذه الآلة الموسيقية كانت معروفة من قبله 3 وإغا هو مبتكر لنوع جديد من 
الناى » هو الناى المخقوب ثقوبا عديدة » وكذلك فن العزف على هذا الناى بتحديد أو 
تعيين ملامسه » وهو أمر قد ظل مجهولا طبقا لرواية أبوليوس عفاددمه”" . وحول هذا 
المعنى نفسه لابد أن نستمع إلى هذا النص من بلوتارك”: « كان هيجانيس هو أول 
من عزف على الناى ثم ايه مارسياس من بعده ثم أولمب ؛ وقد كان بلوتارك 
بلا ريب یری نفس رأينا لانه يمضى ليقول لنا : « ذلك أنه لم يكن لا مارسياس وا 
أويمب ولا هيجانيس هم اول من ابتكر الناى کا يقدر بعض الناس » بل إن ما 
يستطيع الرء أن يعرفه عن طريق الرقصات والأضحيات التى تقدم على أنغام المزمار 
والناى إلى أبوللون وكذلك إلى ألكيه* ١٠ا۸‏ » بين الهة اخرين قد تركه [ هيجانيس ] 
مكتوبا فى بعض أناشيده . وفوق ذلك فإن صورته فى جزيرة ديلوس توضحه ممسكا فى 
يذه العنى بقوسه » ويمسك فى يده اليسرى ربات الفتنة » حيث تمسك كل واحدة 
منهنبالة موسيقية » فإحداهن تمسك بالقيثارة » وأحرى بالمزمار » وثالثة » وهى التى 
mM 0‏ 


ا . 


أما المؤرخ القديم جوبا ٥طس[‏ الذى يشير إليه أثينايوس 4106046 فينسب ٠‏ 
اختراع القصبة أو المونول إلى ا > ملك وإله مصر » ولكن هذه الالة م تكن 


› انظر الفصل الرابع » من الباب الثانى من وصفنا للالانت الموسيقية عند الشرقيين » الدولة الحديئة‎ )١( 
. ) الجلد الأول » ص 914 ( المجلد التاسع من الترجمة العربية‎ 

(۲) انظر الامش رقم ۲۷ . 

De la Musique, pag 661, A. (YF) 

)٤(‏ حيث يذكر بلوتارك فيما بعد ( ص 53١‏ © ) انه يوجد اثنان يتسميان او > فيبدو ان 
صاحبنا هنا هو أومب الأول » ابن مارسياس . 

(*) أول ملوك الاسرائيليين » حكم ف القرن الحادى عشر قبل مولد المسيح » وقذ قتل نفسه فى معركة 
جلبوس حيث لقى الزيمة على يد الفلسطينيين ( عن التوراة - المترجم ) . 

(ه) مأذبة الفلاسفة » الكتاب الرابع » الفضل ۲۳ » ص ٠۷١‏ . 
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. سوى قصبة من القش » وليست بها ثقوب لتعيين ملمسها » 5 أخبزا هو بذلك » ما لا 
يمكن معه أعتبارها آلة موسيقية ؛ وفضلا عن ذلك فإن جابلونسكى”' يبرهن لنا أن 
اسم أوزيريس لم يعرف فى مصر إلا بعد هروب العبرانيين بقيادة موسى بنحو عشرين 
وثلاثمائة عام » أى فى العام ۳٠١‏ قبل ميلاد المسيح ؛ ونستخلص من ذلك » ان هذا 
النوع من الناى » والتاى السابق عليه . كانا معروفين فى فريجيا عر قبل أن يعرفا 
فى مصر » بل حتى قبل أن يعرف اسم أوزيريس نفسه هناك" . 

ومهما يكن من أمر'فليس ممكنا فيما يبدو لنا أن يتوصل هيجانيس إلى تطوير 
الناى وفن العزف عليه » ليد من الاتقان يكفى لتقبل الناى لمصاحبة الغناء الدينى » 
دون أن يلقى الأمر استنكارا » جرد أن يورد ذلك فى تا نة ماربردى باروس Marbres‏ 
de Paros‏ « ما 0 نكن لمر قد تم بغية إضفاء نوع من القوة والرجولة على تلك 
الصرخات الحادة » التى كان يطلقها الكهان فى اليونان القديمة » بأصواتهم الخنثة » 
أثناء الرقصات التى كانوا يؤدونها على شرف أم الالهة . 

ولسنا نجد قط فى الأزمنة المتأخرة » مثالا كان الناى فيه مصحوبا بالصوت 
البشرى أكثر قدما من المثال الذى يقدمه لنا سفر الملوك الأول“ حيث قيل : ونزل 
الأنبياء من الجبل تصحبهم أصوات القيتارة والجيتار والناى وضجة الدفوف 2 
وكان هذا فى عهد شاءول* فى نحو عام ٠١٠١‏ قبل مولد المسيح ؛ ومع ذلك فإننا 


)0 يعد كل امد ي » المجلد الأول » الكتاب الثانى » الفصل الأول 525" . 
(؟) لا يمكنا أبدا ن نوقق هذا الحساب مع حساب الجداول التارخية التى شا جون بلير 
Jhon Blair‏ . 
(؟) يجمع كل الشعراء الاغريق واللاتين على أ نهم يجدون فى الفريجيان ( أهالى فريجيا ) غرعی نای . . وقد 
اتبع إسيدوروس هذه الرواية التى تعود إلى زمن ضارب ىف القدم : 
الأصول » الكتاب الثالك » فصل ۷ فن الموسيقى 
)٤(‏ ومع ذلك فإن ترتزيس 726285 لم يترد فى النظر إلى كل من عبطارد وأوزيريس ونوح وباحوس. باعتبارهم 
متعاصرين : الخليادة الرابعة » الكتاب الثانى » البيت ۸۲١‏ وما بعده ) . 
(ه) الاصحاح العاشر » الآية الخامسة . 
وبالرجوع إلى الكتاب المقدس » العهد القديم » لم أجد هذا النص ف الموضع المشار إليه . [ المترجم ] 
(*) ابن جوبيتر وانتيونى » شاعر وموسيقى » وهو الذى ينی أسوار طيبة التى كانت أحجارها » کا تقول 
الاسطورة تصطف من تلقاء نفسها [ المترجم ] . 


- اا 


لا نزال على شكوكنا فى أن مثل هذا الحشد لآلات موسيقية من أنواع بالغة 

التعارض ».وف الوقت الذى كان فن العزف عليها لا يزال حديث العهد وغير معروف 
إلا فى أضيق نطاق - قد استخدم فى هذه المناسية » لهدف آخر سوى إحداث 
ضجة صاخبة لا مناسية ها » وان كان منغما » وذلك بقصد أن يثير أو يلقى فى قلب 
ومشاعر الأنبياء » تلك الرجفة وهذا الاضطراب اللذين كان القدماء يرونبما ضروريين 
لتوليد حماسة النبوة ؛ ولیس مهناك أى سبب ظاهرى لكى نفترض أن مثل هذا الخايط 
المضطرب من أنغام القيثارات والجيتارات » مضافا إليبا ضجة الأبواق » يمكنه أن 
يصنع مجموعا نيا متناغما وصاحا للغناء . وهكذا نستطيع نحن أن نؤكد ان 
استخدام الناى والجيتار والقيثارة ّ . لم يكن مألوفا أو متقبلا بعد لا فى طقوس 
العبادة ولا لمصاحبة الغناء » ذلك أن فن العف على هذه الآلات كان لا يزال حديث 
العهد » لدرجة كبية » ولدرجة كبية كذلك كان غير متقن . . 

تبجا لذلك فلابد للمرء أن يكون على يقن من أن اللصريين لم يكرنوا قد قطعوا 
فى التقدم فى فن:العزف بآلات النفخ والآلات الوترية شوطا أكبر مما فعل الاسرائيليون » 
ذه لباك بر 

أا : كان المصريون أبعد من الاسرائيليين عن تلاك الشعوب التى 
ابتكرت واتقنت هذه الآلات » ولذلك فلم يصلهم علم بها . 

ثانيا : لأن طابعهم المعادى لكل ابتكار لم يكن ليبيئهم كى يذعنوا للأخذ 
بذلك . ۰ 00 

وثالنا : لأن الطبيعة المبدئية لموسيقامم ولأنظمتهم كانت مناقضة لذلك . 


ومع ذلك فحيث يحتمل أن نوعا من التنافر الغريزى فى الطباع » ظل قائما دوما 
بين العبريين والمصريين » قد أدى إلى حمل المصريين على لفظ ما يقره العبيون » 
فلنأخذ » كى نتأكد » بشكل أفضل » من الحالة الاولى التى كان عليها فن الموسيقى 
فى مصر القدية » وسيلة أخرى للمقارنة أكثر مباشرة وأقرب منالا » يستطيع الإغريق 
أن يقدموه لنا » أو تستطيع ذلك جاليات المصريين © مادام هؤلاء الاغريق ظلوا 
يحتفظون لوقت طويل بديانة المصريين وتقاليدهم وعاداتهم . 

ويعد هوميروس » الذى وصفب بقدر كبير من الدقة فى إلياذته وأوديساه تقاليد 
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الاغريق القدماء » دليلا موثوقا به لا يمكن أن يضللنا . وليس هناك بالتأكيد ما يمكنه 
أن يجعلنا نكون أدق الأفكار: عن فن الغناء من صنوف المدح والتقريظ التى كان 
يكيلهما هذا الشاعر للمنشدين فيميوس كناقدغط2 وديمودوكس 5نه000ضغ2 » وما 
يقصه علينا أمير الشعراء هذا عن التأثيرات التى كان هذان المنشدان يحدثانه بفنهما . 
ومع ذلك » وف الوقت نفسه » فقد لزم هوميروس الصمت التام والمطلق حول جدارة 
الموسيقى الآلية : فهو فى كل موضع من أشعاره يقدم لنا فن العزف على الآلات فى 
حألة متخلفة للغاية » ما يبرهن على أن الاغريق القدماء الذين كانوا قد تلقوا عن 
المصريين » موسيقى بلغت تام النضج فيما يتصل بالغناء » لم يكفوا عن التردد على 
مصر ليتعمقوا ف ىكل مبادىء هذاالفن التىكانت تولى أكبر اهتامها للأناشيد المليئة 
بالعلم » والمقدسة ( الدينية ) والتى كان قد جلبها من هذه مالبلاد موسايوس 
واورفيوس » ولم يكونوا قد تعلقوا بعد » وبدرجة كبية » بفن العزف على الات ؛ ولم 
تكن القيثارة حتى ذلك الوقت » وهى الالة الموسيقية التى تم اختراعها منذ قرون 
عديدة على يد عطارد » لتستخدم من جانبهم إلا لضبط الصوت ومساندته » بل لقد 
كانت هذه الآلة تابعة للغناء » حتنى إن هوميروس لم يتطرق قط إلى تأثيرها الخاص ؛ 
وما لا شك فيه أن هذا الشاعر » الذى لم ينس قط أن يسجل شيعا كان جديا 
بالتسجيل مهما تكن ضالته » لم يكن ليهمل أن يخرنا بأمر يختص بالموسيقى الآلية . 
أما أونمب الفريجى”" وهو أقدم من عرف بهذا الاسم لما يقرب من قرنين قبل 
حرب طروادة'"' فقد علم الاغريق فن التوقيع على الآلات الوترية . إذن فهذا الفن لم 
يكن معروفاق مصر بعد » وإلا لكان موسايوس أو أورفيوس قد تبنيا استعماله بدلا من 
هذه الغيبة المطلقة لأى شىء يتيح لنا أن نجد بصيص ضوء يكشف لنا أنهما قد 
حصلا » ولو قدرا ضئيلا من المعرفة عن هذا الفن ؛ اللهم إلا إذا كان هناك من يشاء 
لنا إن نخلط بين فن العزف على القيثارة وبين مهارة العازف » حين يجعل قيثارته تصدر 


. ٠1١ بلوتارك » حور حول الموسيقى القديمة » ص‎ )١( 
* وانظر كذلك ملاحظات بوريت 8۲۰۲۲۴ حول هذا الحوار‎ 

Memoires de !' Académie des inscriptions et belles- lettres, art, XXX, pag 254, tom X, in4. 
Plut, ibid. pag. 66. Remarques de Burette. ibid ١ 


No 


أنغاما'عن هذا الوتر أو ذاك كى تعطى النغم أو التون للمغنى أو لتعيده إليه إذا ما حاد 
نك . 

أما عن الناى » فإن هوميروس لم يتحدث عنه إلا عند وصفه لدر ع أخيل فى 
الكتاب الثامن من إلياذته » حيث نجد الناى ينضم إلى الجيتار لمصاحبة الرقصات 
التى تتم فى حفلات”" العرس . ولكنه » محين يتحدث عن الرقصات التى كانت تتم 
وقت جمع الكروم » لا يشير إلا إلى الجيتار وحده » الذى كان عندئذ يضبط ويقود 
صوت المغنين'"2 ثم يعود » فى مكان اخر ليتحدث عن نوع من الناى الصغير 
يسميه 000 ×«ذاy؟S‏ » كان يستخدمه الرعاه کی يتسلوا وهم يرعوت 
قطعائهم : الأمر الذى يجعلنا نرى أن هذه الآلة كانت لا تزال بعد فى اليونان بالغة 
الخشونة » وف حالة من التدنى لا تسمح باستخدامها فى مناسبات أو أوساط تحظى 
ببعض أهمية » فى حين كانت هذه الالة عند العبريين منذ نحو قرنين تحظى بالفعل 
بمكانة نبيلة » لدرجة بدت معها جديرة بمصاحبة غناء الأنبياء » أو على الأقل 
بمصاحبة الرقصات والحركات الأتحرى التى كانوا يستنبضون بها أنفسهم لاستلهام 
النبوءات » وهذا » على وجه التحديد » ما يجعلنا ندرك أكثر من غيره » 5 كان الاغريق 
القدماء أكقر حذرا وتحفظا فى استخدام الآلات الموسيقية » وهو ما لم يفعله العبريون 
الذين كانوا » فضلا عن ذلك » أكثر قربا من منبع الابتكارات أو البدع > لكونهم 

ولكى يقر فى أذهاننا أن هذه الملاحظة ليست متسرعة أو جزافية » فيكفى أن 
نقارن بين ما يقوله الشاعر الإغريقى القديم عن استخدام.الناى » وبين ما يقوله هسيود 
Hesiod‏ المولود فی اسيا » والذى رما كان يقدم لنا تقاليد بلاده بها هو يقدم لنا 
الشخصيات التى قام بتصويرها فى قصيدته التى عنوانها در ع أو ترس أخيل » وسوف 
نرى أن الشاعر يقدم لنا الناى باعتباره يستخدم فى مصاحبة الصوت فى الجوقات » 
وكذلك فى ضبط حركات الرقص لتتفق مع مقاطع الغناء . ويأتى هذا الاحتلاف 
الملموس للغاية » حين نلقى إليه بالنا » بالضرورة من اختلاف الأحلاق والتقاليد 


٠. 498 الالياذة » الكتاب الثامن عشر » البيت‎ )١( 
. ٤1٩ شرحهء البيت‎ )۲( 
. ٥۲٦ شرحه » البيت‎ )۳( 


ك2 


ا لخاصة ببلد كل من هذين الشاعرين المتعاصرين » ومن أن الناس فى اسيا تتوقد حماسة ٠‏ 
بحثا عن أساليب جديدة للأداء كان يترون بها الالات كل يوم » فى حين كان الناس فى 
اليونان لا يزالون محصورين فى إطار المبادىء التى انتقلت إليبم من مصر إماعلى يد 
المصريين أنفسهم وإما على يد ميلامبوس أو أورفيوس ».وان الناس هناك كانوا لا 
يتسامحون إلا بصعوبة بالغة فى الابتكارات أو البدع التى تفد إليهم من مكان آخر . 


إذن فلا يزال بمقدورنا أن نستخلص من ذلك أن فن العزف على الناى إذا 
صح ان الناى نفسه قد عرف فى مصر فى ذلك الوقت » وإذا كان الاغريق قد استعاروا 
عن المصريين استعماله - وهذا أمر ضعيل الاحتال - ما كان ينبغى أن يكون قد تقدم 
كثيرا'عند الاغريق » طالما كان هذا الفن حديث العهد للغاية عند الذين اخترعوه 
أنفسهم ؛ ذلك لأن البون شاسع بين النفخ ف ساق سنبلة مجوفة أو فى قصبة من 
الغاب لااحداث صوت بها » وبين فن مصاحبة الغناء وضبط حركات الرقص بہذه 
الآلة. على النحو الذى يخيرنا به هزيود » وكذلك » ولأسباب أقوى » بينه وبين معرفة 
صياغة ألحان على الناى » يا فعل هيجانيس”' وابنه مارسياس”' أو إمكانية مصاحبة 
الصوت البشرى على غرار ما كان يفعله أومهب”. 


» يوانيس مارشام › القانون الزمنى » المصريون والمبود والاغريق مع تعايمهم ( ء ) إلى القرن التاسع‎ )١( 
. 55 الناشر أعلاه ؛ بلوتارك » حوار حول الموسيقى القديمة » ص‎ 

(۲) المؤلف نفسه والمرجع نفسه ؛ أوفيد » مسخ الكائنات » الكتاب السادس » سطر 76 وما يعده 

ويخبرنا يانيس لهاد 4۸ء[ الذى يجعل وجود أورفيوس متزامنا مع الوقت الذى كان جديون 6000© 
يحكم الاسرائيليين » أى عند نحو منتصف القرن الثامن قبل ميلاد المسيح - يخبرنا كذلك أن مارسياس كان قد 
شب عن الطوق فى زمن طلا 11018 حفيد جديون وخليفته » عند نحو نباية القرن السابع ؛ ويقدم لنا هذا المؤلف 
مارسياس ياعتياره مبتكرا للناى المصنوع من قصب البوص ؛ ويقص عاينا أن هذا الشخص » الذي انتفخت 
أوداجه تيبا وفخرا بمواهيه قد انتحل لنفسه لقب إله وله فقد عاقله + وذت ابلق بنفسة فى بير كات يتمل اجه 
منذ مولده وقد ادعى الشعراء » طبقا لرواية هذا ا لمؤلف»ان مارسياس كان قد صارح أبوللون بعد د أن جدف.ضده 
هذا الاله » وأنه قد قتل نفسه فى نوبة جنون . 

الموسوعة البيزنطية » الجلد الثالث والعشرين » ص ۳١‏ . 

وانظر كذلك حول هذا الموضوع : 

Cerdenus, compend, hist. pag. 69, corp. Byzant, tom VII 

.Lucian. ibid, plutarque, ibid. P. (F) 

فابييكوس » المسابقات » الكتاب الأول » فصل + . 
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وبالاضافة إلى ذلك فإن الشعراء اليونانيين القدامى لا يتحدثون قط عن عادة 
استصحاب الصوت بالناى » عندما يتصل الأمر بالاغريق » وهذا عكس ما يفعلونه 
عندما يكونون بصدد الحديث عن أمور تتصل بشعوب اسيا . بل لقد كانت هذه 
الآلة تلقى من قدماء الاغريق الازدراء الشديد حتى ]نهم » عندما أدخلت لأول مرة ق 
بلادهم » قد تركوها للعبيد الفريجيان ”؛ وهذا السبب فإن أسماء أوائل العازفين على 
الناى » والذين ظهروا لأول مرة عندهم » كانت أسماء مشتقة من اللغة الفريجية » 
بالإضافة إلى أنها أسماء لعبيد » مثل أسماء.: عباس » وأدون اللذين يتحدث عنما 
ألكمان”» A۲‏ » ومثل كيون وكودالوس وبابيس الذين يشير لیم هيبوناكت 
Hipponacte‏ : ومع ذلك فهناك مبرر كبير للاعتقاد بان هؤلاء العازفين الاول للناى 
لم يكونوا يستحوذون كثيرا على اذن اليونان » حيث ظهر هناك مثل شائع يستخدم 
اسمى كيون وبابيس للاشارة على أننا بصدد شخصين لا يمكنهما الاتفاق فيما بينهما » 
وأنبما عند تنافسهما » لا يستطيعان » على أحسن تقدير » إلا أن يصنعا السوء . 


لم يكن معنى ذلك أن الاغريق ينقصهم الذوق ولا الاستعداد أو الكفاءة فى 
عزف الناى » فهنا نحن نراهم بعد ذلك يقبلون عليه بقدر كبير من النجاح 
والاندفاع » بل ينظرون إلى مقدرة العزف عليه باعتبارها جدارة تشرف صاحبها . يقول 
ارسطو”": « لم يكن يقوم بالعزف على الناى فى اليونان سوى صغار الناس » وم يكن 
أمرا مشرفا لرجال طبقة الأحرار ان يعزفوا عليه » أما بعد الانتصارات التى أحرزها 
الأغريق على الفرس » فإن البذخ والوفرة فى كل شىء » جعلاهم يبحثون عن المسرات 
والملذات » فاصبح العزف على الناى شائعا بينم لحد اصبح الجهل به يعد من قبيل 
العار 7 » ویذکر كورنيلوس نيبوس 216005 Cornélus‏ أنه كانت تعد من الفضائل 


. 774 أثينايوس : مأدبة القلاسفة » الكتاب الرابع عشر » الفصل الخامس » ص‎ )١( 
, ٠ أبوليوس » أثينايوس » المراجع السابقة‎ )۲( 
) شرحه ء المرجع السابق « اخخترع هيبوناكت المحاكاة الساخرة‎ )۳( 
. 14 أثينايوس » مأدية الفلاسفة » الكتاب الخامس عشر » ص‎ 
. 1 الجمهورية » الكتاب الثامن » الفصل‎ )4( ٠ 
ليس فى هذه الشهادة » ا نرى » أى لبس أو غموض » وهذا تصبح حاسمة فى القضية التى نحن‎ )5( 
. بصددها الان‎ 
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الكبرئ لايباميننداس أنه يتقن الرقص والعزف على الناى » ويقول نفس المؤلف . إنه » 
أى إيباميننداس كان يؤدى كل شىء بمهارة تفوق مهارة أى شخص ف طيبة » فقد 
تعلم من أولمبيودور 1000م صا كيف يغنى عل أنغام الناى » ما تعلم من 
كاليفرون مغطام111له© كيف يرقص »''. 
وهكذا يصبح منشأ الابتكارات التى تناولت فن الموسيقى » وبصفة خاصة , ما 
يتغلق منها بالآلات الموسيقية ملموسا لنا بشكل جيد » لدرجة أصبحنا معها نميز بشكل 
بالغ الوضوح »› اسيق والانتجاه اللذين سارت فما هذه الابتكارات » ولكننا فى الوقت 
لد تال ادي SSG CS‏ 
وإذا كنا قد لاحظنا بين الرسوم التئ يراها المرء على الجدران الداخلية 
للجبانات التى تجاور أهرام الجيزة » أشكالا لأناس يبدون فى هيئة من يعين ملمس 
الات من هذا النوع » فإنه إما أن هذه قد سمت فيما بعد سواء علي يد الفرس أو على 
يد الاغريق الذين أدخلوا إلى مصر عادة استخدام. الناى الطويل »وإما أن هذه 
الأشكال ليست فى الواقع سوى أنابيب بسيطة أو أبواق تعود إلى غهد ضارب فى 
القدم » وان كان من الموؤكد ان الاأشخاص الذين يمسكون بهذه الالات كانوا ينفخون 
فيها » كا لو كانت هى نفسها أبواقا ؛ ويرجح أن تكون هذه الأبواق من نوع تلك 
الآلات التى لم يكن اهل بوزيريس وليكوبوليس وأبيدوس يستطيعون تحمل صوتها » 
لاا كانت تشبه » ولحد مفرط » میق مار » وهو حیوان كان يذكرهم بعبقرية طيفون 
الشريرة ؛ ولعل هذه الأنابيب أو القصبات الطويلة هى من نوع الآلات التى يسميها 
المصريون شنو- ويه #ناههدات » وهى كلمة تعنى » طبقا لرأى جابلونسكى النغمة 
التى تضرب إلى بعيد أو التى تسمع عن بعد » أو يحتمل أن يكوك هذا الاسم قد 
أعطى إلى هذه الآلة بسبب طوط”"؛ وآخخيرا لعل هذا التوع من الآلات » الذى 


)60 غير أنه كان متمرسا للدرجة التى لم يكن فيا أى طيبى أكار منه ( براعة ) فى إنشاد أغان على الناى » 
تعلمها على يد أويمبيودوروس » وف الرقص على يد كاليقرون . 

(۲) يدعم أوبيانوس بالمثل كل واحد من هذين الافتراضين بالبيت التالى : 

« م حدث أن معنا قط » صوتا مثيرا لغريزة القتال والحرب بمثل ما يقعل هذا النفير ( المزمار ) الطويل عن‎ ١ 
) ٣۷ القنص . ك 21 ف‎ 


1 


نضعه فى طبقة الناى"“ طبقا لرأى العلماء الذين تحدثوا عنها من قبلناء أن كان » على 
نحو الدقة » هو البوق الذى يستخدمه قدماء المصريين » وهو أمر لا نسمح لأنفسنا 
أن نقطع فيه برای حاسم . 

ويمكن أن ينطبق كل ما قلناه على الناى على كل الالات التى يتكون جسمها 
الطنان من أنبوب أو قصبة » سواء كانت أسطوانية أو مخروطية أو كان شكلها 
أسطوانيا وتخروطيا فى وقت معا » وملوية أو مثنية » ذلك أن هذه الآلات جميعا لم تكن 
تشكل ف البداية إلا نوعا واحدا ووحيدا » وان كانث أصنافها قد تنوعت لغير ما 
حد ؛ فكانت هناك أبواق من صنف الناى » کا كانت هناك أبواق وبوقسانات بالغة 
التنوع > على هذا النحو . 

ولقد تناول هذه الأنواع الختلفة من الآلات » وكذلك تلك الآلات الختلفة » 
بعضن تغييرات جاءت من اسيا أو من الجزر امجاورة فى البحر الابيض : فهناك قد 
انحترعت النايات البسيطة المزدوجة“ 31 النايات الليدية”" ( نسبة إلى ليديا ) والنايات 
الفريجية”") ( نسبة إلى فريجى ( elymes Jly‏ أو “gingrines Jly «scytalies JI‏ وال 
“sambuques lIyrophéniciennes‏ وال “^nables‏ وال ك 


)١(‏ انظر دراستنا عن الآلات الموسيقية الختلفة التى تجدها وسط النقوش التى تشكل زخارف للمبافى 
القدية فى مصر وعن الأسماء التى أطلقها علما » فى لغتها الأصلية » الشعوب الأولى التى سكنت هذا اليلد . 
[ القسم الثانى من هذا النجلد ] . 
(؟) انظر الحامش رقم ۲۸ . 
Pindar. olymp. od. V, v. 44 et 45 (۳)‏ 
(4) يوربيديس » الباخيات » بيت 175 وما يليه ؛ أثينايوس » مأدية الفلاسفة الكتاب الرابع عشر ع 
الفصل الثامن . 
(6) وقد احترعها أهال فريجيا . 4 Athen. Deipn . lib IV, cap.‏ 
(1) وقد اخترعها الفينيقيون . 
Id. ibid. lib IV, cap 23.‏ 
(۷) وقد اخترعها الفينيقيون . وقد كانت نوعا من المزامير 
Id. ibid.‏ 
(۸) وقد اخحترعها القابا دوکیان » طبقا لما يذكره كليمانس السكتدرى 
Strom. lib I, pag. 7‏ 
إن كان أثينايوس ( 23 صقع ,1۷ ط1ا .٣مء0‏ ) يذكر ان الذين إخترعوها هم الفينيقيون . 
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épigone وال‎ ““pectis وال‎ Ptrigone وال‎ “phominx وال‎ “dichordes 
وال‎ scindapse وال‎ phénice وال‎ syrigmon وال‎ magadis وال‎ “iambiques وال‎ 


5 الج‎ .. “barbriton وال‎ “ennéachorde 


وأحيرل فقد كل هؤّلاء الذين أدخلوا بعض الابتكارات إلى الموسيقى إما إغريقا 
ولا اسيويتة. 


أما الآلة الوحيدة التى يتفق على نسب اختراعها إلى المصريين فهى الدف"؛ 
واذا صح أن نحكم على القدامى بما يقول المحدثون » فلعلنا لن نجد شعبا فى العام » فيما 
عد االصينيين, قد تملك مثل هذا العُدد من الأنواع الختلفة من الدفوف » أو قد ذهب 
إلى مثل هذا المدى البعيد فى فن استخدامها وتنويع نغماتها”". ومع ذلك فعلينا ألا 
نبتعد عن العصور التى نستطيع أن نتاوها بالدراسة » مستندين فى ذلك على بعض 
اثار توضح ما كانت عليه موسيقى قدماء المصريين » وبصفة خاصة » ما كانه فن 
العزف على الآلات الموسيقية » وهو الشىء الذى يعطى طابع الحالة الثانية للفن فى 
ن 


)١(‏ أى القيثارة ذات الوترين وقد اخترعها الأشوريون » كليمانس السكتدرى » المرجع السابق » الكتاب 
الأول عا ص ۴۷ . 

(؟) اخترعها الصقليون » شرحه ء المرجع السابق . 

(۳) اخترعها السريان » أثيتايوس » المرجع السابق » الكتاب الرابع » الفصل ۹ 

(4) اخترعها سافو ( أثينايوس » المرجع السابق » الكتاب الرابع » الفصل 5 ) . 

(5) أو السنطور المستقم اخترعها إبيجون من ابركيا » أثينايوس » الكتاب الرابع » الفصل ۲٠‏ أو لا 
يمكن أن تكون هذه الآلة نوعا من الجنك ر المارب ) ؟ ولقد كان إبيجون كذلك هو أول من ماز ج بين الجيتار ( 
الآلات الوترية ) وبين الناى . ( أثينايوس » الكتاب الرابع عشر » الفصل 4 ) . 

(1) وقد اخترعها كذلك إبيجون ٠‏ أثينايوس » المرجع السابق . 

(۷) أى القيثارة ذات التسعة أوتار وقد احترعها الآشوريون » شرحه » المرجع السابق . 

(۸) وقد اخترعها ترباندر من جزيرة لسبوس » أثينايوس » الكتاب الرابع عشر » الفصل التاسع . 

(9) بلين ء.التاريخ الطيعى . الكتاب الرابع » الفصل 51 ؛ كليمانس السكندرى » المرجع السابق » 
الكتاب الأول ص 3 » ۴۳۷ + 3758 ۔ 

Clem. Alex. Paedag. lib IH, pag. 164. ,ع‎ 

)١١(‏ انظر وصفنا للالات الشرقية » الباب الثالث ؛ عن الآلات الصاحبة ( أو الات الإيقاع ) » الدولة 
الحديثة » المجلد الاول » ص 578 ر المجلد التاسع من الترجمة العربية ) . ٠‏ : 


تهنا 


كذلك فإن زيادة عدد الأزتار ف القيثارة لا تعود لابعد من قرنين قبل جرت 
رود ؛ أى بعد بضع ستوات من وجود هيجانيس ٠‏ ول تكن القيثارة ذات الأؤتار 
الاربعة التى اسماها الأغريق كذلك قيثارة عطارد » ليتبناها أورفيوس - دون جدال - إلا 
بعد غود إلى راد قادما من مصر ؛ قاصدا أن يجعل منها مقابلة لفصول السنة 
( الأربعة ) التى تنة تنقسم إليبا السنة فى هذا البلد » على غرار القيثارة المصرية ذات الأتار 
الثلاثة عند a‏ > والتى كان قد اخترعها عطارد إشارة لفصول السنة الثلاثة فى 
مصر : وتلك نتيجة ضرورية لا ينقله إلينا ديودور”' حين يقول بأن أورفيوس » كى 
يحظى بإعجاب الأغريق » قد استبدل بأسماء اة مصر أسماء بعض أبطال الاغريق 
القدماء » وانه ادحل » بهذا الخصوص » تجديدات وابتكارات على طقوس الاحتفالات 
الدينية التى للمصريين » إذن فلابد أنه قد فعل الشىء نفسه بخصوص القيثارة » ولابد 
أنه قد أعطاها كذلك طابعا إغريقيا » حين ركب عليها أزتارا أربعة » وحين جعل كل 
واحدة من نغماتها الأربع تقابل واحدا من فصول السنة الأربعة ؛ وان كنا لا نستطيع أن 
نعتقد فى أنه - هو - مخترعها. »بل إنا نظن اتد اوا كذلك تمن اسيل .. 
وعندما نقرأ عند بويك 808 » ان القيثارة لم تكن بعد قد زودت ا 
أوتار وان كرويبه 0206 قد زودها بوتر امي م زودها هيجانيس بالسادس . e‏ 
فإننا نجد أنفسنا أمام رواية تقدم لنا مفاجأة تاريخية تبعث على الصدمة » حتى ليدرك 
ا للوهلة الأول أن هناك خطأ من جانب المؤلف أو بالأحرى من جانب ناسخه » 
الذى قد نقل ولابد » دون أن يدرك ذلك » بضع كلمات من سطر لآخر » وأحدث 
بذلك اضطراب با فى الأمماء والأزمان . 
إن من المستحيل أن يستطيع هيجانيس الذى عاش قبل قرنين من حرب طروادة 
إضافة وتر سادس إلى قيثارة كرويبه الذى لم يكن قدٍ جاء إلى الحياة إلا قبيل الفترة التى 
دمرت حلاها هذه المدينة ؛ إذن فجن الواجنها علينا أن نعوذ بإضافة الوتر الزابع للقيثارة 
إلى القرن الذى سبق القرن الذى عاش فيه أورفيوس » وهناك شواهد كثوة تدل على أن 
هذا الابتكار قد تم على يد أوامب نفسه » وهو الذى علم الاغره يق غريق” - فيما 


)0 تاريخ المكتبات ( سترابون ) » الكتاب الأول ».الفصل ۲۳ . 
(۲) عن الموسيقى DE MUsica‏ » الكتاب الأول » الفصل 7 . 
(۳) .انظر ما سيق » ف المبحث نتفه . 


۲ 


يقال ب فن التوقيع على الآلات » الوترية إذ هو قد اكتسب فى ذلك صيتا ذائعا”"؛ فهو » 
بت بتعليمها للإغريق ؛ وعلى هذا » فحين نعرف ان ما كان يطلق عليه فى هذا الفن اسم 
« قوانين » الموسيقى القديمة لم يكن شيئا انحر سوى المبادىء والقواعد التى کان على 
المرء طبقا ها أن يقوم بالاداء والعزف » فإننا سندرك بسهولة أن أوليمب حين أضاف وترا 
جديدا للقيثارة » كان عليه » فى الوقت ذاته » أن يصطنع مبادىء جديدة وقواعد 
جديدة 2 ق استخدامها ¢ و دورة الزمن أمكن كرويبه”" أن يضيف وترا انحر 
883 
إلى القيقارة ؛ ومع ذلك فإذا حدث أنهلم يكن هو على قيد الحياة إلا قبيل حصار 
طروادة » فسيكون من المرجح » والحالة هذه » أن وتر كرويبه هذا ما كان ليصبح الوتر 
الخامس » الذى يحتمل أن تكون القيثارة قد حصلت عليه بالفعل فى زمن سابق . 
وإذا صدقنا ما اواج عن ذلك باوسانياس 185م220153 فإن أمفيون قد أضاف 
له أوتار إلى الأرتار الابعة التى كت للقيثارة ویعنی ذلك 4 إذا كان المقصود هنا هو 
أمفيون الأول > ان القيثارة ذات السبعة أوتار قد عرفت بدءا من العام 011 قبل العصر 
المسيحى » أى فى القرن نفسه الذى عاش فيه هيجانيس وكذلك فى الفترة التى يمكن 
أن يكون ابنه مارسياس قد عاش فيا ؛ أما حين لا تنسب هذا الابتكار إلا لامفيون 
الثاى فسوف تعود أقدمية هذه القيثارة إلى العام ق e.‏ َّ وهو ما يرجح أن 
تكون القيثارة ذات الأوتار الاربعة قد عرفت بالفعل قبل وجود أورفيوس . إذن فقد كنا 
نقف على أرض صابة عندما انتابنا الشك فى أن تكون هذه القيثارة قد تم ابتكارها على 
يد الأخير » وحين ظننا أنها تستمد أصوها من آسيا » کا أننا ل نبتعد كثيرا عن 
الصواب حين نسبنا هذه القيثارة إلى أولمب الذى ابتكر قواتين الجيتار 


ا لكل مني وري له لمر دواد E‏ 
القيثارة ذات الأوتار السبعة إلى اليونان » لكننا نستطيع أن نخلص | إلى آنا لم تحظ هناك 
بالقبول إلا بعد قرون عدة من اختراعها فى اسيا ؛ ولقد ميت هذه القيثارة كذلك 


Remarques sur le Dialogue de Plutarque touchant la rmnusique, art. XXX Mém.de (1) 
Acad. des inscriptions et belles- lettres, tom. X, pag. 254 et siuv. 
Graeciae Descriptio, lib IX, de Boetica, pag. 550, Hanoviae, 1613, in- fol. (Y) 


(۳) وف الواقع فإن هذا النوع من القيثارات قد عرفه هوميروس الذى عاش قريبا من هذه الفترة . 


۳ 


بقيثارة عطارد » رما لانم قد جعلوا منہا رمزا فلكيا بأ أقاموا رابطة بين كل واحدة من 
نعماتها السبع وبين واحدة من الكواكب السبعة . ولقد كان هوميروس هو أول › أو 
على نحو أدق » هو أقدم مؤلف عرفناه يحدثنا عن هذا النوع من القيثارات » حين 
وصفف هذه الالة الموسيقية''' وتحدث عن المغامرة التى أدت إلى نسبة اختراعها إلى 
عطارد » فقد جاءت فكرة هذه القيثارة إلى الإله حين رأى سلحفاة تقبل نجوه" وحين 
أعجب ببذه الفكرة أمسك بالحيوان على الفور ) وأفر غ صدفته من جسده وغطاها 
بجلد » وثبت عليه رافعة وقنطرة لتشد الأوتار السيعة التى وضعها عليها » وهكذا 
نشات قيثارة جيدة الصنع . إن هوميروس لم يفعل »۰ بإعطائه هذه الآالة صلا 
دسا سوى ما كان قد فعله الشعراء.الأوُلون من قبله » كذلك فقد كان كل من 
المصريين والاغريق يكنون لقيثارتهم من صنع عطارد تبجيلا دينياء وحين أراد الشعراء 

أن يحملوهم على تبنى الات جديدة من هذا التوع 2 فقد تحم على هؤلاء ال مراء ف 
النباية » كى يدفعوا وساوسهم - أى وساوس المصر بين والأغريق - أن يقربوها إلميم 
E EE E‏ : عندئذ كانوا يفسرون الأمر متخيلين أنه قد تم على 
هذا النحو » وهنا فقط كان كل قلق أو تردد يتبدد ؟ ولم يكن القوم ليتخذوا مثل هذه 
الاحتياطات جميعها ما لم يكونوا يخشون الى العام » والقوانين نفسها » التى كانت 
تلفظ وتدين كل بدعة من هذا النوع . 


وطبقًا لظواهر الأمور فلم يكن يتساعع فى هذه الخدعة من جانب الشعراء إلا 
لكى لا يبدو القوم خارقين للأنظمة والمؤسسات بالغةٌ القوة ع وإلا لكى يتم تلق 
ومسايرة مشاعر وأفكاز الرجل العادى » الذى لم يشا أحد أن ينأى به عن أفكاره 
الدينية » خوفا من أن ينفصل فى الوقت نفسه عن مبادىء ديانته » وعن مبادىء 


الأحلاقيات العامة » ولكن الشعراء والفلاسفة كانو! يعرفون على الدوام أين يقفون و 
يعنى ما يقولون ؛ فترباندر "هم۲٥۲‏ كان يعرف -جيدا أن هذه القيثارة ذات الأزتار 


. ) نشيد إلى مركوريوس ( عطارد‎ )١( 

(1) قدم فيلوستر اتوس بدوزه » فى لوحاته » وصفا لحذه الآلة التى اخترعها عطارد » وان كان اخرون 
يعكون أنه حدث أن ارتطمت قدم عطارد بجسد ميت وجاف لسلحفاة تركها النيل على الشاطئء بعد انحساره » 
وهو الذى جاء بها إلى هذا المكان عند فيضه ء وإذ دى ارتطامه بها إلى حدوث رین صادر عن أمعائها » فقد 
استلهم عطارد من ذلك فكرة صنع قيثارته منها . 


€ 


السبعة ليست أول قيثارة تخترع » » ۴ لم يكن يجهل ان هذه القيثارة قد حلت محل 
أخحرى أ أكثز بساطة »> ھی القيثارة ذات الاربعة أوتار e‏ برهانا على ذلك هذين 
البيتين من شعره » يوردهها إقليدس ف مقدمته عن الهارمون أو التناغم'": 

غير أننا بعد أن نبذنا الأنشودة ذات الصوت الزباعى 4 

سوف نتشد بعد ذلك أناشيد جديدة على القيثارة ذات الأتار السبعة . 

وواضح من هذين البيتين أن الاغريق كاتوا قد هجروا القيثارة ذات لاز 
الاربعة 3 تلك التى كانت تستخدم فى ذلك الوقت فى ضبط الغناء » كى تمل علا 
القيثارة ذات الازقار السبعة التى أتاحت للموسيقى - الشاعر > حين منحته سهولة 
ف جوع طبع الضوك وزيادة ليد تنغيماته لأبعد مما كان يستطيع من قبل دافعا 
قويا تاليف أغنيات وأناشيد جديدة ؛ ؟ ومع ذلك فإن عليئا أن نسترعى الانتباه إل أن 
هذه القيثارة م تكن تستخدم فى الابتہالات الدينية التى تؤدى فى أيام الأعياد » وبصفة 
خحاصة الالحتفال الذى يقام عند اكتال بدر الربيع » على شرف أبوللون الکاری' ف 

وبرغم أن القيثارة ذات الأؤتار العشرة قد عرفت فى آسيا وحظيت باحترام كبير 
من جانب العببيين منذ القرن العاشر قبل الميلاد » فيبدو مع ذلك أنها كانت لا تزال 
يجهولة لمدة بلغت ثلاثة قرون إلى ما بعد هذا التاريخ فى بلاد اليونان ؛ أى إلى الفترة . 
التى کان يعيش فہا ترباندر ؛ ذلك أن هذا الشاعر لا يتحدث عن القيثارة ذات 
الأوتار السبعة إلا كتوع جديد من القيثارات حل حديئا عل القيثارة ذات الأتار 
الأربعة : ومن هنا نستطيع الافتراض بان رو 03 الذى وضع أسطورة اكتشاف 
عطارد هذه القيثارة » كان هو نفسه دريما- - مخترعهًا » اللهم إذا لم يكن قد سبق 
ابتكارها من قبل على يد أمفيون » أما بخصوض القيثارة ذات الابتار العشرة فإن أقدم 


. 19 ف العصور القديمة » مؤلفى الموسيقى السبعة ء الجلد الأول » ص‎ )١( 
كثير من الشعراء‎ (۲) 

يتغنون بك على القيثارة ذات الارتار السبعة » 

وكذلك يثنون عليك ويمجدونك ف الأناشيد التى لا تعزف على القيثارة » 
عندما تعود من جديد دورة ذلك الوقت 

من الشهر على اسبرطة فى مهرجان أبوللون 

ويظل الاحتفال يها طول الليل » عندما يكون القمر بدرا . 


\Yo 


شاعر تحدث عنها هو أيون 102 الذى عاش فى نحو القرن الخامس قبل الميلاد ؛ 
كذلك فقد كان هذا الشاعر يونانيا من إيفيزا فى اسيا الصغرى وهو يقدم لنا القيثارة 
ذات الأتار العشرة باعتبارها قد حلت محل القيثارة سباعية الأزتار » فى هذه الأبيات 
عر | 

إنك تأتين ف المرتبة العاشرة 

فيما يتعلق باتفاق ( انسجام ) اللحن الثلائى للهارمونية » 

فجميخ الاغريق قد كانوا - قبل القيثارة ذات الوتار الإثنى عشر » 

يغنون أناشيدهم على القيثارة ذات الأوتار السبعة » 

التى كانت نادرا ما تهج ربة العشق . 


ولا يستطيع المرء أن يشك فى أن كل هذه الابتكارات قد انتقلت إلى مصر 
وعرفت فيها بمجرد أن وجدت لنفسها إلى هناك سبيلا ؛ ومع ذلك فينبغى أن نكون 
على .يقين أا قد وصلت إلى هناك متأخرة عنها فى أى مكان آخر » طبقا لكل 
الأسباب التى سقناها حتى الآن » قالعقبات التى كانت تعترض توغلها إلى هناك 
كان لابد ها أن تضعف تدريجيا ثم ينتبى بها الأمر أن تنقشع كلية » مع فقدان القوانين 
القديمة لهذه البلاد لقوتها وسطوتها » ومع إفساح التقاليد القديمة مكانها :لتقاليد 
٠‏ جديدة » وف الواقع فإن المره يرى الات موسيقية من كل هذه الأنواع مرسومة 
ومتقوشة فوق جدران المنشنآات القديمة فى مصر ء ويراها الم بين يدى أشخاص يبدو 
من مظهرهم اہم كهان مصريون » کا نجدها بالمثل بين أيدى شخصيات أو اة 
رمزيين » وهم فى هيئة العازف : اذن فقد كانت هذه تستخدم ليس فقط فى 
الالحتفالات المدنية أو السياسية » بل كذلك ف الحفلات الدينية » ذلك أننا لا نسعى | 
لاستبعاد الحجج أو الأسباب التى تهض ضد رأينا » » بل إننا نريد » عكس ذلك » ان 
نضع القارىء فى وضع من يستطيع أن يحكم بنفسه طبقا لمعطيات الوقائع 

ومع ذلك فسنظل على موقفنا من أننا لا نتصور أن يكون المصريون القدماء 
قد أمكنهم أن يستخدموا هذه الآلات قبل زمن اختراعها فى آسيا » فلم يكن يدخحل 
قط فى تقاليد وأخلاقيات هذا و مبادثه الدينية والسياسية الصارمة » أن 
تتقبل هذه الأنواع من الآلات الموسيقية ة . ليس هناك ظل لسبب ف أن ير موا على 
جدران مقابرهم مشاهد مرح وهو غامين نات رياضية ورقصات الح » وان يقدموا 


انا 


فى هذه الأماكن رسوما لرحلات صيد الطيور وللمواكب الجنائزية » ولحفلات الميلاد 
وعمليات التحنيط وصيد السمك وأعمال الزراعة الج بالشكل الذى نلاحظه ف 
كهوف إيليتيا ( الكاب ) ؛ وأن يبملوا فى الوقت نفسه تمثيل ذلك فوق جدراكن 
قصورهم وكذلك ؤ الناسبات الأخرى التى تعد مناسبات سرور وحبور ومتعة ؛ كان 
بالامكان ان يكون فى هذا تنافر بالغ اللامعقولية من جانبهم » وذلك حين يجمعون ف 
أماكن الحداد والأحزان هذه أدوات ووسائل الرفاهية والترف من كل نوع » إلى جانب 
العبيد أو الجرمين الذين تعرضوا لوطأة التعذيب أو حكم عليهم بالموت » وان ير موا 
هؤلاء وهم يعزفون على الآلات الموسيقية أمام الشخصيات الحامة » وهو ما يراه المرء فى 
مقابر الملوك ؛ إن هذه اللملمة تمثل شتاتا متنافرا يبعث على الصدمة الشديدة › 
ويتعارض مع بع فكرة أن المصربين يتخذون لأنفسهم من مقارهم الأحيرة هذه دورا 
للنسيان والسلام والصمت الأبدى ؛ وإنه لمن المستحيل بشكل مطلق أن نوفق بين 
ذلك وبين الدقة الوسواسة التى كانت تحدوا بهم أن يراعوا فى كل شىء الحشمة 
واللياقة » والنظام والانسجام » وأن يلاحظوا بشكل بالغ الصرامة التوافق والتناغم حتى 
فى الأشياء بالغة الصغر » ولن يكون ف ذلك بالتأكيد سوى اللامبلاة أو الاهدار 
لبادئهم » وهو أمر يستحق الإدانة إذ يؤدى إلى تنفيذ أشياء مماثلة . 

لضي اجر ليذ يكون المصريون الذين لفظوا بقدر كبر من 
الازدراء استخدام الموسيقى المتنوعة وبالتالي استخدام الي الألية » قد ٠‏ 
استخدموها فى الحفلاات الجنائزية عل وجه التحدبه »› ولیس ف أية مناسبة أخرى أو 
ظرف اخر ؟ ذلك أنه يتجدر بالملاحظة أن الات الجنك ( المارب ) التى يراها المرء 
مرسومة فى احدى مقابر الملوك › فى حين لا يلمح المرء أى صنف احر من الآلات 
الموسيقية من هذا النو 3 فى المقاير الأحريات » قد زودت بعدد كبير من الازتار . وعلى . 
هذا » فلماذا يقومون مها فوق جدران مقابرهم فى حين اہم قد استبعدوها من كل 
احتفالاتهم ومناسباتهم الحزينة ومن ضروب الغناء التى كانت تؤدى فيها ؟ ولماذ لا 
يستخدمها الكهان المصريون لمصاحبة الأغنيات الجنائزية التى كانوا ينشدونها فوق 
مقبرة أوزيريس » أو تلك التى كانوا يغنونها » سواء عند موت ملوكهم أو عند موت 
أفراد من بينهم ؟ وكيف يتأت أن ينبن كل من ديودوز الصف وهيرودوت + وا 
يحدثاننا عن ضروب الغناء التى كانت تؤدى ف هذه المناسبات أن يشيرا » وكأنما تم 


. 117 


الأمر بإلتنسيق بينهما » إلى الآلات الموسيقية التى كانت تصاحب هذه الأغنيات ؟ 
وى اتفاق عجيب هذا الذى يمكن أن يقوم بين هذا العدد الكبير من المولفين 
القدماء ؟ فلقد زار مصر شعراء وفلاسفة الح كثيرون منذ عصر هزيود ولم يشر أحد 
منهم » مجرد إشارة » إلى هذه الآلات الموسيقية » عند المصريين » وكيف يحدث أن 
يتفق كل بمؤلاء الذين يتحدثون عن هذا الفن وبشكل إجماعى » على النظر إلى هذه 
الابتكارات باعتبارها قد ابتكرت أصلا فى اسيا وع يد الأسيويين ؟ اننا لا نعرف 
وسيلة أخرى ل كل هذه الصعوبات إلا تلك التى احا : فهى ,توفق بین کل 
الوقائع وتجد لنفسها دعما تقدمه شهادات التاريم » ٠‏ 5 أنها فى الوقت نفسه تتوافق مع 
مسار الخطوات التى حطاها فن الموسيقى نحو التقدم 


E 
سيقية اختلفة على بعض زيادة فى وسائل صنعها » فإننا نضع كل امرىء فى وضع‎ 
يحدد بطريقة 'دقيقة وموضوعية الازمان التى كانت هذه اللات فيبا لا‎ 0 
تزال مجهولة فى مصر ء وبالتال نمكنه من تحديد الزمن الذى بدأت فيه الحالة الثانية‎ . 
- لفن الموسيقى فى هذا البلد » أى الفترة التى هجرت فيبا - محاكاة للاسيويين‎ 
مبادىء الموسيقى التى كانت لا تشتمل إلا على الرشاقة والجمال وحيوية التعبير‎ 
بالكلمات كى يكب المصريون » أكثر » على دراسة الموسيقى الآلية » التى سرعان ما‎ 
. اندجت » وهی فن مصطنع محض » بالغناء » کا سنرى بعد قليل‎ 


فق کل 7 فریکرات(السوری ) “phérécrate‏ وأریستوفان"» وما من شعراء 
الكوميديا » وكذلك أفلاطون الفيلسوف”” , وهم الثلاثة متعاصرون » على نسبة كل 
الابتكارات الموسيقية التى أدخلت إلى اليونان إلى نحو قرن أو قرنين قبل مجيعهم ( وهو 


. 518 بلوتارك » حوار حول الموسيقى القديمة » ص‎ )١( 

(۲) مسرحية الحب ء الفصل ۳ ء المشهد ٣‏ . 

ونحن من جانبنا نأسف » من أننا لم نضع هنا تحت بصر القارىء النصوص التى نشير إِلمبا من أفلاطون 
وأريستوفان » وبلوتارك ‏ حشية من جانبنا أن يصيب ذلك القارىء بالازتباك ؛ وان كانت هذه النصوص بالغة الأهمية 
وضعها رجال شغفوا بالتعرف على حالة الموسيقى القدية . 

(۳) القوانين » الكتاب الثالث ؛ بلوتارك » المرجع السابق ؛ وكذلك أحاديث المائدة » الكتاب الخامس » 
السؤال الثانى ر أو القضية الثانية ) . 


A 


زمن يتفق مع الزمن الذى فتح فيه قمبيز مصر ) » وكذلك على نسبة الاضطرابات 
اتی أفسدت هذا الفن إلى عدم كفاية القوانين الجديدة التى تم وضعها بعد أن 1 
تغيير الحكومة القديمة التى كانت تقوم على الفط المصرى » تلك التى كانت تعيش 

قبلهم بنحو أوعماثة عام » فشكو ثلاتهم بر من أن اقيم هناك لم فظو 
٠‏ بالقوانين التى كانت تردع كل أمور الخلاعة والفسنق وکل 0 وتقصيها عن فن 
الموسيقى ؛ إذن فها هى نفس الأسباب تؤدى هنا إلى نفس ئج ئج کا حدث فى 
مصر حين غير الفرس المشبعون بكل..الابتكارات التى كانت تتلف هذا الفن » 
حكومتها القديمة بعد أن فتحوها . 

أما الشخص الذى أصاب الغناء » طبقا لأقوال القدماء » بأكثر الأضرار 
خحطورة ومباشرة فهو ميلانيبيديس 106مطنمها24”' مما جعل فكريكويس”" فى إحدى 
كوميدياته » يظهر الموسيقى فى ثوب امرأة ممزقة الجسد بفعل ما كانت تلقاه على يد 
الموسيقيين » وتئن شاكية بصفة خاصة من أن ميلانيبيد قد جعل منها » بعزفه على 
قيثارة ذات أثنى عشر وترا رخوة » سقيمة » خائرة القوى » ومع ذلك فقد رأينا قیثارات 
تحمل أوتارا أكبر عددا من ذلك مرسومة فى واحدة من مقابر ملوك مصر : فهل 
سيقال ان القدماء المصريين كانوا أقل تشددا وأكثر تسامحا عما كان عليه الإغريق 
بخصوص الموسيقى ؟ عن شهادة أفلاطون تقوض هذا الزعم . إذن فعلينا بالضرورة 
أن نضع كل الآلات الموسيقية ية من هذا النوع » فى الحالة الثانية للموسيقى فى مصر . 

وعلينا كذلك دون شك » على غرار ما فعل أفلاطون ؛ أن ننسسب الانحرافات 
التى أصابت الموسيقى إلى الشعراء» ويخاصة هولاء الذين جعلوا الغناء يفقد وقاره 
النبيل » حين بات جل همهم ان يدالوا السرور.على قلوب العامة بدلا من أن يتولوا 
مسئولية تعليمهم '. وهكذا فعندما غير بیس Thespis‏ أو شخص اير قبله» 


)١(‏ عاش ميلانيبيديس قبل ميلاد المسيح بأربعمائة وستين عاما » وبعد فتح مصر على يد قمبيز بأكثر 
من نصف فرك . 

(۲) بلوتارك , المرجع السابق . 

(9) نک ار د انو يتس يذ کی اكوا عل واش لفن وی و زت ل 

e 35‏ ق .م 

(ه) يخبرنا أفلاطون عند قرب غباية مقالته المعنونة مينوس 141205 أن التراجيديا كانت بالغة القدم فى = 
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الذيتيرامبه وهى الأشعار الدينية التى كانت تؤدى أصلا للاحتفالات يولد باخوم ^ 
إلى مزليات شعبية » فقد أصبح لزاما عليه أن يحل محل الأغنيات الوقورة لهذا العيد 
أغاف أكثر خفة » من شأنما أن تسرئ عن العامة ! وحيث لم تكن هذه الأغنيات 
الأحيرة سوق تحريف أو محاكاة ساخرة للاغانى الأولى » حتى أصبحت هذه هزلية 
تبعث على الضنحاك 5 “فإن الموسيقيين .الذين كانوا يؤدونها لم تستطيعوا ! | إلا أن يستبيحوا 
لأنفسهم كل ما عن لهم من ضروب الخلاعة ؛ ومن هنا جاءت كل المساوىء التى 
انزلقت إلى هذا الفن كذلك فقد وجهت التهم إلى فينيسياس 5هأ0265ة© وفيرنيس 
1115 وتيموثيه 06س على لسان_السيدة (' الوسيقى ) فى كوميديا فريكويس 
بأنهم قد أهانوها : أما الأول وهو موسيقيّ زنديق ماجن“ فقد زاد من الاضظراب 


ح أثينا » وأعها قد تشأت منذ ما قبل عصر تسبي وفينيك هن۴۲ ۽ 0 تہ إذا ما أريد اجراء تحت عن 
ذلك » فسوف نجد أنها قد وجدت قبل تأسيس مدينة أثينا » وأنها كانت نوعا من لشعر الذى يدل الببجة كثيرا 
على قلوب الناس ؛ اما أرسطو ف كتابه فن الشهز أو البويطيقا فيظن أن و قد جاءت عن نوع من الشعر 

يسمى الديتيرامبه أى قصائد المدج المغالى فية ؛ وسوف نكتشف عندما نتصدى للضروب الختلفة من الغناء 
والأشعار عند المصريين القدماء أن قضائد المد المبالغ فيه من أصل مصرى ء بل ان الاسم الذى يطلق عليها هو 
نفسه اسم مصرى . 

. أفلاطون . القوانين » الكتاب الثالث‎ )١( 

وقد كان باحوس عند الاغريق هوأ نغسه الآله المصرى المعروف فى مصر باسم أوزيريس ؛ ولم يكن هذا الإله 
الذى نقل أورفيوس عبادته إلى اليونان » بعد أن غير امه » طبقا لما يخبرنا به ديودور الصقلى » فى مكتبته التاريخية » 
الكتاب الل » الفصل ٠۳‏ وكذلك لاكتانس فى كتايه عن الديانات الزائفة 0۸زا تكله , الكتاب الأرل ء 
الفصل ۲۲ - لم يكن شيعا آخخر سوى إله رمزى يشل مبدأ الخصوبة . ش 

: انظر‎ )۲( 
Mémoires de Academie des inscriptions et des belles- lettres, tom. XV, in 40, p. 343 

ويبدو أن أفلاطون » هو أيضا ء لم يكن له رأى عبذ لقيتيسياس » إذ يقول على لسان سقراط فى عاورته 
جورجياس : 

ه هل تظن أن قينيسياس بن فيليس يبمه كثيا أن تؤدى أغنياته إلى الأخذ بيد سامعيها نحو الأفضل أم أنه لا 
ييدف لشىء اخحر سوى أن تنال أغانيه اعجاب جمهور مستمعيه ؟ » 

ثم. يتحدث عنه أفلاطون فى .مكان. اخر باعتباره رجلا سبىء اللخلق . 

أما أثينايوس فى مؤلفه : 

Deipn, lib XXII, cap. 8, pag. 1‏ 
فيصور قينيسياس على أنه رجل فاسد ومؤلف خطر . 
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الذى أدجله ميلانيبيديس من قيل في فن الموسيقئ ».عن طريق الزخارف والجواثى 
التى أثقل بها من جديد كاهل اللحن ؛ اما فيرزيس”"» فقد كان أكثر جرءة من كل 
السايقين عليه » فقد تجاسر على تخيل تكوينات جديدة من النغمات » وتعقيدات 
جديدة .۽ وتغييرات .فى طبقات الصوت شوهت من' الطابع المد للموسيقى ؛ ثم 
جاء بعد ذلك ت تيموثيه يزايد على سابقيه وليزيد الطين بلة فى.انحدار:الفن ؛ ولهذا فقد | 
جك ترط حك ملل E‏ حكم كانت 
حيثياته أنه قد علم الأطفال > الذى عليه أن يعلمهم › موسيقى و الأنغام 
ل مبالغ فيه ثما جعلهم يفقدون الاعتدال الذى توحى به الفضيلة › وأنه أحل 
النوع الكروماتيكى » وهو رخو بطبعه , محل التناغم ( الهارمونى ) البسيط الذى 
كان - هو - قد تعلمه . 

ولا يدع هذا الحكم الذى يصدر ضد موسيقى اسيوى”", کا لا تدع 
السخرية والتبكم اللذين جاءا فى الكوميذيات التى أشرنا للعو إليها » الفرصة 
٠‏ لتسرب أى شكوك للا عن نوع الموسيقى التى كان المصريون يعدون استعماها 
خطرا على الأخلاق ؛ ولا عن موطن أصلها ولا عن سبب:فسادها ؛ ويستطيع المرء 
أن يرى بوضوح أا كانت موسيقى مزد“مة الأنغام » رخوة وأن فسادها صادر 
عن المساوىء التى كان القوم يحدثونها فى اسيا الصغرى , بسبب ما كانوا بيذ لونه 
من جهد هناك سعيا وراء زيادة الأنغام زيادة مضاعفة › واثقال كاهل اللحن 
بالزخارف والحواشى حيث تزدحم الأنغام مما يؤدى إلى إزهاق روح الفن وجفاف 
ينابيعه ؛ وبمعنى آخر فإن ما حدث ف اسبارطة كان ينبغى له أيضا أن يحدث فى 
مصرء كل مرة يحاول فيا الآسيويون أن ينفذوا إليبا موسيقاهم من قبل أن يستولى 
عليها الفرس ؛ ومع ذلك » فبمجرد أن أصبح هؤلاء الفرس سادة ها فإن شيعا ل 


: ظلت طريقة فيرئيس عرمة لوقت طويل فى مدارس أثينا » انظر‎ )١( 
٠۲ - أريستوفان » السحب » الفصل الثالث : المشهد الثالث الأيات و‎ 

ويتحدث أريستوفان هذا كثيرا عن قينيسياس فيرئيس ولكنه لا يذكرهها مرة واحدة بالخير . 

00( تألق تيموئيه ف العام ۷ ق .م ؛ وكان ينتمى إلى مدينة ميليه 363166 فى أيونيا » وهى منطقة فى اسيا 
الصغرى » حيث الأحلاق ف أكثر حالاتها انخلالا وتفسخا » ويتتحدث ديموستين 12620811516 باجمار شديد عن 
ولا الأقوام فى حطبه عن حكومة الجمهورية . ويطلق أسخيلوس على الأغانى الإيونية اسم الأغنيات الباعثة على 
الكابة والمدرة للدموع » أى الباعثة على البكاء . 7405ت49مانطط 


۳۲ 


يحل دون أن تنتشر فى أرجائها هذه الموسيقى الخطرة » بفعل التدهور الذى اعترى 
الفن » وف واقع الأمر فإنها بمرور الأيام قد انتشرت هناك بسرعة أكبز كيزا من تلك 
التى انتشرت بها فى اليونان . وبلا ريب فقد كان الناى من بين أولى الالات الموسيقية 
التى أدخلت إلى مصر › وهى الآلة التى يتحدث عنہا هيرودوت فى كتابه الثانى من 
تاريخه عندما يقول : كانت السيدات فف أعياد ياخحوس يذهبن من قرية ة لأخحرى 5 
ينشدن مدائح لهذا الآله ؛ أو حين يصف العيد الذى كان يقام فى بوباسطة على 
شرف ديانا » والذى كان الناس يتوجهون إليه من كل صوب عن طريق النيل 
بالقوارب » رجالا ونساء » كلهم معا فالبعض يغنون » يصفقوت أو يدقون بأيدييم 0 
والبعض الآخر يعزفون على الناى”"؛ أما النسوة فكن يؤرجحن الجلاجل . 

ان هيروقوت هنا لا يتمحدث عن أمور بعلم بها عن طرق التق والرواة » وإغا 
كان يتتحدث عما راه رأى العين . وابد لنا أن نلاحظ بهذا الخصوص أنه لم يككن قد 
مضى بعد قرن من الزمان على دخول الرس ممص لأؤل مرة » وعلى حكمهم ها » عندما 
كان هذا الرحالة يجوب هذه ال_بلاد ؛ ومعنى آخر » ققد كان لابد من مرور كل 
هذا الوقت على الأقل حتى يتمكن المصريون أن يحسموا أمرهم فى أن يتقبلوا 
استخدام الناى فى احتفالاهم الدينية وأن يصحبوا أغنياهم بالة كانت بسيطة 
للغاية » وبلا ثقوب لتعيين ملامسها » » مع أنها كانت من قبل معروفة لحم » وإن كانت 
لها وجهة ة أأخرى . وإذا كانت الجنك أو القيثارات المزودة بعدد كبير من الأتار قد 
خظيت بالقبول من جانههم فى ذلك الوقت » فمما لا شك فيه أنهم لم يستخدموها 
لمصاحبة أغنياتهم والأعياد » كا أن هيرودوت م يورد عنها أية إشارة » على النخو الذى 
أشا ر به إلى الناى الذى انتهبينا من الحديث عنه ؛ وهذا دليل لنا كذلك على أن هڌا 
النوع من الآلات الوترية التى نجدها عفورة أو منقوشة فوق جدران المنشأت القديمة 
فى مصر لا يمكنها أن تغدو من نتاج الحالة الأولى للموسيقى فى هذا البلد » بل هى. 
تنتمى › > عكس ذلك » إلى الحالة الثانية . 


)١(‏ ف ذلك الوقت » كانت تصنع نايات بالغة الفخامة من سيقان اللوتس الذى ينمو بوفرة فى ليبيا ا 
يخبرنا بذلك شارح أو المعلق على أعمال يوربيديس ف الكلمات 29:10 د۷ا أى المزمار الليبى ( ألكست » البيتان 
(TV gE‏ والتى يفسرها على هذا التحو : ٠‏ وكانت النايات تصنع من منيقان اللوتس الذى ينمو فى ليا على 

شواطىء نہر تریتون 751008 هناك ٠‏ 


۲ 


ومع ذلك فقد توقف اضطراد تقدم الموسيقى الآلية ق مصر ء مع طرد 
الفرس » بعد نحو ثلاثين عأما من الفترة التى عالجناها ؛ فحين استعاد المصريون 
بلادهم إلى حوزتهم » فقد عادوا إلى تثبيت 9 تثبيت النظم القدية للأمور بها ؛ وبرغم ذلك »› 
فحيث لم يقدر هؤلاء أن يحتفظوا بالأمر هناك لأكثر من ستين عاما وبضعة أعوام » 
وحيث قد انتزعها الفرس منهم مرة ثانية لتأق نايتهم بعد ذلك بتسع. عشرة سنة » على 
يد الاسكند ر الذى ترك حكم مصر للبطالمة ؛ وحيث اضطر هؤّلاء البطالمة » بعد 
ثلاتمائة عام إلى التخلى عنما لأغسطس » الذى قلص مصر ف النهاية إلى إقليم رومانى » 
فإن طول الزمن » وكذا التعود على أخخلاقيات جديدة » كل ذلك قد محا كلية » على 
طول المدى » من عقل TE‏ الاحترام حتى غرد ذكرى مبادئهم القدعة »› فبداً 
الناس يتذوقون تلك الموسيقى التى لفظوها فى الماضى ‏ وأ كبوا عليها هم أنفسهم بقدر 
كيز من و اح يضارعه قدر ماثل من التأجج والحماسة » وأحرزوا فما خطورت من 
التقدم حتى أمهم سرعان ما تفوقوا بمهارتهم فيها على كل الشعوب الأخرى» وكان 
السكندريون على وجه الخصوص » وبصفة عامة » مدربين على ذلك » حتى ان الرجل 
من أدفى طبقات الشعب » ذلك الذى لا يعرف كيف يكتب امه » كان يستطيع أن 
يضع يده على أدنى خطأ يمكن أن يأتيه أى واحد » سواء عند التوقبع على . الجنلك 
أو عند العزف على الناى'”. ولقد بلغ فن العزف على الناى فى مدينة الاسكندرية 
درجة من الاتقان لحد أن بات العازفون السكندريون مطلوبين » يستدعون إلى كل 
مكان ؛ وكانت السعادة تتملك الناس خين يستحوذون على واحد من هؤّلاء » وم 
يكن أحد يرى فى الأجر الذى يدفع لهم أجرا غاليا ومبالغا فى غلوه لدرجة تتجاوز 
الحدود » ا أن شهرتهم وأبجادهم كانت من الامور التى احتفى بها الشعراء . 

لم يكتف البطالمة بتتشجيع ورعاية هذا الفن بأكثر الأساليب دويا وضجيجا » 
ولكنبم طمحوا كذلك ان ييرزوا هم أنفسهم فيه ؛ وم يكن آخر ملوكهم ليستشعر 
أدنى حجل من أن يظهر بين الناس بملابس تشبه ما يرتديه عازفو الناى » کی يرهن 
على ما تربطه بهؤلاء من صلة وعلى مكانته كعازف بينهم . كان هو نفسه ذلك الملك 


Athen. Deipn. lib IV, pag. 167, E.F (1) 
ID. ibid (۲) 


۳ 


الذى يقول عنه سترابون فى جغرافيتة" : « .ويخلاف دعارة هذا املك وفسوقه » 
فقد تعلق بصفة خاصة بالعزف على الناى » وبلغ به الخيلاء والغرور حد أنه لم يكن 
يخجل من أن ينظم داخل بلاطه مباريات فى ذلك » وأن ينافس المتبارين الأخرين. 
على الفوز فا » . ومن هنا جاءت كنيته فوتنجيوس أى.الزمار التى أطلقها عليه 
المصريون .ازدراء » ومن هنا كذلك جاءت كنيته أوليتيس أى نافخ. الناى التى 
ألصقها به الاغريق . 

منذ ذلك الوقت والمصريون لا يقبلون فقط على استخدام الآلات 
الموسيقية » بل إنهم كذلك يبدعون فيبا ويبلغون فما أعلى درجات النضج » وهنا لم 
يعد يتحتم أن تثور فى نفوسهم ا مواجس ضد استخدامها لتصاحب أغنياتهم الدينية 2 
وهو الأمر الذى يؤكده لنا كذلك الكثير من.مؤرحى. القرون الأخية من العصور 
٠‏ القديمة ؛ فيلاحظ سترابون”” اہم كانوا يغبدون أوزيريس ف أبيدوس » ومع ذلك 
فلم یکن مسموحا فى معبده + لا مغن أو امنشد ولا لعازف نای ولا لوقع على الة 
وترية أن يقدم فنه عند تقديم القرابين”» عكس ما يحدث بخصوص الآهة الأخرى 
lli‏ ابوليه éeاام۸‏ فيخبرنا فی 'الوصفٌ الذى يقدمه عن عظمة هة إيزيس إن 
العازفين على الناى الخصصین لاإله سيراييس » كانوا يكررون على الاتهم المشدية 
نحو الأذن انى بعض ألحان اعتادوا على عزفها بالمعابد . ويورد كلوديان”' 
Cudi‏ انه عند موت العجل أبيس > كانت شواطىء النيل ‏ عبتز بفعل ضجة 
المزاهر وكان الناى المصرى يضبط إيقاع الأغنيات التى يوجهها الناس إلى إيزيس 
فى جزيرة فاروس . ولسوف .تكون لدينا شهادات أخرى لابد من 0 


Lib. XVII, pag. 923. 0) 

Geogr. lib- XVII, pag. 941 (۲) 

وقد كرر ألكساندر دالكساتئدر Alexandre d’ Alexandre‏ 

( Genial, Deir, lib IV, cap. 17) 

كلمة بكلمة ما نذكره هنا نقلا عن سترابون » فيما عدا أنه قد أحل مدينة مفيس محل مدينة أييدوس . 
فهل ناترى هو خخطأ. من المؤلف ؟ أم الشىء نفسه: كان يحدث باشل فى كل من أبيدوس وبمفيس ؟ 

(۴) وهذا يتفق لحد كاف مع فقرة عند يورييديس سبق أن أوردناها فى المامش رقم ۸۲ . 

Metam. lib II. 0ع‎ 

DeIV cons Honor. pan. V. 625 et seqq. )٥( 


كنا 


لو كان الأمر يتصل بالدفوف والمزاهر والجلاجل أو الأجراس الصغيرة لكننا لا 
نتحدث هنا إلا عن الآلات الخاصة بالتلحين ( ميلودى ) » وليس عن الآلات 
الصاخبة » فقد كانت هذه هى أولى الآلات اثى ابتكرت وأولى الوسائل التى 
استتخدمت ؛ ولقد استخدمت منذ أقدم اعون له لضبط حركات الرقص والفشيل 
الصامت و لإرشاد حركات الايقاع فق المعابد أو الاکن الأخرى 5 أو لصد طيفون 
وابعاده عن مكان العبادة ومذ الداقع الأخير كذلك كانت تسخدم هذه اللات ى 
بعض الأحيان لمراعاة أوزان الأغنيات التى توجه إلى الألهة . 


ولعل الأؤان قد ان هنا كى نضع كل ما, أخبرنا به الشعراء والفلاسفة 
القدامى » ما يتعلق با حالة الثانية لفن الموسيقى فى مصر ؛ ولكننا قد توسعنا بالفعل 
كثيرا حول أسباب ونتائج هذه الفترة الأحيرة من حياة الفن » ذلك أن الوقائع التى 
نستطيع أن توردها الآن معروقة من كل العلماء » ولسوف تمتد هذه المناقشة وتطول ` 
دون عائد » وهى التى“كنا نود لو نختصرها , إذا ما بدا لنا ألا مناص من أن ندخل فى 
بعض التفاصيل التى ظلت حتى هذه اللحظة مهملة من جانب الذين أكبوا على 
بحوث تتناول ا موسيقى القدية ‏ وذلك لتبديد التعارض الظاهرى الذى قد يبدو ماثئلك 
لبعض الأشخاص ضد الزأى الذى أفضت بنا هذه المناقشة لكى نعتنقه . 


لقد كانت القضية التى علينا أن نتصدى للها بالغة التعقيد ؛ كان الأمر 
تعلق بان نيرهن على أن المصريين القدماء قد كانت لديهم موسيقى » وأن هذه 
الموسيقى قد تأسست على مبادىء تؤكد سعادتهم ؛ وان ما نحوه من هذا الفن کان 
غريبا علييم ومضادا لمبادئهم « وأن هذه الموسيقى الالية » الزاخرة بالأنغام قد نشأت 
وترعرعت فى اسياء وأنها لم تستطع أن تنفذ إلى مصر بسهولة قبل أن تفتح هذه البلاد 
ال ا ا ا 
فجاة دولك وبسرعة مذهلة . وف غيبة البراهين المباشرة التى تو كد أن الموسيقى 
الآلية كانت مجهولة د لتويك نإنا قن سا لاسا عا م حل او 
القدامى عن ذكر الالات الموسيقية عندما كانت تواتيهم الفرصة للحديث عن 
موسيقى هذا الشعب » وعن الحالة التى كان عليها هذا الفن لدى العبريبن عند 
خروجهم من مصر » وبحتى نكون لأنفسنا فكرة عن العقبات التى حالت لوقت طويل 
دون نفاذ أى نوع من الابتكارات المتعلقة بالالات الموسيقية » فقد اتخذنا » كوسيلة 


\o 


للمقارنة » تلك المقاومة الحادة والعنيفة التى جاببنها بها الاغريق الأقدمون » الذين 
كانت تتطابق مؤٌسساتهم الدينية وأنظمتهم السياسية » وكذلك أخلاقياتهم لدرجة 
كبيرة » مع نظائرها عند المصريين ؛ ولقد بتنا على يقين من أن هذه الابتكارات قد 
جوببت ف اليونان بأقصى قدر من التشدد الصارم » فعوقب المبتكرون » ثم تأكد لنا 
بعد ذلك » بفعل حقائق ملموسة » أن الموسيقى الآلية قد مضت من اسيا إلى 
اليونان ثم إلى مصر » وأنها هناك » قد شوهت الطابع الأول للفن . 
إننا لم ننظر لعملنا باعتباره عملا من أعمال الفضول » فلقد جهدنا لكى 
نستخلص منه كل النتائج التى تحوز - فيما بدا لنا - بعض أهمية » سواء فيما يتصل 
بمسيرة الفن أو فيما يمس مصال المجتمع » ولسوف نكون قد بلغنا غايتنا المنشودة لو 
آنا قد نجحنا فى أن ندلل وأن نقنع أنه بقدر ما تستقر الموسيقى ف الاتجاه الأول الذى 
تحذد لما بفعل الطبيعة » بقدر ما تقترب - هى - من مبادىء اللغة » وبقدر ما تتجه 
نحو نضج جقيقى وتجدث أثارا سعيدة » وهو شأنها فى الأزمان القديمة ؛ وأنها » على 
العكس: ء حين تټخذ مسارا معاکسا » ن يكون بمقدورها إلا أن تتحلل » وان تصبح 
فوق ذلك : ضارة موذية ؛ وهكذا تظل الموسيقى على احترامها طالما تظل محتفظ 
بطابعها الأول > أى بالتعبير الحى وا قيقى الذى لألحانما البليغة > تلك التى تتغلغل 
ح دك ا ظلت ناس اا سطوتها : هكذا کانت. 
فى الواقع » وا رأينا » موسيقى كل الشعوب القديمة فى حالتهم الأول » ولعلها هى 
ذلك أكمل أطوازهم الحضارية » وهى تلك الحالة التى اكتفوا فيا بالرواية الشقهية 
۰ لمغناة ؛ ولك 'حين اكتفى فن الموسيقى بأن يتملق مشاعز حسية خالصة تصدر 
عن لذة غامضة ومصطنعة» وخين أصبحت-الموسيقى فشاعا مباحا لکل نزوة E‏ 
ET‏ ة العاهرات:التتى لا تحظى بإعجابث 
غير المنحلين فى الوقت الذى يوحين فيه بأعمق قدر من الاحتقار من جانب الشرفاء : 
لم تعد الموسيقى تلقى التقدير إلأ من جانب أمراء الشعوب الفاشدين ؛ على هذا 
النحو كان أواخخر البطالمة وبصفة ة خاصة ذلك الذى أطلق عليه هزؤا وسخرية اسم 
رتيو و آرليقسن أ الزقاز + وعل ال نفسه كان السكندريون ؛ ثم جاء على 
هذا المنوال بعض القياصرة الرومان. وبصفة..خياصة نيرون » وهو قب جام على شاكلة 


ù 


رومان عصره : ومع ذلك فقد ظلت هذه الموسيقى عرضة للتهكم والرفض من جانب 
الفلاسفة والشعوب الخاضعة لقوانين حكيمة . 

كان هذا النوع الأخير من الوسيقى» + عل الدوام > نذيرا بانحلال 
الامبراطوريات أو كان هو مقدمة لهذا الاحلال . ولقد شات هذه الموسيقى فى امنيا 
الصغرى » وكانت ثمالك هذه البلاد ف دف درجات الاستقرار أو كانت بالأحرى 
مهترئة ؛ وبعد مرور وقت قصير من انتقال هذه الموسيقى إلى اليونان تغيرت الحكومة 
القديمة للبلاد » واهتزت البلاد بفعل الحروب الداخلية وهاجمها اعداء خارجيون ثم 
غزاها الغزاة وفتحتها شعوب أجنبية ؛ وحدث الشئاء نفسه فى عهد أواخر البطالمة ( فى 
ا أن فتتح الرومان اليونان واسيا ومصر . وبمجرد أن نفذ إلى إيطاليا ترف 
هذه الموسيقى الذى كان.قذ استشرى من قبل ف الیونان وق اسيا > وجدنا هذه 
الامبراطورية الشاسعة تبتز وتهددها القلاقل من كل جانب » لتبدد العام كله 
بانہیارھا . ثم ينتبى بها الأمر ان تتهاوى أنقاضا عند أول ضربات توجهها إليها عشائر 
بربرية ؛ ومن جهة أخرى » فقد كانت الشعوب التى احتفظت لاطول وقت بالموسيقئ 
فى حالتها الأولى من النضج » هى تلك التى ظلت تحتفظ بسلامها ؛ وهكذا كان 
أفلاطون على حق حين يق .ول بالا يمكن المساس بمبادىء الموسيقى دون أن يصاب 
نظام الحكم القاتم فى دولة ما تخطر جسم . وقبل ذلك فيبدو أن واحدا من ملوك 
ليديا » هو كريسوس وذنا015© قد مر بہذه التجربة المريرة » وكان لذلك على اقتناع تام 
هذه الحقيقة الكبرى حتى أنه رد على قورش الذى كان يشكو من أن الليديين كانوا 
يتمردوث ويثورون دون انقطاع ضد سلطته : اطلب إلييم أن يرتدوا المعاطف فوق 
ملابسهم › > وان ينتعلوا أحذية ثقيلة » ومرهم بأن يعلموا أولادهم العزف على 
الالات الموسيقية وبأن يغنوا اوأن يشربوا › وسوف تجد ف أقرب وقت رجاهم وقد 
انقلبوا إلى نساء”", ولن يكون هناك بعد ما تخشاه من جانبهم . ولربما كان لنفس 
السبب أن الصيتيين القدماء » ف فنهم العسكرى » كانوا يأمرون » كمناورة أو مكيدة 
عسكرية » باسماع أعدائهم بعض الألحان الخليعة والشهوانية كى يجعلوا قلوهم 
رقيقة رخوة , وكانوا يرسلون إليبم النساء ليكتمل فسادهم". 


. هيرودوت » التارخ الكتاب الأول‎ )١( 


= Mém, concervant Phistorie,les sciences ect des chinois (؟)‎ 


خرن 


واذا كان صحيحا أن كل ما يمكنه أن يسهم فى تفسخ الأحلاق » وإزهاق 
الشجاعة » وخنق الالحساس بالفضائل الكبرى » التى هى الضمان الوحيد للهدوع 
والسلم العامين » والتى تبنى قوة الامبرا ريات » فإننا نخلص من ذلك إلى أن 
موسيقى قدماء المصريين فى حالتها الاؤلى » والتى كانت تبدف إلى اعتدال وضبط 
العواطف والانفعالات > كانت بالضرورة مناسبة للغاية ونافعة » تحقق سعادة هذه 
الشعوب » وأنها على العكس من ذلك فى حالتها الثانية قد جاءت بالضرورة كارثة 


مدمرة . 


> أى دراسات تتعلق بتاريخ وعلوم 3 الح الضينيين: . 
tome VII, page 104, paris, 1782, in- 40‏ 


الآلات الموسيقية القديمة 


العتوان الاصلى للدراسة هو : 

عث حول أنواع الآلات الموسيقية الختلفة التي يراها المرء 
دبن أعمال الحفر التى تشكل زخارف البانى القديمة فى 
مصر ؛ وحول الأساء الى | طلقتها علا الاقرام الأول التى 
سكنت هذا البلد ‏ تأليف اللسيو فيوتو الموسيقى المعنى 


بالادب 3 


الفصل الأول 


عن الآلات الوترية 


ملاحظات تمهيدية 


حيث أن الآلات الموسيقية التى يجدها المرء منقوشة أو محفورة على المبافى 
القديمة فى مصر › قد تم رسمها على نحو بالغ الدقة والكمال على يد زملائنا [من 
علماء وفنانى الحملة ] أو يجدها المرء مرسومة فى [ لوحات ] هذا المؤلف ؛ فإنه 
يصبح من قبيل اللغو أن نورد وصفا ها ؛ ولذلك فسنكتفى بالبحث ف التوع 
الذى يمكن أن تنتمى هذه الآلات إليه . وفى الاسم الذى عرفت به هذه الآلات 
عند القدماء , وبصفة خاصة عند قدماء المصريين . 


ولكم قلنا لأنفسنا ألا يمكن أن يكون للمصادفة التى تسببت ف الكثير 
من الكشوف والاختراعات امختلفة نصيب ما فى اختراع الجنك ر الهازب ) ؟ ألا 
يمكن أن يكون التطابق القاكم بين شكل هذا النوع من القيثارات الذى نحن 
بصدد الحديث عنه , وبين شكل الأقواس التى يمسكها الأبطأل بأيديهم وهم على 
رأس الجيوش ف المغارك التى نجدها مرسومة فوق جدران كثير من المبانى القديمة فى 
مصر العلياقد مشكل اثرا من المصاهرة أو القربى التى قامت فى الأصل بين هاتين 
الآلين الموسيقيتين ؟ ألن يصبح بمقدورنا أن نسنتحج أن الصدفة التى جعلها فى 
البداية نلاحظ النغمة التى يرددها وتر قوس عن طريق تردده بمجرد أن تؤدى لمسة . 
ما إلى اهتزازه » قد أدت بالتالى إلى استخدام هذا القوس بمنابة قيثارة وحيدة الوتر ؟ 
هناك فى الحقيقة ما يمكنه على نحو طيب أن يعطى بعض ترجيح هذا الافتراض » 
وهو القيثارة وحيدة الوتر والتى تتخذ شكل قوس » والتى حصلنا على رسم ها من 
مقبرة قديمة » والتى يذكرها بيانشينى نصنطc‏ ها8 والتى نقلها عنه لابورد 100:06 فى 
كتابه : مقالة حول الموسيقى “^ Essai sur la Musiqüe‏ .و |ذ يستطيع هذا النو ع من 


—— 


ر المجلد الأول »> ص ١ ۲۲١‏ القام 05 ۷ . 
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القيثارات وحيدة الوتر » أن يعطى نغمة تتفاوت غلظتها وحدتها تبعا لتفاوت ”مك 
ا ا لتفاوت طوله أو قصره » فإننا تخلص من ذلك أن هولاء القوم قد 
كانت يم إذن قيثارات وحيدة الوتر تصدر كل منها تونا أو نغما مختلفا » وانه قد 
0 الخد ايها كخلفية للصوت وأداة لضبط الغناء » ومن جهة ا ¿ فان 
الممارسة التى لم تليث - بالتأكيد - أن خاققت إحساسا بالضيق وعدم التوافق » 
ناتجين عن التغيير المستمر والمتعاقب والذى كان الناس مضطرين لاحداثه بهذه 
الأقواس أو القيثارات وحيدة الوتر » كان عليها بالضرورة أن تدفع إلى السعى إلى 
وسيلة لتبسيط سبل استخدامها ؛ وحيتئذ تقبل الناس » بلا جدال » فكرة تجميعها [ 
أى تجميع الأؤتار الطويلة والقصية والسميكة والرفيعة ] فى قيثارة واحدة » وذلك 
بوضعٍ أوتار عديدة فوق القوس الواحد تتباعد فيما بينها بمسافات متناسبة » وهكذا 
ستنشاً القيثارة ذات الوترين والقيثارة ذات الأؤتار الثلاثة وذات الأدتار الاربعة : 
والقيثارات خماسية الأؤتار > وسداسيتها » وسباعيتها ... الح » وبهذه الوسيلة فإن 
المميزات التى كانت تتوزع مبدئيا بين عدد كبير من الاقواس وحيدة الوتر سوف 
توجد موحدة فى قوس واحد متعدد الاوتار » على النحو الذى نراه فى الجنك المصرى 

وعلى كل حال فإننا بعد » لا نقدم هذه الفكرة إلا فى شكل افتراضى ؛ وليست 
لدينا أى مزاعم تعطى هذه الفكرة الآن أهمية أكبر من ذلك » وطهذا السبب فإننا لن 
نتوقف عندها لوقت طويل . 


ال مبحث الأول 
عن الطیبونی أو ذلك الاسم النوعى الذى أطلقه قدماء 
المصربين على الالات الوترية طبقا لما يقوله جابلونسكى 
عندما يتعلق الأمر بتفسير ما يتصل بعادات الأقدمين وفنونهم » فلن يكون 
بمقدورنا أن نورد رواية ما » إلا بعد كثير من التحوطات ؛ فمثل هذه الأُور » تخضع 
عادة لكثير من الاحتلافات وكثير من التباين » وتتمئل للذهن فى البداية بطريقة 
غامضة غير موثوق يها لحد كبير » وذلك بفعل الروايات المتنوعة التى يوردها عنها 
المؤلفون » الذين يختلفون فى غالبيتبم العظمى فيما بينهم » إما بسبب اللغة التى كتبوا 
بها » وإما بسبب تباعد الأزمان التى عاشوا فيها » لحد لا يستطيع المرء معه أن يقم 
شيئا إيجابيا قبل أن يقارن بين رواياتهم » وهذا هو بالتاكيد ما فعلناه . 


لقد أحذنا من جابلونسكى مرشدا ؛ وحين نستمد العون من أمثال هذا العام 
فإننا نظن أن بمقدورنا أن نكب بثقة على الأحاث التى يليما الموضوع الذى أخحذنا 
على عاتقنا أن نعالجه هنا . 

يخبرنا هذا المؤلف”" أن مسيحيا قديما يدعى جوزيب أو جوزيف » يتحدث 
فى مؤلف له عنوانه “Mémorial sacré‏ يوجد ضمن .مخطوطات جامعة كامبردج » 
عن الة موسيقية مصرية تسمى بولى نصداطءوان كان توماس جالا لهچ هده › 
وهو اول من عرف ببذا المؤلف » فى هوامشه حول كتاب ألفه عناوناطسود يدور 
موضوعه حول الطقوس الدينية أو الأسرار الدينية قد أبدى ملاحظة هامة للغاية » کا 
يقول العلامة جابلونسكى » وهي أن ما كتبه جوزيف فى هذا الموضع إنما هو مستمد 
من رسالة بروفير #تلاطصه:2 إلى المصرى انيبون «هماعده”»» وانه بدلا من كلمة توبونی 


ر الأعمال » الجلد الأول ء الأصوات المصرية عند الكتاب القدامى » تحت کلمة تيبو » ص 546 . 

(؟) ف المذكرات أو كتاب الذكرى المقدسة » الكتاب الخامس » فصل 184 . 

(۳) ف ملاحظاته إلى إيامبليخوس » عن الأسرار > ص 516 . 

)٤(‏ قد تكون مدفوعين إلى الاعتقاد بأن هسجاء هذا الاسم قد تعرض للخطاً على يد النساخ » وأن من 
الواجب أن نقرأه أمبون 07ط" وبذلك يصبح هذا الاسم اسم أسرة مصرية حقيقية » إن كان هو اما ثلرية - 


أهناوط k٥‏ التى نقرؤها فى مخطوطة جوزيف > لايد لنا أن نقرأها عل أنها dd te bouni‏ 
ومع ذلك فان فابريكيوس کںا› |۴۵۵۲ » وهو أول من نشر مخطوطة جوزيف » 

وأول من أشار إليبا فى المجلد الثانى من مؤلقه : 
Codex. pseudepigraphus vetris Testamenti‏ أى : الخطوط المنحول للعهد القديم 
حين يقدم اقتباسا"'' من هذه المخطوطة يكتب to boni‏ فى النص ثم يكتب الكلمة 
الها و فى الترجمة اللاتينية » وان كان العلامة جابلونسكى لا يشلك قط فى أنه 
من الضرورى أن نقرأ الاسم كلمة واحدة»وهو يرى أننا نستطيع أن نجد لهذا الاسم » 
الذى هو اسم لآلة مصرية » تفسيرا فى اللغة المصرية . وقد بدا له أن هذه الالة الموسيقية 
هى نوع من الترتجونة أو الفيثارة PRO gg E‏ لارام 
tsambuques‏ ولكى يدعم ما يذهب إليه فإنه يعيد إلى الأذهان أن اثينايوس”") 


Epiphane, advers, Haeres. lib lH, p. 1093‏ 
وقد أطلق الأغريق على هذه الربه اسم بريتنو 8۲11٥‏ .ويلاحظط أن المصريين 2 وكذلك الكثير من مسيحيى هذه 
البللاد بصفة بصفة أخحص 0 وأكثز منبع فى أى مکان اخر » يتسمون عادة باسم واحدة من امتهم 
Vide, origenis commentaria, lib I, origenianorum, pag. e-3 (‏ ( 
بل لقد تسمى كذلك كثير من الرهبان المسيحين فى مصر بأسماء : ہی أمبو 0ھ -ْ8 , ويامبو وطدهدم أو 
بامبوك 2801500 . 
وفضلا عن ذلك فإن هذه العادة , التى تنتشر فى كل مكان من العام » تظل شائعة عند الكثير من الشعوب 
الخديئة فيتخذ المسيحيون أسماء لابنائهم من أسماء القديسين أو القديسات أو أسماء الأعياد > ويتخذ اليهود أسماع 
البطاركة مثل ادم وإسحاق وداود . أما المسلمون والعرب فيتخذون كذلك من أسماء أبرز رجالات الدين 
الاسلامى . الذين يبجلونهم وينظرون إل ۽ کقدیسین اسا و 0 
)١(‏ 330.م 
et 182; lib XIV, pag. 636. (¥)‏ 157 .م Athen. Deipn. lib IV,‏ 
وقد كان بمقدور جابلونسكى أن يضيف إلى هذه الشهادات ما كتبه أثينايوس : الكتاب الرابع » الفصل 79 » 
ص ۱۸۳  .‏ ؛ والكتاب الرابع عشر ‏ الفصل ٩‏ ص د75 و 1۳۸ ؛ والكتاب الخامس عشر الفصل الل ؛ 
ص Doe‏ ؛ يكذلك ما تقرؤه فى كتاب : 


le Manue! harmonique, Nicomarque, lib 1, pag. 8, edition de Meibomius, Armsielodanıi, in- 4 
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ومعجمى سویداس ° Suidas‏ وهيزيخيوس “Hésychius‏ وكذلك مارتيانوس كابيلا 
“Martianus capella‏ وريتشارد بوكوك”' علامءمم Richard‏ ومونفوكون”. 
00 قل كتبوا حول هذه الآلات الختلفة . وأخيرا فإنه يخلص من كل ذلك 
إل أن الطيبوى هو قيثأرة ثلاثية لأ تختلف: كثيرا عن القيثارة أو الكيتار الذئ نطلق 
علبه اسم الجنك أو الحارب » وذلك فى أن أوتارها كانت توقع بالمثل بواسطة ريشة 
العف . 
ف ی ا کو ھا و رر یری ادا 
أصوط 10 يستمد أصوله من اللغة المصرية القديمة ع واليكم على أى شىء أسس رأيه : 
فى الترجمة القبطية للتوراة”' تحولت كلمة جيتارا الواردة فى الترجمة السبعينية إلى 
نہ نمه أى : أو - أوى - فى ء٠‏ ونجد هذه الكلمة ( جيتارا ) فى الآية ۲۷ من 
الاصحاح الحادى والثلاثين من سفر الخرو ج ؛ وق الآية الثانية من الاصحاح الرابع 
عشر من سفر الرؤيا أشير إل نوع من القيثارات بأسم ( (resper ouoini‏ « ومن جهة 
أخرى فإن هذه الكلمة الأحية حين تسبقها أداة التأنيث 6: التى تلحق عادة 
بالكلمات القبطية ر لتأنيث الكلمات ) » على نحو ما تلحق نحن أدوات التأنيث 
بالكلمات الفرنسية 34 فسوف تشک لنا» طبقا لما یری » الكلمة ie0ni‏ وهى التى 
ا . صبحت » بفعل تحوير أو تحريف يحدث عادة للكلمات ولاسيما عند انتقالها من لغة 
لأخرى 3 تكتب عند الاغريق أمتاوطء: بعد تحريف ال نا أو ال ده إلى 8 : 


٠ Samy) تحت كلمة‎ )١( 

زهة تحت كلمة Tien‏ . 

(۳) زواج الأدباء » الكتاب اا > ص 7377 ء طبعة جروت . 

(4) وصف الشرق » المجلد الأول » اللوحة 3١‏ . 

Antiquité expliquée, 11, 116, 140 ect. )٥( 

)3( القبطية هى لغة المصريين الأصلية » ولكنها تعرضت لتحوبرات كثيرة بفعل احتضانبا لعدد هائل من 
الكلمات اليونانية التى دخلت إلا في عهد البطالمة ؛ وقد أدت هذه الكلمات نفسها إلى إهمال أو نسيان 
الكلمات المصرية » التى استخدمت - هى - بدلا منها ء بحيث لم يعد يتبقى فى الكتب المدونة بالقبطية سوى الربع 

من الكلمات المصرية الصرف.. ومع ذلك فإن كلمة ق - يونى لم ترد قط فى اللغة اليونانية » ويحتمل كثيرا أنها 

تنتمى -حقيقة إلى اللغة المصرية . 


1 


ويقدم سان جيروم مثالا هذا التحريف عندما يكتب ريوبوت “Remoboth‏ 
على أنها هى نفسها الكلمة التى يكتبما المصريون ريموموت ۸٠۳١٠١۲‏ . ويستشهد 
جابلونسكى دعما لرأيه بمونفوكون الذى وافقه على هذا الرأى حين أطلعه على عمله 
فى هذا الموضوع ؛ كا يتتحدث عن الرسائل التئ كتبها له لاكروتشة فى غام ١۷۴٣١‏ 
والتى أوضح فما الأخير أنه يناصرو كلية فى رأيه ؛ وان كانت براهين مؤّلفنا » 
نخصوض كلمة طيبونى تيدو لنا قائمة على أساس متين بقدرٌ كاف » حتى إن 
شهادق هذين العالمين اللذين يرجع اليهما » لم تضيفا إلا القليل إلى اقتناعنا . 


)۱( جابلونسكى 2 الأعمال 3 امجلد الأول » الأصوات المصرية عند القدامى » تحت كلمة ١‏ ريعوبوت 86 
REMOBOTH.‏ : 


المبحث الثانى 
هل كان الطيبونى يوقع أو يلمس بواسطة ريشة العازف » 
وما هو الغرض الرئيسى من استخدامه 

تقابل كلمة تى - بونى » طبقا لما يظنه جابلونسكى ومونفوكون وكروتشة الكلمة 
اليونانية كيتارا ٣1:٣١‏ » فهى تشير إلى الة ثلاثية الزوايا تختلف اختلافا طفيفا عن 
القيثارة أو الكيتارة ؛ وهى توقع بواسطة ريشة عزف , وهى من نفس النوع الذى 
يعرف باسم الجنك أو الهارب . 

وفى الحقيقة فقد كانت الالة الموسيقية العبرية المسماة كنور ۸٥۲‏ التى 

تشير إليها الترجمة السبعينيه باسم كيتارا » تمثل فى شكل جنك » ويشير إليها الاقباط 

باسم فى - اوی - فى » وبفعل التحريف تيبونى ؛ ومع ذلك فنحن لم نتيين على أى 
أساس أمكن جابلونسكي أن جزم بأن هذه الآلة الموسيقية ينبغى أن تلمس أو توقع 
بواسطة الريشة شأنها شأن القيثارة أو الكيتار » فلو أنه قد أتيح له » > مثلنا > أن 
يتفحص هذه الآلات امحفورة أو المنقوشة على معابد مصر القديمة » وكذا الأشخاص 
ادن كوا وهم ق ا عرف علهام لبات على يقين من أن شيئا لا يمكنه أن يؤدى › 
بأية حالة ممكنة » لوجود عادة ممائلة » أى للعزف على الطيبوفى أو الكيتار باستخدام 
الريشة أو قوس العزف » وأن كل شىء هناك يشهد بذلك . 

لقد كانت هذه الآلةق» على الأبجح » خصصة لمصاحبة الصوت البشرى عند 
الغناء الدينى ؛ فقد بدا لنا ہا كانت تستخدم على الأقل على هذا النحو » فى 
الاحتفال المنقوش على إفريز واجهة المعبد الكبير الموجود فى دندرة . ولهذا السبب فقد 
أطلق فى غالبية الأحيان على الجنك ( الهارب ) اسم بسالتريون مسفعئغ ادو » وهى 
كلمة تعنى الآلة الوب ا دعاب الغناء . 

ولازيب فى أن القديس كليمانس السكندرى قد رأى رأى العين هذه الواقعة 
حين يقول”" : « إن تناغم البسالتريون الهمجى حين يجعل من وقار المقامات اللحنية 


(1) الطبقات » الكتاب السادس » ص 1848 . 
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أمرا محسوسا ء كان هو الفوذج الذى احتذاه ترباندر عندما صاغ هذه الضراعة على 

« أى جوبيتر ؛ 

يا مہداً كل الأشياء ؟ 

یامن تددن ل أمر » 

إليك أتوجه اول نشيد أصوغه « 

ولابد لنا أن نفهم من كلمة البسالتريون ال همجى أداة موسيقية مصرية من 

نخاصيتها. أن تصاحب صوت المغنى 4 إذ کان اليونانيون يطلقون ١‏ سم الهشمج أو البرابرة 
عق ا جمیعا , کا کور یعرفول 2 ازن الذى عاش ف 0 
حكمتهم أو من فلاسفة تراقيا 00 ميلامبوس وأورفيوس الى » لول 0 ع 
00 7 ا 0 E‏ 00 
ST TE‏ 
الوقار » فيكون من المرجح اذن أن القديس كليمانس كان يريد بحديثه هذا الجنك ؛ 
وهناك شواهد قليلة على أنه قد استتخدمت فقط ريشة أو قوس للعزف على هذا النوع 


المبحث الثالث 


عما كان يشترك فيه الطيبوق بالضرورة مع الآلات 
الموسيقية الاخرى > وكذلك عن ضرورة وجود أنواع عديدة منه . 


لاحظ أوفو ريون » الذى يذكره أثينايوس'"''. أن أسماء الآلات القديمة ذات اليتار 
الكثيرة تختلط فى معظم الأحيان ؛ وأن هذه الآلات قلما تختلف فيما بينها » وأن 
التغييرات الختلفة التى أدخلت عليها هى التى أدت إلى ظهور تسميات جديدة » 
برغم ان هذه الالات » فى حقيقة الامر » لم تكن تختلف كثيرا فيما بينها . وهذا على 
وجه الدقة هو ما يظنه دون كلمت اعدماقء 007 ' الذى يعبر عن رأيه على التحو 
الاتى : ١‏ فعندما يرى الم أن البعض يزودون هذه الآلات الوترية بثلاثة أوتار » فى حين 
يزودها ارون باريعة اروها طرق الث سيعة ».وعرقم بو م بای عشر ۽ 
وعد ذلك يزودها اخرون كذلك بأربعة وعشرين وترا » وأن 8 يقولون انها كانت 
تنقر بالأصابع وأن ولك يرون أن الأمر كان يتم بواسطة ا لقوس » وأن فريقا قد صتعوا 
أوتارهم مشدودة من أعل إلى أسفل وان فریقا ا قد وضعها على سطح الآلة 1 أى 
دون شدها بقنطرة ] فليس على المرء » من أجل ذلك » أن يزعم من فوره أنه بصدد 
الات موسيقية متباينة أو يظن أن أشياء تختلف فيما بيتها على هذا النحو لا يمكنها أن 
تمل الا لفتية + ل الامووز الاعتيادية أن تجمع كل هذه الانواع من 
الأشياء وأن تضمها جميعا تحت اسم نوعى واحد » أو أن نعبر فى بعض الأحيان عن 
كل منها باسم حاص » فلتتفحص المبانى القديمة : بكم من الطرق أو الأساليب 
سنرى قيثارة الأقدمين مرسومة ؟ وم من الأسماء أطلقت عليها ؟ إننا نعرف أن التجمة 
السبعيئية للتوراة قد جعلت من الكلمة العبرية كنور : كينيرا أى القيثارة الحزينة 
وكيتارا وفورمنكس وهى الات سباعية الأؤتار ؛ وكانت هذه الآلات نفسها تحمل عند 
الاغريق ا ماء كينيارا » ليرا » فورمنكس » كيتارا » خيليس 01615 وهى مصنوعة من 


(1) مآدية الفلاسفة » الكتاب الرابع عشر » قصل ٤‏ 
)۲( .81 .م Dissertation sur les instruments des Hébieux,‏ أى حت ف الآلات الموسيقية 


عند العبيين . 


Ne 


درع السلحفاة » بقتيس وناءء25 وهى 0 على هيكة بط > باربيتوكت أى المتعددة 
الاوتار ¢ ولقد استخدم الرومان هذه الاساء نفقسها شم اضافوا لہا اسم “تستودو 
Testudo‏ أى القيثارة السباعية . ونحن نشير إلى كل ذلك عادة بباتين الكلمتين : 
« القيثارة القديمة » . 


ومع ذلك فيبدو من المرجح » بقدر كاف » أن هذه التسميات امختلفة ل 
تكن لتطلق على نوع واحد من الآلات الموسيقية , سواء على أزمان متفرقة أو فى 
أماكن مختلفة لو لم تكن قد تناولت هذا النوع من الآللات سوى تغييرات طفيفة › 
أو لولم يكن من شأن هذه التغيرات الطفيفة أن تحدث بالضرورة قبيزا بين بعض 
هذه الآلات وبين بعضها الآخر » فى أجوال مختلفة . ولدينا أمغلة كثيرة للغاية 
لأسماء مختلفة أعطيت للنوع نفسه من الآلات تبعا لكبر أو صغر أحجامها » أو 
لأن شكلها أكثر أو أقل تسطيحا أو ارتفاعا » دائريا كان أو متعدد الزوايا » أو 
لأن تركيبها أكثر أو أبسط تعقيدا ‏ فعلى هذه الشاكلة نجد لدينا هذه الأنواع 
الختلفة من الكمان التى نطلق عليها : 

کان الجيب أو الكمان الصغير ¢ pochette violon‏ « 
الكمان الخماسی أو الكمان او 3 55 أو quinte‏ 
الكمان الأسط أو الكمان العاشق ؛ viole d’ amour‏ 
الكمان الزاعق أو الرنان ¢ dessus de viole‏ 
الكمان الخفيض ( العميق والخفيض ) ؛ عاد عل عوىقط 
الفيولونسيل ؛ علاعءعم1010ل ع 
أو ال عوط الباص 2 الكمان غليظ الأزتار ( ٤‏ 
الكونترياص 2 ( الكمان الكبير ) ؛ 

ومثال ذلك أنواع الناى التى نعرفها باسم : 
الناى الناعم أو الرقيق ¢ flute douce‏ « 
الناى المستعرض [ لامساكه بالعرض عند الشفتين ] ؛ عمغذوع هه .۴ » 
المزمار الصغير ؛ octavi‏ ؛ 
المزمار ¢ fifre‏ ؛ 1 
الصفارة ( مزمار بستة تقوب ) اءاهععها؟ .. ا 


1١ 


كذلك الحال بالنسبة لنوع الآلات التى ينتمى إليها الجيتار والقيثارة والعود 
الألانن » والعود » والأعواد ذات الأقواس والماندولين الح الح . 

ولقد كان الشىء نفسه ولا ريب يحدث عند الأقدمين » فالأسماء امختلفة التى 
منحوها .سواء للجتك أو للطييسنونى أو للقيثارة .تكن تستخدم إلا للإشارة إلى 
بعض تغييوات طفيفة فى شكلها. أو فى تركيهها » أو فى تناسب أجزائها وأحجامها . 

وهكذا كانت لدى المصريين الات طيبونى من أنواع مختلفة وأشكال مختلفة » 
فكان لدیہم ما هو على شكل جنك ( ھارب ) وما هو على شكل قيثارة وما هو على 
شكل جيتار ؛ وحين نتفحض الات الجنك التئ نراها منقوشة أو مرسومة فوق المبانى 
الأثرية فى مصر » فإننا نلاحظ تفاوت أحجامها » وكذلك تفاوت عدد أوتارها بين 
القلة والكغرة'“. وذون أن نتوقف طويلا للحديث عن غاية كل منها ومناسبات 
استخدامها » وهی أمور لا نستطيع أن نقدم تفسيرا ها إلا تشكل افتراضى » فسوف 
نقتصر على ملاحظة أن الات الجنك ذات الاوتار العشرة التى تراهنا قوق إفريز واجهة 
المعبد الكبير فى دندرة » وكذلك فى كهوف إيلثيا» ( الكاب ) وف المعبد الصغير . 
المقام فى مدينة أبو ( جزيرة فيله ) كانت مخصصة على ما يبدو لمصاحية ضروب الغناء 
الدينى فى الاحتفالات المهيبة الكبرى > على نحو ما كانت عليّة » عند العبريين » الة 
الكنور أسور أى آلة الجنك أو الصنج ذات العشرة أوتار : ولقد كان هذا النوع من 
الالات » يلقى بالمثل » ودون جدال » تقديرا بالغا من الاغريق ‏ إذ نجد الشاعر أيون 


زفق 


0 يحتفى به فى شعره '. 
ونادرا ما ترسم الات الطيبونى التى تتخذ شكل القيثارة على المبانى المصرية › 


(1) انظرا لقيثا رات المرسومة فى واحدة من الجبانات امجاورة للأهرام الكبرى بالجيزة » وتلك المرسومة 
فى كهوف إيليثيا ر الكاب ) » اللوحة ۷١‏ » الشكل ۲ ؛ وكذلك تلك الخاصة يمقابر الملوك » وتلك الموجودة فى طيبة 
والموجودة بالمعبد الصغير فى مدينة أبو ( جزيرة فيله ) . 

(#)نسبة إلى القابلة إيليثيا ربة الولادة مساعدة الربة هيرا . (المتر جم ) 

(؟) نعزف لك على القيثارة نشيدا من عشر طبقات منغمة » 

يتميز باتساق الأنغام المعروفة على القيثارة الثلاثية » 

فقديما كان جميع الاغريق ينشدون لك نشيدا من أربع طبقات » 

على القيثارة السباعية متوجهين به إلى ربة تادرة من راعيات الفنون . 


بحل 


فنحن لم نلحظ وجود الات من هذا التوع إلا فى مكانين : 

١‏ - فوق جدران سلم يوجد فى قاع الحجرة الخامسة من المعبد الكبير ف 
دندرة ؛ وقد زودت القيثارة التى يراها المرء فى هذا المكان بأربعة أوتار ؛ ويبدو أنها كانت 
تستخدم هناك لمصاحبة الأغان التى تقدم فى عيد من أعياد النصر . 


۲ - فوق نخريطة للعالم حفورة فى سقف معبد صغير يقع ف أعلى المعبد الكبير 
فى دندرة ؛ وهى قيثارة ذات ثلاثة أوتار وتمثل النخبة التى تحمل هذا الاسم . وهذه 
القيثارة » على الأرجح » هى من نفس نوع تلك التى يتحدث عنها ديودور الصقلى فى 
تاريخه للعالم » الكتاب الاول » والتى ذكر أن كل وتر من أوتارها يوافق فصلا من فصول 
السئة . ٠‏ 


ولا تزال القيثارة تستخدم حتى اليوم » ولا يزال يدور ذلك فى بعض أحياء 
القاهرة ور عليها المرء بسهولة ف الآلة المسماة كبس 2 كسرة مشددة عل 
ان ( ف أعماق أفريقيا 4 ويجلبها معهم عادة سكان السودان والبرابرة أو البربر حن 
اتوك لقضاء بعض مصالحهم فى القاهرة ؛ فهذه الالة إتما ھی ف الحقيقة قيثارة 
حقيقية ؛ وبرغم أنها قد صنعت بخشونة وبدائية فإنها تضم كل الاجزاء التى قدم 
هوميروس وصقا ا ف أنشودته إلى عطارد . وسوف نتحدث ى بتفصيل أكبر 
.عندما نتصدى بالحديت عن الحالة الراهنة للموسيقى فى مصر . 
أما تخصوص الات الطبيوقى التى صنعت على شكل جيتار » فإننا لم نلحظ 
وجودها إلا فى مكان واحد » مما قد'يدفع إلى الظن بأن هذا النوع نمن الآلات كان 
اقل اهمية . من ناحية الاستعمال > من النوعين السابقين . 


وعلى هذا فقد وجدت عدة أنواع من الطيبوفى على نحو يال تنوع الآلات 
الوترية واحتلافها فيما بينها . وابد أن اسم طيبوى أو تيبوفى » وقد کان اسما نوعيا كان 
يطلق بصفة خاصة على الآلة الموسيقية التى نتخذ منها نمطا ونموذجا للأخريات ؛ 
ولقد كانت هده + فى مع تسمى بالظييوق 6 كانت في عند لين بالة 
الكنور ؛ يكانت هى القيثارة عند اليونانيين. ؛ كذلك فقد كان هذا الاسم النوعى » فى 
هذه وتلك من اللغات الثلاث ١‏ فيما يبدو » اما مشتركا لكل الالات الموسيقية . 


الوترية . 


الملمبحث الرابع ۴ 


س 


اسم بسالتريون ( السنطور ) هو الأقدم شهرة والأوسع 
انتشارا » وهو اسم لالة مصرية . من أين جاء هذا الاسم 
الذى كان ب يستخدم صفة للطيبونى ؟ 


ليس هناك » بين كل الأسماء التى أطلقت على الآلات التى تحمل هذا الاسم 
النوعى طيبونى » اسم أوسع انتشارا وشهرة بين كل الشعوب القدية والمحدثة من اسم 
بسالتريون . ولا يشير هذا الاسم لآلة مومبيقية بعينها بقدر ما يقدم لنا فكرة عن 
الممارسات التى من شأن الآلات الوترية أنتؤديها » أى مصاحبة الصوت » على 
النحو الذى سيق أن استرعينا إليه.الأنظار . 

ويشير القديس كليمانس السكتندرى" فى مؤلفه les stormates‏ أى 
الطبقات إلى البسالتريون باعتباره الة موستيقية تستخدم عند أداء:ظقوس العبادة عند 
المصريين . ومع ذلك » فمن امحتمل أن نجد هذا الكاتب يتكلم بشكل أفضل عما 
كان يدور فى عصره عنه عما كان يحدث فى زمن متأخر ؛ ولکنه برغم ذلك يستعخدم 
اسم بسالتريوك «ملمع:2521 باعتباره اما نوعيا » يمك إطلاقه على كل الآلات الوترية 
التى يستخدمها المصريون » ذلك أنه لا يستخدم هذا الاسم إلا فى صيغة الجمع » 
ليس هذا وحسب » بل إنه لا يتحدث عن الة وترية أخرى غيها » بل إنه كذلك 2 
لا يشير فى هذا المجال إلى الآلات الموسيقية الأحرى » الختلفة » إلا بأسمائها النوعية . 


ويستمد الاسم بسالتريون » على وجه الترجيح » أصله من كلمة قديمة يلفظها 
العرب : سنطير ( فتحة فسكون ) ويشار بها اليوم إلى الة موسيقية ها شكل الجنك 
أو الصنج ( الخارب ) » متخذة وضعا معكوسا ء وموضوعة فوق جسم ران : وهى 


)١(‏ « ولكن إذا ما توجهوا بكل اهتامهم إلى الناى والقيثارة والانشاد والرقص والتصفيق » ا يفعل 
المصريون » وكذلك إلى ,رجاء وقت فراغهم بهذه الطريقة » فإنهم سيكونون بذلك ميالين للمغالاة » وقحين متنصلين 
من النظام والطريق القويم إلى أقصى حد ؛ ذلك أن أصوات الصناج ( الصاجات ) والدفوف ( الطبول ) تتردد عالية 
على مسامعهم » وتدوى الالانت الموسيقية خادعة لحم » - الكتاب الثانى » فصل ٤‏ ص ٠١۳‏ . 


كك 


الآلة نفسها التى نطلق نحن عليها اسم تمبانون ."Tympanon‏ أما المصريون القدماء 
الذين كانوا يلحقون عادة أدوات التعريف وآلتنكير والتانيث.. الح إلى أسمائهم » على 
نحو ما نفعل نحن فى اللغة الفرنسية » فقد كان عليهم لذلك أن يضيفوا إلى كلمة 
سنطير أداة التذكير ہی ام » وهكذا كانوا يلفظونها بيسنطير . 

أما الآشوريون » الذين كانت تعرف عندهم هذه الآلة بالاسم نفسه » فقد 
ألحقوا بها النباية الخاصة بالاصطلاحات التعبيية فى لغتهم وأسموها بيسنطيران أو 
فيستطيران . وقد كان النبى دانيال هو أول من أشار إليها فى التوراة بهذا الاسم الاخير 
باعتبارها الة موسيقية خاصة بالأشوريين » ويلمس المرء بوضوح أنه لا يمكن نسبة 
هذه الالة إلى اللغة العبرية » ولا إلى اللغة الكلدانية > حيث ان كل كلمة فى هاتين 
اللغتين لا ينبغى لا أن تضم سوى ثلاثة حروف أو مقاطع جذرية » فى حين توجد هنا 
أربعة حروف تشكل مقاطع صوتية فى هذه الكلمة . 

وحيث قد نقلت هذه الآلة بعد ذلك إلى الاغريق باسعها الأخير » فقد جعلوا 
اسمها ف البداية ولا ريب بيسانتريون. ؛ ومع ذلك فحيث أن المقطع الصوق الثانى 
يحدث نغمة أنفية لابد لها أن تغير نفور آذائهم المرهفة » فإنهم بفعل تحوير يحدث فى 
الغالب فى كل اللغات قد غيروها إلى بيسالتريون ده51:1:4610 » ثم أصبحت بفعل 
الانتقام إلى بسالتريون”' ضمغ لووط . 

وأخخيرا فإن الأقباط الذين عادت إليهم كلمة سنطير بعد أن حرفت على هذا 
التحوء فجاءت منكرة على نحو ماء قد أضافوا إلييا من جديد أداة التذكير ام 
واا ما یسان" Pipsaltérion‏ . وهو اسم لا يزالون يرون 10 
الة موسيقية مخصصة لمصاحبة الصوت . 

ومع ذلك » فبرغم أن كلمة بيسنطير قد تناولتها الكثير من التغييرات 


(1) زودت هذه الآلة بأوتار من النحاس الأصفر » وكانت تنقر بريشة صغية من المخشب . 

(۲) يخبنا فوسيوس 05أو5ه؟ أن الكلدانيين قد اعتادوا على أن يستيدلوا حرف اللام بحرف النون » 
ونخاصة“ق الكلمات الدخيلة على لغتهم > وأن العبرانيين قد تطبعرا بده العادة أثناء الاسر البايل . 

. ) کشر » اللغة المصرية المصوبة‎ ( : Kircher, lingua AEgypt. restituta CC) 


1oo 


والتحويرات فان المرء يرى بوضو ح أنها ظلت على الدوام تستعمل من جانب الشعوب 
الشرقية القديمة » باعتيارها صفة لآلات الطيبوفى » أى للات الوترية التى من شأها 
مصاحية الصوت ¢« لك باعتبارها اسا يطلق عل الة موسيقية ة بعينها . 


الفصل الثافى 


عن الات النفخ الختلفة عند قدماء المصريين » وعن 
أصلها ¢ وعن استخداماتها وأسمائها . 


امبحث الأول ش 


عن اختراع وأصل الناى بصفة عامة 

لعل حادثا قريب الشبه بذلك الذى أدى إلى ابتکار الآلاات الوترية مثل الات 
القيثارة التى تحدثنا غنبا فى بداية الباب السابق > هو النى أدى بالمثل إلى جل الة 
الناى ؛ فالصوت الذى تحدثه الريم عند مرورها عجسم أجوف يكن أن يؤدى ف 
البداية إلى الايحاء بفكرة النفخ فى قصبة بسيطة › لشم م جاه ذلك غل 
صوت ؛ وحيث ان كل قصبة غاب من طول مختلف تحدث بالضرورة صوتا خالفا ما 
تحدثه قصبة من طول آخر » فإن من المرجح أن يكون قد تم تقريب كل هذه 
القصبات تبعا الأطواها الخاصة » بقصد ألا تصنع فى الہاية سوى الة ناى واحدة 
تستطيع كل النغمات أن توجد وأن تنتظم بها » وهو ما أدى إلى صنع النائ ذى 
القصيات السبع الذى أطلق عليه اسم نای الاله بان“ » أى الناى الذى يصدر كل 
الأنغام » لأنه فى واقع الأمر يعطى كل النغمات الدياتونية الختلفة ‏ ؛ وف النہاية » ومع 
دورة الزمن » فلابد أن الناس » کا هو مرجح » قد ارتأوا أن يثبتوا يثبتوا فى قصبة واحدة 
ووحيدة وبالترتيب » الأبُعاد الختلفة لأطوال القصنبات السبع السابقة بأن يثقبوا ثقبا فى 
الكان لصي طول كل منها كت تكون الناى ذو القصبة الواحدة". 


. كوكرتتيوس »› عن طبائع الموجودات » الکتاب الخامس »› بيت ۱۳۸۱ وما بعده‎ )١( 

(ج) بان » هو إله المراعى والقطعان ؛ وكان يبوب الجبال والوديان مشتنا أو منظما لرقصات حوريات 
الغاب » مصطحبا معه الناى الرعوى الذى احترعه » وكانت له أقدام وقرون ماعز » وكان ظهؤره يوحى بالفز.ع 
والرعب . [ المترجم ] 

 ةححتف يبنو أن الناى ذا القصبة الوحيدة » الثقوب تقو عدة »م يكن له فى اليداية من منفل سوى‎ (Cv) 


وف الوقت نفسه » فإن هناك نوعا ثانيا من الساياس يسمى المونول أى وحيد القصبة » 
جاء على غرار النوع الاول ( قبل تطويره )'» وم يكن سوى قصبة بسيطة من البوص » 
الامر الذئ ادى إلى حدوث بعض الخلط » وولد.ثفور المؤلفين أو شكوكهم بخصوص . 
أصل » ومنشا النايات: وحيدة القصبة » على النحو الذى ستواتينا الفرصة قريبا ان 


-الفرهة العليا ؛ وعلى الأقل » فلا تال هى حتى الييم الفتحة الوحيلنة للناى أو « الفلارت » الممرى » المعروف 
باسم نای الدراويش ؛: ونعتقد نحن أن له أصلا بالغ القدم 8 


المبحث الثانى 
عن اختراع وعن أصل الة الناى المصرى 
من المؤكد أن الناس قديما فى مصر كانوا يستخدمون أنواعا كثوة ومختلفة من 
آلة الناى ‏ نرى رسوما ها داخل جبانات الجيزة » وف كهوف ا جيل الواقع فى مدينة 
إيليتيا القديمة ر الكاب حاليا ) . 


وقد نسب أوفريون فى كتابه الشعراء الغنائيون"'' إلى عطارد استراع الناى 
البسيط ذى القصبة الواحدة:( المونول ) » وان كان اخرون ينسبون شرف صنعه إلى 
سيوث 56068 ورونا كس ميديس 114065 هد20 ؛ وقد يكون اسم سيوت هو نفسه 
اسم تحوق الذى يطلقه-أفلاطون على عطارد » أو لعل الاسم لم يكن سوى صفة يشار 
بها إلى أول رجل عبقرى ابتكر استخدام الناى أو فن العزف عليه . کا يشار بهذه 
الصفة نفسها إلى أول من اسس فن اللغة وفن الكتابة . 


ويخبرنا جوبا 4ط[ فى كتابه الرابع من مولفة التاريخ المسبحى Histoire‏ 
٤ا‏ ان المونول أو الناى وحيد القصبة قد تم اختراعه على يد أوزيريس » وهو 
نفس ما يقال بالنسبة للناى الذى أطلق عليه اسم فوتنكس عنهناهط8”". ومع ذلك » 
فبالإضافة إلى أنه لا يرجح كثيرا ان يقدر رجل واحد بمفرده أن يكون مخترعا لنوعين 
من الناى مختلفين لهذا الحد » بسبب من طول الخبرة والفن:والاتقان فى الصنع الذى 
يفترضه النو ع الثانى ‏ قإن كل شىء يبعث على الاعتقاد بان الناى البسيط نفسه 
كان سابقا بوقت طويل على وجود اوزيريس ؛ وفضلا عن ذلك فقد تفرقت الاراء 
عنصوص نوع هذا الناى الذى اخترمهة هذا الملك من ملوك مصر ء 
ويقول بوللوكس”*' «ساامط ان الناى الذى ابتكره أوزيريس كان من قش الشعير » 


. ۸٤ أثينايوس . مأدية الفلاسفة » الكتاب الرابع » الفصل ۲۵ » ص‎ )١( 

(؟) المؤلف نفسه ء المرجع نفسه الفصل ۲۴ » ص 17/5 ؛ يوستاثيوس » عن الالياذة . الكتاب الثامن 
حشر ب البيت 555 » ص ۷٥٣ا‏ . 

(؟) يورد جروتر 6۲۲٩۲‏ هذين النوعين من التايات فى اللوحة رقم ۲۷ . 

؟) المعجمء الكتاب الرابع » الفصل العاشر » عن أصل الأنواع . 
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ويتحدث سولاك <ذاه5 عن نای مصرى مصنوع من قصب البوص ينسب يوستاث. 
Euthtathe‏ اختراعه إلى نفس اوزیریس . 

وبلا ريب فقد كان كل من أوفوريون وجوبا يريد أن يشير بکلمة موتول أو الناى 
البسيط ذى القصبة الواحدة إلى الناى الخالى من الثقوب التى تند یسه أن إلى 
ذلك الناى الذى كان استخدامه: يقتصر على اصدار أصوات التحذير أو النداء » 
على النحو الذى ضنع عليه أول الأمر » طبقا لما يخبرنا به ايرو Apulée‏ . 

وف الوقت نفسه فقد يبدو أن هوميروس " يريد نا أن نفهم أن عطارد قد 
اختر ع كذلك فن العزف على الناى » وان كان من احمل أنه لم يشاً أن يتحدث إلا 

عن التفنن فى إحداث صوت مناسب ببذه الآلة > صوت أو نغمة يستطيع الناس أن 

يسمعوها عن بعد ؛ بل إن ذلك هو المعنى الوحيد الذى نستطيع أن نعطيه للأبيات 
التى يشير فيا هذا الشاعر إلى الناى الذى انحترعه عطارد - وقد كان هذا الناى 
ال »> ذو القصببة الواحدة > على الأجح » هو ما كان يسميه بالنای اللوتس 
lotos‏ أو kusها»‏ نسبة إلى شجيرة كان هذا الناى يصنع منہا ء» کا كان يطلق 18 
اسم الناى الليبى“ 

وطبقا لدوريس ءاد » فى مؤلفه عن تاريخ أعمال جاتو © Histoire des‏ 
action d’Agthocle‏ › فإن شخصا يدعى سيريتيس 65]أتك5 وهو راع ليبى > هو 
الذى اخترع هذا الناى » يا كان هو أول من صاحب ببذه الالة تيلا موجها إلى 
خيريس 8858© وكان هذا الرجل ينتمى إلى أمة السيرت 56165 فى برقة » وهو بلد 
كانت تنمو فيه أجمل شجيرات اللوتس » وكان بالتالى أفضل مكان تصنع فيه الات 
الناى » فقد كانت بلاد برقة تنتج نبات اللوتس بوفرة شديدة » وجودة عالية » حتى 


. أبو ليوس » المتتخب ء الكتاب الأول‎ )١( 

(۲) نشيد إلى هرميس » بیت ٥۸۸‏ وما بعده . 

(5) يورببيديس » عابدات باکخوس » بيت 180 » 17١‏ وما بعده ؟ نفس المؤلف » أبناء هيراكليس » 
بيت ۸4۹۲ ؛ بلينيوس الأأكبرء التاريخ الطبيعى » الكتاب ٠١‏ . فصل 17 ؛ يوستاتيوس » فى تعليقه على الالياذة ‏ 
التشيد 18 » بيت ٥۲٦‏ . 

(4) يوريبيديس » ايفيجينيا فى أوليس » بیت ٠١1‏ ؛ الطرواديات » بيت 5817 وما يعده . 

(ه) أثينايوسن » مأدبة الفلاسفة » الكتاب 4! » فصل ۳ » ص ٩14‏ . 
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كاد السكان أن يتخذوا من هذه الشجيرات طعامهم الأرحد » الأمر الذى جعل 
الاغريق يطلقون علييم اسم : أكلة اللوتر “© 

وعضى الأيام صنعت نايات مقوسة أو مثنية من خحشب اللوتس طبقا لما يخبرنا 
به أوفيك””) ٠‏ ومع ذلك فليس من المرجح فيما يبدو لا أن تكون هذه إلنايات قد 
صنعت كلية من الخشب الذى لابد له أن ينثنى أو يلتوى بصعوبة حين يكون جافا . 
وبلا جدال , فقد كان هذا ا لجزء المقوس من الناى يصنع من قرن بقرة على النحو 
الذى كان عليه الجرء المقوس للنايات الأحرى المصنوعة من الخشب والتى ما نفس 
الشكل ؛ ونهذا السبب فإن الشعراء كانوا يشيرون إليه عادة بالصفة adunco cornu‏ 
أى ل المعقوف“ 


کات عن معت تلات ی ای كات سي » کان يطلق عليها فى 
مصر اسم الفوتنكس Photinx‏ 4 أما اليونان فكانوا يشيروك إليه باسم بلاجيولوس 
Plagiaulos‏ وأما اللاتين فكاتوا يشيرون إليه باسم أوبليكا Obliqua‏ أى الناى المائل أو 
ومع ذلك فلم تكن كل أنواع الفوتتكس أو الناى ذى القصبتين مائلة أو 
متحرفة ء فقد كانت توجد منہا نايات ذات قصبتین تلتصق كل منهما إلى الاتخرى › 
على غرار تلك التى لا تزال تستخدم فى مصر حتى اليوم » والتى تعرف باسم أرغول . 
وفيما مضى » شاع استخدام الناى ذى القصبتين بين السكندريين الذى 
حازوا شهرة واسعة فى فن العزف عليها ؛ وف بعض الأحيان كان يجمع بين الناى وحيد 


)١(‏ سترابون » الجغرافيات » الكتاب ۱۷ ء ص 314 ؛ بليئيوس الأكبر » التاريخ الطبيعى » الكتاب 
الخامس » فصل ۳ » ص 57 ؛ هيرودونت © التاريخ » الكتاب الثانى 3 ديودور الصقلى بك لايم 
الکتاب الأول » فصل 74 ص 31 ؛ المؤلف نفسه » فصل ٤۳‏ »> ص 2174 . 1 


وكان ينمو فى مصر كذلك نبات يحمل هذا الاسم » كان المصريون يصنعون منه » الخبز الذى يأكلونه ؛ 
وكانوا ينسبون ابتكار هذا الطعام إلى إيزيس . 

(۲) أوفيديوس ء التقويم » الكتاب الرابع » بيت ۱۸۹ .-٠۹۰ ٠‏ 

[هة الولف نفسه » المرجع نفسه » بيت ۸1 < A۹‏ ؛ المؤلف نقسه » رسائل من يونتوس » الكتاب 
الأول » الرسالة الأول » بيت ۳۹ ؛ ستاتيوس » ماثر طيبة » الكتاب السادس » بيت ٠۴١‏ . 
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القصبة والناى ذئ القصبتين فى المآدب ؛ وكانت الآلة الأولى لا تزال تستخدم 
لمصاحبة الرقص وضروب المباهج الأخرى . ومع ذلك فليس هنا جال الحديث عن كل 
الأغراض امختلفة التى كانت تستخدم فيها هذه الآلات الموسيقية . ويكفينا هنا أن 
نعرف أن كان هناك نوعان من الناى المصرى يصنعان من حشب اللوتس ؛ أوهماء 
وهو بلا ريب أقدمهما وهو الذى أسماه الاغريق 1otos monaulos‏ أى الناى وحيد 
القصبة المصنوغ من خحشب اللوتس ».وهو يشتمل على قصبة واحدة مستقيمة ؛ 
وثانيهما وكان يعرف باسم لوتس فوتنکس أى الناى المفوج اللصتروع من الإزامن و25 
مثنيا ؛ وقد كان هذا الاخير » فيما يرجح » هو الذى وصفه أبوليوس ء6انامه باعتياره 
٠‏ الة موسيقية مصرية » خاصة بكهان سيباريس”". 


)١(‏ أبوليوس ء المسخ » الكتاب الحادى عشر 


ال مبحث الثالث 


عن اسم الناى المستقم ف اللغة المصرية وعن تأثيره واستعماله ٠‏ 


يتحدث أوشتاتيوس”" ع الة نفخ تسمى. باللغة المصرية ختو - 
ouéصCh‏ » ويشير إلا باعتبارها بوقا مثنيا ؛ وينسب احتراعها إلى أو زيريس 9 71 
الوصف الذى قط لمذه الا لەفيټاثل نای المقوس الذى کان يستعخدمه كهنة 
سيباريس › والذى يتحدث عنه أبوليوس ” 2 الناى ٠‏ الذى يسميه آثينایوس* 
فوتنکس ( أى الناى ذى القصبتين ) » والذى ينسب جوبا اختراعه إلى أوزيريس » 
والذى ظن جابلونسكى أن من المحتمل أن يكون هو النوع نفسة من الآلات التى 
كانت تستخدم لدعوة المصريين إلى الاحتفالات الدينية » والذى يطلق عليه أحيانا 
اسم بوق وأحيانا أخرى اسم نای . 

ومع ذلك » فإن من ء غير امحتمل أن يكون-ممكنا على الاطلاق أن يتم الخلط 
على هذا النحو بين التين يختلف صوتاهما لهدا الحد ؛ وفضلا عن ذلك فقد كان للبوق ٠‏ 
المصرى صوت قوى ومنقر » إذ يقرر بلوتارك أن صوت هذه الآلة كان يشبه ميق 
الحمار”“: وأنه لهذا السبب نفسه لم يشأ أهالى بوزيريس وليكوبوليس رأبيدوس » الذين 
يفزعون من صوت الحمار » باعتباره فى رأمهم ممثلا لعبقرية الشر طيفون ؛ أن يستمع 
عندهم صوت هذه الآلة » فى حين كان ينبغى » على العكس من ذلك » أن ياق 
الناى المصرى بالغ الدقة بالغ التطريب » وبالإضافة إلى ذلك أخيرا » فإن ديمتريوس 
دى فالير“ حين يورد أن الكهان المصريين كانوا يوجهون إلى اتهم تراتيل على 


. ٠۳۹ فى تعليقه على الالياذة » النشيد الثامن عشر » البيت 5148 » ص‎ )١( 
. المؤلف نفسه  التعليق على البيث ا ا ندا‎ (۲) 
..٠۳۷١ [فية السخ » الكتاب الئان » ص‎ 
. ٠١۷١ هع مأدبة الفلاسفة » الكتاب .الرابع » فصل ۲۳ ءا ص‎ 
» بلوتارك » إيزيس وأوزيريس » ترجمة ( إلى الفرنسية ) أميون > ص 58" ؛ إيليانوس » عن الحيوان‎ )١( . 
. ۲۷ الكتاب العاشر » فصل‎ 
. 58 ديمتريوس إلفاليرى » عن البيان » ص‎ )1( 
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الحركات السبع » التى كانت بفعل رقة جرسها تحل محل مقامات الناى والكيتار › 
فإنه قد خول لنا لدرجة كبية أن نوقن أن رنين التاى كان لطيفا ورقيقا » ويختلف 
بالتالى أشد الانحتلاف عن صوت البوق . 


ان اسم شنو - وی #نامصطه الذى يغطيه أوستائيوس للبوق المصرى » ينبغى 
فى:رأى تجابلؤنشتكى أن يكتن شو نو - وى 6نامهه0© وطبقا لما يراه الأخير فإننا 
لشنا بصدد اسم للبؤقءالمقوس ولا النأى ذى القصبتين الخاص بالمصريين » ولابد أن 
يكون هذا الاسم متضلا بالناى المستقم والبسيط » المسمى بالنای وحيد القصبة أو 
المونول .. ويبنى -جابلونسكى رأيه على أن كلمة أولوس ءاس ف كتب الأقباط » والتى 
تعنى الناى المستقم » كانت تتحول على الدوام إلى الكلمة دجو مزه أو خبى اندجو 
دزلهة اة .على النحو. الذى -نجدها عليه ثى الرسالة الأوى إل أهل كورنتوس » 
الاصحاح الرابع عشر ء الآية ۷ » كا يبنيه على أن كلمة إردجو وزهء» ف القبطية 
تعنى ؛ يعزف على الئاى » وعلى أننا نجد كلمة ربسدجو م[250»: فى ف إنجيل متى › 
الاسيحاح التاسع 2 الآية ۳ ء وكذلك فى سقر الرؤيا » الاصحاح الثامن عشر بمعنى 
عازف الناى . 


أما بخصوص المقطع الصوتى الأخير من كلمة شو - نو - وى فيظن 
جابلونسكى أنه هو نفس الكلمة التى يستخدمها هورابللو ااممة40۲”“ والتى 
يكتبها بالقبطية ع) » تا ويمعنى آخر » وکا قد استشعر ذلك مؤلفنا فى مكان اخر“) 


. ۲۹ الميروغليفية » الكتاب الأول » فصل‎ )١( 
يشعر المرء براحة تامة حين يجد هذا المبحث فى مكان ار » وعنوانه أراه ( أواى ) . صيحة تسمع‎ )۲( 
» عن بعد لدى المصريين : « وى ؛ » وعلى هذا النحؤ يفسر الأمر كذلك هواربللو ( المرجع السابق » الكتتاب الأول‎ 


أما بوشار فى : 866 .م ,1 .قم ,11122020160 فقد حاول حقيقة أن يبد هذه الكلمة تفسيرا فى اللغة 
العربية ؛ وان كان ويلكنز ئWi1k‏ : فى مؤلفه عن اللغة القبطية ' : 16 de lingua coptica, pag.‏ 


يظن أن كلمة 00022 ( فوفى ) تؤخذ على آنا الصوت المنتحب أو الباكى » على غرار ال تدده أواى عند 
الاغريق » زالتى اعتاد الأقياط أن يحولوها فى كتبهم إلي وى . ومع ذلك فإن كلمات هوازيللو تعنى شيئا مغايرا » إذ 
يخا هذا الأخير أنها لا تعنى الصوت المنتحب » ولا صوتا من أى نوع وإنا : تعنى الصوت الذى يسمع عن بعد» 
'والذى كان المصريون يسمونه ومنذ ما يزيد على أربعين عاما أوا ouaie‏ « وقد كان صديقى الطيب' اترم = 
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فإن هذه الكلمات قا أو - ويه « و ouei‏ أو - وى » و oueOu‏ اوی ديو التى تعنى 
فى اللغة المصرية : طويل أو متباعد » وحيث تعنى الكلمة القبطية التى يوردها 
هواربللو الصوت أو النغمة التى تسمع عن بعد » فإنه ينتج عن ذلك أن الكلمة 
القبطية 061هه0[10 دجونووى أو éا0ص0زك‏ دجونوويه) .هى اسم هذا الناى الذى 
يسمع عن بعد . ونجد الدليل على ذلك عند جوليوس بوللوكس عندما يطلق على 
الناى المصرى اسم بوليفتونجوس Polyphthongos s0101a "lig‏ أى الذى يمعكن 
سماعه عن يعد » وهو يظن أن هذه النايات كانت تستعمل فى دعوة المصريين إلى 
الحفلات الدينية ويعيد إلى الأذهان » بهذه المناسبة » شهادة سينسيوس 
“Synesius‏ وكلوديان «عudiواC“»‏ اللذين يتحدثان عن التايات المقوسة عند 
المصريين”2 ؛ وأخخيرا فإنه يرهن » عن طريق اقتباسات كثيرة من ماريوس 


= كروتشه 6026© قد لقت نظری جيدا إلى أن كلمة أواى عأةناه عند هواربللو هى نفس هذه الكلمة عند - 
الأقباط » والتى نقرؤها فى غالبية الأحيان فى كتبهم ء وأا تعنى ميكروفن ١۲0۴۴۲)ءص‏ على النحو الذى يقول به 
المؤلف تقسه ( هواربللو ) انظى : 1 
XXII V. 19; psx, v, 1; Eph. 11, v. 7‏ 

ومواضع أخرى كثية . 

إذن فكلمة أواى #ئةناه ء أو بالأحرى الكلمة القبطية التى لها نفس النطق » هى حرفيا الكلمة مكروفن 
mekroffen‏ « أى الشىء الذى يمكن أن يرتيط بأشياء كنيرة ؟ وان كان يجب أن نفهم ضمنا متها هنا phone‏ أى 
الصوت 
جابلونسكى » الأصوات المصرية عند الكتاب القدامى » ص ۰ء تحت كلمة عنقناه ( أواى ) . 

(1) وهى الكلمة نفسها التى يكتيها الاغريق 08050106 شو نو - ويه » أو غنامهط0) شنو - ويه . 

(1)' يوليوس بوللوكس » المعجم » الكتاب الرابع » فصل ٩‏ » ص 1848 » عن آلات النفخ . 

(۲) يثفق يوريبيديس فی تراجيديته عابدات باخوس مع هذا الرأى فى البيت ١0‏ وما بعده : 

« عندما يردد المزمار المقوس أنغامه الحلوة 

فإنه يتغنى بالمسابقات المقدسة » 


وهذا الناى الذى يشير إليه يوريبيديس باسم لوتس كننام.1 هو بوضوح نای مصرى » من نوع الناى 
الذى نحن بصدده . ْ 

(4) عن العناية الإلمية » الكتاب الأول » ص 55 . 

(ه) عن القنصلية الشرفية » البيتين : 4لاه )> هلاه . 

(6) يتحدث عنه يوريبيدس كذلك فى تراجيديه الضارعات . 
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فكتورينوس “Marius Victorinus‏ ومن كسيفيلين xiphilin‏ أن هذا النو ع من 
النايات كان ينبغى له أن يكون طويلا ومستقيما » وليس معقوفا أو مقوسا على 
النحو الذى زعمه أوستاتيوس » وان يكون بالتالى مختلفا عن ناى اخخر من النوع 
نفسه وان كان أكثر قصرا م EE‏ 
يقول جوليوس بوللوكس » الذى يتحدث عن هذا الناى الأخير » والذى ينظر إليه 
باعتباره نايا عضري #إنه لايكن عن چان هذا الناى إلا أداء الألحان البسيطة . 


هكذا إذن قد کان لدی ا 0 النايات المستقيمة : : 
من 00 


ده ء وار قر ويسمى جنجلاروس » شبيبة بتلك اتی نراها مرسومة فى 
بنى سه 


)0 الكتاب الأول فن النحو ص ۲A۷‏ » طبعة بوتشی . 
(1) انظر لوحات النقوش البارزة الموجودة على جدران كهوف بنى حسن 3 مصر الوسطى . 


المبحث الرابع 


عن اسم البوق واسم الناى المقوس 
فى اللغة المصرية 
عندما نقابل بين شهادات كل من هيرودوت » وديمتريوس »2 وسترابون » 
وبلوتاريك ٠‏ وإليان «عناظ ». وأبوليوس » وسولان » وأثينايوس » وفوللوكس ء 
وأوستراتوس - فإن من السهل کا يقول جابلونسكى أن يتبين المرء أن المصريين لم ٠‏ 
تكن لديهم كلمة خاصة يعبرون بها عن البوق ؛ وف واقع الأمرء کا يلاحظ - هو - 
هرة آخری > ففى كلمة تدم فيها الترجمة السبعينية للعهد الجديد كلمة عمنملةه5 
ا بمعنى 6 » فإن الأقباط يوردوا على الدوام بالاسم نفسه دون أن يحلوا 
وهكذا ففى حين ۴ التزجمة السبعينية لعبارة : لا تدع البوق م أمامك 
عندما تقدم صدقة » الواردة فى انجيل متى على هذا النحو : 
emprosthen sou‏ قعكاملةة mê‏ ` 
فإننا نقرؤها ف الترجمة القبطية على هذا النحو التالى : 
armper astap chdjêk‏ 
وبمعنى انحر فحيث نجد أن عبارة مهنود القبطية تاق بمعنى ينقخ البوق » فقد 
حلص جابلونسكى من ذلك إلى أن كلمة مها ( تاب ) ھی اسم لآلة موسيقية 
مصرية » وان هذه الآلة . » على وجه التحديد » هى تلك انی أشار إليها أوساتيوس 
ياسم chnouê‏ ع أى الناى المقوس 
O a‏ 
« تاب » لم تكن تعنى قط الناى المقوس » وإنما هی تعنى بالأحرى البوق المصنوع 
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من القرون » أى البوقسان » فهنا على الأقل » يوجد المعنى الحقيقى الدى يقدمه 
الأقباط فى ترجمتهم للعهد القديم كا يمكننأ أن نراه فى الآية الخامسة » من المزمور الثامن 
والتسعين“ حيث استبدلوا الكلمة القبطية « تاب » بالكلمة العبرية شوفار”** 
ومعناها البوقسان أو الأواق المصنوعة من القرون . 
من هنا ينتج اننا حين نقر مع جابلونسكى بأن كلمة شونو - ويه أو شنو 

ويه إنما تشير إلى الناى المستقم أو الطويل وليس إلى الناى المقوس أو المعقوف » فإننا 
مضطرون إلى الاعتراف بان اسم هذا الناى الأحير » فى اللغة المصرية القديمة » بجهول 
نا ماما ولو لم يكن أبوليوس فى تحولاته أو مسخه « ميتامور فيزئس » > قد قدم لنا هذه 
الآلة باعتبارها اله مو سيقية كانت تستخدم فى حفلات العبادة فى مدينة سيرابيس » 
لكنا مدفوعين إل الاسقاد أن هه آل لا تعمى قط إل المصريين . حيث لا نلمح 
لها أثرا .فی أى مكان ء فوق جدران المبانى الأثرية. الباقية من مصر القديمة . 


(«) ونصها: « روا للرب بعود » بعود وصوت نشيد » ولعلةإذن يقصد الآية السادسة ونصها 0 بالأبواق 
وصوت الصور اهتفوا قدام املك الوب » . - [المترجم ] 

(«ج أو الشيور وهى بوق الييود وهو البوق الذى يستخدم فى الأعياد الكبرى كرأس السنة » والعيد 
الأكبر ع عيد الصيام . انظر الموسيقى والغتاء عند العرب , لأحمد تيمور ياشاء ص ۹ . [ المترجم ] 


الفصل الثالث 


عن الآلات الصاخبة أو الجرسية عند المصريين 


المبحث الأول 
عن رأى بعض العلماء حول شكل 
واسبم المزهر أو الجلجل 
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يعتقد بعض العلماء أن.المصريين القدماء قد أشاروا بكلمة واحدة إلى الآلات 
الجرسية » أى الألات الصاحبة ذات الايقاع , والتى ينقر عليبا ؛ ومع ذلك فليست 
لدينا الآن » جخصوص :هذه النقطة » سوى أفكار غير مؤكدة . 


ويقتضى الأمر من المرء أن يكون قد مر بمواقع الأحداث » أو أن يكون قد 
شاهد المزهر كا هو منقوش فوق جدران المبانى القديمة فى مصر » حتى يكون لنفسه . 
فكرة دقيقة عن هذه الآلة الموسيقية . ونحن نجد مزاهر ذات أشكال مختلفة فى النقوش 
التى رسعت بينها هذه الآلة فى غالبية المؤلفات التى عالجت اثار مصر القديمة . ولقد 
جارف كثيرون بتقديم عدد كبير من التخمينات حول الشكل الذى منحه المصريون 
هذه الآلات > حتى لم يعد المرء بمستطيع » وسط هذه التخمينات المتعارضة 
والكثيرة » أن يعرف أى هذه التخمينات يمكن أن يوليه ثقته الكاملة . 

0 کان برتران أوتون داجان Bertrand Autonne d’ Agen‏ فى مؤلفه 
“Commentaires 8 Juvéênal‏ يظن أن المزهر أو الجلجل نوع من اليوق المصرى أو 
أنه الة موسيقية من نوع ما ؛ اما برتیانی کوس Britannicus‏ فكان قد أشاع هذا الرأى 


01 ۰ فلتقرر إيزيس أى أمر ترغب فيه فيما يخصْ بدننا ع" 
رلتصفع أبصارنا بجلجلها الغاضب ١‏ . 
( بوفيناليس » المجائيات › ك 17١‏ » البيتين ٩۳‏ 8540 ) 
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تنمسه عند _بيانه لنفس الالة الموسيقية التى تخدث عنها أوفيد”": وافترض اخرون أمها 
نرح من الصور أو البوق أو أمها نوع من أنواع الة الناى » مؤسسين رأمهم فى ذلك 
على ما قاله مارضيال «Martial‏ وزعم فريق اخر أن هذه الآلة لايد ان تكون دفااء 
وزعم اخرون بأعبا الصناج . وأخخيرا فقد كان الناس فى اوا عامة منذ أقل من مائتى 
عام » لا يزالون يجهلون ما كأنته هذه الآلة الموسيقية عند المصريين والتى أطلق علي 
اسم مزهر 515056 . 


أما اليوم » فقد بات كل الجلماء على اتفاق بن ا الجلجل هو نوع من 
الات الايقاع أو من الات الصخب » ولم يعودوا ينخدعون فى شكله . وسوف توضح 
الرسوم التى عملت لهذه الالة » نقلا عن المبانى القديمة فى مصر › الفرق بين 
المزاهر أو الجلاجل المصرية وبين مزاهر الاغريق والرومان إذ يختلف شكل هذه عن 
شكل تلك على الدوام . ْ 
ويظن غالبية المؤلفين الذين قاموا بأحاث حول المزاهر " أن اسم مزهر عتاون5 » 
ينتمى إلى اللغة اليونانية وليس إلى اللغة المصرية 2 وأنه قد جاء من العمل اليونائى 
e17‏ بمعتى ‏ هز أو يرج أو يقلقل » ويؤٌُسسون هذا الرأى على التعريف » أو بالأحرى 


» أين هو ( الشخص ) الذى. يلغ من الجسارة حدا يرغم المترنح‎ « )١( 
. .4 على الرحيل من بوابة فاروس وهو يسك فى يده بالجلجل ذى الصليل‎ 
. ) 58 » ۳۷ ء البيتين‎ ١ رسالة‎ ١ أوقيدوس » ك‎ ( 
إن يتدل أمام يصرك عبد صغير باك من عنقه‎ « )۲( 
» فهو يبز بيده الرقيقة هذا الجلجل ذا الصليل‎ 
57 o£ أجبرامة‎ » 1٤ مارتياليس » الابجرامات 2 ك‎ ( 

(۳) ادريان . تورنيبوس ء ۸۵۷۴۲5 » الكتاب الثامن والعشرين » الفصل ۳۳ ؛ هارديانوس يوانيس » 
الفصل الخا ض بالألات الموسيقية » رقم 6 ؛ ديمستريوس » العصور القديمة » الكتاب الثاتى ؛ بولدجر » عن 
المسرح ؛ المعسجم العالمى » تحت كلمة ناوا ر المزهر أو ا جلجل )؛ هينسيوس » الكتاب الأول » البيت 4۹۹ ؛ 
كاساليوس » عن العادات المصرية » فصل ۲۲ ؛ فابريكيوس » معجم الكنز » تحت كلمة ۳٠٣۲ء8‏ ( سسترون ) » 
بييجيروس ف معجم الكنز » المجلد الثالث ء ص ۳۹۹ ؟ بارتيليميوس مرولا » تعليقات على الكتاب الثالث من فن 
الموى لاوفيدوس » بيت 1١‏ ؛ كيبنج » العصور الرومانية القديمة » مجلد ١»جزء ١‏ » فصل ه » رقم ۲ ؛ بوكارت فى 
كتابه 8علقط5 » ك 4 ء فصل ۲ ؛ هيروتيموس يوسى ( سان جيروم ) » الانزيسبى اسباكوس أو عن الجلجل » فى 
المخجم الجديد ( الكنز ) للعصور الرومانية القديمة من ألبتو سالنجر aT‏ 4 كد 
بينيد يكتوس با کینوس » عن صور الجلجل واحتلافاته » بونونيا » ۹٩‏ 2 
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على التفسير الذى قدمه بلوتارك”'' عن المزهر » فقد اعتقدوا ان هذا التفسير يتضمن 
اشتقاق اسم هذه الآلة . ويبدو أن جابلونسكى كان من أنصار هذا الرأى'"» منحيا 
بذلك تفسير إيزيدور دی سيفيل Séville‏ عل sidre‏ الذى برل ان اسم المزهر 
مشتق من اسم ايزيس التى كانت هذه الالة موجهة إليها بصفة خاصة”". 

٠‏ أما-بالنسبة ثنا » فإننا نجهن حقيقة الدوافع التى أدت إلى تفضيل الاشتقاق 
الأول على الأشتقاق الذى يقدمه ايزيدور » ذلك أن الروابط فيما بين كلمة "مء 
( التفعل ) و دمماعنمه ( المزهر ) » لا تعطى الاحساس بأنها أكبر من تلك الروابط 
القاكمة بين اسم ایزیس Sistre jly is‏ . 0 

صحيح أن كلمة 56161 ( سى - ين ) تعنى فى اليونانية سز او أن المزهر 
أو السستر آلة لا نستطيع أن نجعلها تصل أو تز إلا بهزها أو رجها ؛ ومع ذلك » فإذا؛ 
ما أخذنا فى الاعتبار المعنى الرمزى الذى تقدمه هذه الالة » وهو الذى يحسم كل ما 
هو فى محال الترجيح والاحتال فيما يختص باسم المزهر » واذا ما تاملنا المعنى امجازى 
كذلك لاسم ايزيس فسوف ندرك أن هناك + من هذا:القبيل » الكثير من التمائل بين 
١‏ السستر ( المزهر ) وبين ايزيس أكثر من ذلك الذى يفوم بين اسم هذه الآلة الموسيقية 
والفعل اليونافى سى - يبن «عزء؟ ؛ وف الواقع > کا يخبرنا بذلك بلوتارك'“ فإن 
السستر ( المزهر ) كان رمزا لحركة منتظمة ومرتبة تشكل وتمنح الوجود والحياة » وطبقا 
لرأى المؤلف نفسه فإن اسم ايزيس مشتق من كلمة يستاى نهطادء1 ومعناه يتحرك 


. أسطورة إيزيس وأوزبييس > بلوتارك‎ )١( 

(؟) الأعمال ء المجلد الأول » الأصوات المصرية عند الكتاب القدامى » ص 54 . 

(۳) إسيدوروس هسبالينسيس إييسكوبوس » الأصول » ك © ؛ عن الموسيقى » فصل ۸ » ص 1 ٠‏ 

(4) م يكن جابلونسکی هو وحده الذى لم يرق له هذا الاشتقاق » كذلك لم يكن هو اول من فعل 
دلك . فالعالم الدعى الذى وجه فى عام 1/11 إلى المسيو لوكلوك » مؤلف المكتبة الختارة ع0۲16۹ طط8 
عchoisi‏ كتابا يتصل بالمزهر » قد سخر بالمثل من هذا الاشتقاق » بل لقد يدا هذا الاشتقاق لاثرى متبحر سابق 
على العالم الذى أشرنا إليه » بالغ الاعتساف انظر : هيرونيموس بوس ( سان جوروم » الانزيسى أو عن الجلجل أو 
المزهر ) ؛ ومع ذلك فكل هذه الحجج ليست قط من الأمور التى تفرض نفسها > إذ لم تؤسس على أى أسباب 
مقنعه . 


(د) ايزيس وأوزيريس » ص ۳۳۱ . 


نون 


عن علم وعن قصد وسبب : فإيزيس اذن » وهى الحركة العاقلة الممتلكة حيوية » هى 
فى الوقت نفسه ربة العلم والحركة . 
وهذه المقابلة تجعلنا نتفهم بوضوح السبب الذى جعل المصريين يختصون 
بالمزهر إيزيس . وعلينا أن ندرك » طبقا لمعتقداتهم أن إيزيس هى الصورة الرمزية للسبب 
الخفى المؤدى للحركة الرتيبة والمنظمة التى عب الحياة » وان المزهر هو الرمز لهذه 
الحركة » ذلك أنه لم يكن هناك ما يدعو المصريين » الذين كانت لغتهم المقدسة رمزية 
صرف » أن يعطوا للمزهر اسما لم يكن من شأنه إلا أن يستبعد عن الذهن:تلك الفكرة , 
التى يلحقونها ببذه الالة المقدسة ؛ وحيث كانت هذه الفكرة ترتبط برباط وثيق مع 
تلك الفكرة التى يوحى بها اسم إيزيس » فقد كان عليهم أن يعبروا عن ذلك باسم 
يماثل هذا الامنم نفسه . 
وهكذا لا يستطيع الاسم سستر ( جلجل أو مزهر ) ان يسيتمد أصوله من 
الفعل اليونانى سى - بين م561 بمعنى يبز أو يرج » حيث أن معنى هاتين الكلمتين 
( يز ويرج ) لا يستدعى إلى الذهن قط فكرة الحركة المنظمة والرتيبة » بل إنه يقدم » 
عكس ذلك . فكرة دفع أو جذب شىء ما بعيدا عن توازنه الطبيعى , وإعطائه 
دفعة وقنية وهزة غير طبيعية على الاطلاق ؛ وهو معنى يتعارض بوضوح مع الفكرة 
التى يلحقها المصريون بالاسم سستر أى المزهر : وفضلا عن ذلك » فسوف يكون 
من المدهش ء لحد كاف ء ألا نجد لدى المصريين » فى لغتهم » كلمة تدل على هذه 
الآلة » وأنهم بسبب ذلك » كانوا مضطرين للجوء إلى اللغة اليونانية » تلك التى لم 
تتكون إلا بعد قرون كثيرة من إقامة هذا الشعب ( المضرى ) لمؤسساته الدينية 
والسياسية . 
ان الأمر الأكثر احتالا من ذلك بكثيز هو أن يكون الاغريق » حين تبنوا 
قيانة المطريين قد ادرا للمزهر با لضي ب ولك ليوب ته والارى 
من أجله احتفظوا لإيزيس باسمها » مادامت الة السستر ( المزهر أو الجلجل ) می 
القت الرئيسى إلى هذه الربة . 
وهكذا فنحن نذهب ف ظتوتنا إلى حلاف ما ذهب إليه العلماء الذين عابوا أو 
نحوا الاشتقاق الذى قدمه إيزيدور لكلمة سستر » وسنحاول ؛ فيما يل » أن برهن 
أن هذه الكلمة تستمد أصلها ف الواقع من اللغة المصرية » وليس من اللغة اليونانية . 


المبحث الثانى 
عن اسم المزهر ف اللغة المصرية 
وعن اشتقاق هذه الكلمة 


سن 


ين لاکروتش" أن السستر ( أى المزهر أو الجلجل ) يتيغى أن يسمى فى 

اللغة المصرية كمكم Kemkem‏ « وهى كلمة تعنى فى هذه اللغة الة صا-حية أو الة 
موسيقية تطن عندما تضرب أو تبز أو ترج . وقد بدت له هذه الكلمة مشتقة من 
نكا ( ج ) بمعنى يحرك أو يبز ؛ لكن كلمة كمكم هى ف الواقع الاسم الذى يخلعه 
الأقباط على الدف الذى نسميه نحن : دف الباسك ؛ فهم يقولون كمكم بمعنى 
دف » وريس كمكم Repskemkem‏ للإشارة إلى الرجل أو المرأة التى تضرب على 
هذا الدف .. ش 
لکن جابلونسكى يقترح كلمة أخرى تبدو لناظره أنها الاسم المقيقى للمزهر 

فى اللغة المصرية . وقد عثر على هذه الكلمة فى الترجمة القبطية للرسالة الأول إلى 
الكورنيين » .الاصحاح الثامن ‏ الآية الأول حيث حولوا النص الیونانی شاكلوس 
یشون Chalcos echon‏ ا التص القبطى , : أنوهومت | إيسكنكن anouhomt‏ 
epscencen‏ يمعنى الاين الأصفر فى حالة رنين ؛ ومن هنا نستنتج أن الكلمة 
القبطية كنكن لابد أن تفهم على أا :رین النحاس الأصفر ء وبالتالى رنين المزهر أو 
الجلجل > وهو الذى كان يصنع من النحاس الأضفرء وعلى هذا يتفق أن تستخدم 
هذه الكلمة با محل للإشارة إلى صوت البوق ( سفر اروج ٤‏ الاصحاح التاسع 
عشر » الآية ٠7‏ ) . وهذا ما يحول جابلونسكى دون أن يولى رأيه ثقة كاملة ؛ بل 
إن ناشره وشارحه فی الوقت نفسه , المستر ووتر © هالإينظر إلى رأيه» أى رأى 
جابلونسبكى باعتباره محوطا بالشكوك » إذ تعنى هذه الكليمة ‏ حسها يدا له » رنين أو 


. 1+ جابلونسكى. » الأضمال ء اجلد الأول ء: الزات المصرية عدد الأقدمين' : سل‎ )١( 


V€ 


ولكى يدلل على رأيه يورد ٠‏ الترجمة القبطية هذا النص اليونافى : 
Echo‏ ping0sاSa‏ ( سالبنجوس إيكو ) » الوارد فى الرسالة إلى العبرانيين » الاصحاح 
الثانى عشر » الآية 16 ؛ تقول هذه الترجمة القبطية : بى - كنكن أنيتو سالبنجوس 
أو کا تقول اللهجة الصعيدية أوهرو - أو آن سالينكس » بمعنى صوت أو رنين 
البوق“ وفضلا عن ذلك » فإنه لا یری تمائلا من أى نوع بين الكلمة القبطية كنكن 
Cencen‏ وكلمة سستر أى: المزهر أو الجلجل . 

ومع ذلك فلا يمكن أن نستنتج بالضرورة وو ا 

بعض الأحيان بككلمة البوق > أن هذه الكلمة لا علاقة ها أبدا بكلمة سستر ( أى 
ار عل تھ ارس ذما دات هذه اکن تق ى الاق ادع م أ 
طنين النحاس الأصفر » فلا يمكن أن ننظر | إليبا باعتبارها تشير إلى رنين كل الة 
موسيقية أياما تكون ؛ ذلك أن هناك عددا كبيرا من هذه الالات لا يدحل فى 
تكوينها أبدا النحاس الأصفر . 


وبرغم ذلك فقد كان يكفى_ أن تعنى كلمة 3 كنكن Cencen‏ الرنين أو الضجة 
الطنانة أو ا التى يحدثها النحاس الأصفر » لكى تصبح اسما للسستر أو المزهر أو 
الجلجل : ¿ وأن تشير فى الوقت نفسه إلى الضجة الرنانة التى يحدثها البوق . كذلك » 
فإن هناك احتيالة كبيرا فى أن يكون المصريون قد استخدموا با ثل هذه الكلمة » التى 
يستخابمها اللاتين بهذا المعنى نفسه » خحين ترجموا اسم المزهر بكلمة كرب يبيتا كولوم 
‘Crepitaculum‏ وهي كلمة تعنى : : الة موسيقية ضاخبة تحدث صوتا رنانا ؛ وذلك 
على تحو ما فعل الأقباط تعبا عن الصوت الرنان الذئ يحدثه بوق مصنوع من 

النحاس الأصفر » وهو الأمر الذئ يمكن ملاحظتة من هذين البيتين لفرجيل : 

| الانيادة - الكثاب السابع 
عندئل دوت طبول امرب برثيتها النخاس » 

وهن تصدر دويا مقزعا البيتان .٠م‏ 4 .٠ه‏ 
- بل إننا قد نضيف بأن أفطئل المترجمين اللاتين » حين ترجموا اسم المزهر » 
قإنهم قد جعلوه - وهذا مر لايحوطه أى شك - مشتقا ليس من الفعل صنعاء5 


۷۸۴۲ انظر نهاية المبحث الثالث التى توافق بون :رای جابلونسكى وبين رى ووتر‎ )١( 


\Yo 


بمعنى ہز 0 يرج » وإنما من الفعل يحدث صدى ۲٤0۸1ء6‏ أو يرك retentir‏ « و م 
ألحقوا بكلمة ة سسترون 515508 المعنى نفسه الذى يعطيه الأقباط لكلمة كنكين : 
ومعنى آخخر » فإن من المرجح لحد كبير أن يكون اشتقاق آخر » يتأسس على فكرة 
اح ا ة لتلك التى تلحق على الدوام بالتفسير الخاص بكلمة ما » کا هو 
الحال ف فى الاشتقاق الذى 2 عن طريق استخلا ضكلمة سستروك من سي يرن 3 
اشتقاقا حاذقا » لكنه لا يقوم على أى أساس » بل هو موغل فى الخطا . 


هناك مبدأ طبيعى عند كل شعوب العام » يقودها عند تكوين واشتقاق 
الكلمات التى تشكلها أو تتبناها » سواء تلك التى تشتقها من لغتها الخاصة أو تلك 
التى تستعيرها عن لغة غريبة » ذلك هو مبدأ التقائل ؛ فعندما تقابلهم حروف - 
وبصفة خاصة الحروف الجامدة - لا يكون نطقها مألوفا لهم » أو لا يكون متفقا 
مع الذوق والعادات التى يأخذون بها » فانم يستبدلون بها حروفا أخرى ها نفس 
اللفظ أو من مخرج صوق ممائل ؛ مثال ذلك احلال حرف ستى ( يكسر السين 
وتشديد النون ) ساكن » أكثر قوة أو أكثر رقة »محل جرف ساكن سنى خر » أو 
حرف مباكن. شفوى محل حرف شفوى اخر . أو حرف لسانى محل لسانى آخخرء 
أو حرف مائع بحرف آخر من النوع نفسه“ 1 


)١(‏ وهذا هو ما فعلناه نحن ( القرنسيين ) أنفسنا عند تشكيل وتكوين الكثير من كلماتنا ؛ مثال ذلك 
كلمة ۴۲ ( ضرب - نقر ) التى اشتققنا منہا كلمة ءناهطسة؟ أى الدف » وكلمة ٣٥اس‏ طا بمعنى يشعل أو 
يوقد التى اشتققنا منها كلمة تنهءطتتقةا؛ بمعنى الشعلة أو اللهيب ؛ وكلمة ؟6لانا0م30 بمعني يون (” بشده 
مكسورة على المم ) أو يوافق التى أحذنا منها كلمة approbation‏ بمعتى موافقة وكذلك الكلمات التى أخذناها 
عن الاغريق واللاتين مثل 806 بمعنى صيحة ۷٥×‏ التى جعلنا منہا ×۷0 ز صوت ) ؛ وكلمة  rosa. 10٤7‏ 
التى جعلنا منبا rose‏ ( ورد ) ¢ وكلمة Circulus « kyklus‏ التى جعلنا منها eee‏ بمعنى دائرة ؛ وكلمة 
kapan‏ التى جملتاها cabane‏ أى الكزخ ؛ وكلمة 5عالةط8! التى حولناها إلى 086931 أى الحصان ؛ وكلمة 
tits‏ ع قتاسان التى تحولت إلى titre‏ أى العنوان أو اللقب إلى غيها من لمعالى ؛ وكلمة 5نااآمادمصة » 
apostohus‏ التى جعلناها 6:امم3 أى الرسول أو الميشر » وكلمة 5هممعاقام» » قنامعقامة التى تحولت فى 
الألانية إلى ۴۴هطءءاطا وف الإيطالية ۷0٥ء١۷‏ وبالفرنسية #ناوعية أى المطران ' . ولكن التحريفات أو 
التحوبرات تصبح أكبر بالنسبة لكلمات اللغات الشرقية التى نقلت إلى اليونانية وكتبت مروف يونانية ثم 
انتقلت إلينا عن هذا السبيل ؛ فالإغريق » الذين كانوا يضحون يكل شىء فى سبيل رهافة اذانہم » دون حرص 
منهم على الاطلاق على الاقتراب من النطق الصحيح للكلمات إذا ما بدت نهم جافةٍ » ل يكونوا ليوقفهم أ 
هاجس حين يقتطعوا منہا اروف التى يضايقهم لفظهال أو .. بستدلوا بها حروفا أخرى ء بالغة 0 


فى معظم الأحيان . 


۱۷ 


وهكذا يصبح بالامكان » أن تكون كلمة سسترون » مشتقة من كلمة 
كنكن المصرية » برغم الاختلاف الظاهرى التمديد بينهما . 
ولكى تحسم هذه المشكلة بشكل أكثر وضوحا » فلن يكون تزيدا لا طائل 
0 ئه أن نتأكد ما إد ل 0 
( سستر ) . 
فنحن ألا » نتعرف على هذه الكلمة دون مشقة فى الكلمة الأمهرية 
تزينا کل Tzenacel‏ أو كيناكل ٥٥٣4٥٤1‏ التى تعنى فى هذه اللغة سستر أو مزهر ؛' 
فمن الواضح أن هذه الكلمة لا تفترق كثيرا عن الكلمة المصرية کنکن Cencer‏ إلا 
ف تحويل الحروف القوية إل حروف رهيفة 2 وف آم قد أحلوا احرف اللسانفى 
2 1 ) 0 ( 0 ينبى هذه الكلمة عل ا ل ا n‏ 
العربية ) » الذى نجده ل لكك ا 
فنحن تعرف أنه لا توجد أبدا ق اللغات الشرقية سوى ی الحروف الساكنة أو 
الحامدة التى ينظر يدق ينظر إليها باعتبارها الأجزاء الرئيسية للكلمات » وأن ال حروف 
المتحركة ( وتقابلها حركات. الفتح والكسر والضم ف العربية ) لا تغير قط من 
طبيعتها ومن معانيها أو تفمسيراتها Js‏ كد € وللسبب نفسه فقد استطاع 
الأثيوبيون أن يحلوا احرف امد اللسافى | آى اللام محل الحرف الجامد اللسافى » 
الم أو النون 4 ولسوف: کون بمقدور احرين أن يستبدلوا حرف النون ف الكلمة 
المصرية كنكن حرق ا لتصبح الكلمة بدورها كل كل ( کسر فسكون 
وهكذا ) وهو ما فعله العيرانيوث أو بالأحرى الكلدانيون > مع إضافتهم إلى هذه 
الكلمة 4 النباية الخاصة الاصطلاح التعبيرق 2 لغتهم مع تعيير اروف القوية أو 
الغليظلة إلى حروف رقيف: 5 وهكذا فبدلا ص كنكن أصبح لدى هؤلاء ف اليداية 
كلمة كلكل اعا : ممع تلطيف احرفين الأول والرابع ( الكافين ) تكونت' 


را لقد كتبنا الكلمات الأثيوبية ( الأمُهرية ) على الدوام طبقا لنطق القساوسة الأحباش » وليس طبقا 
للمعاجم الأوربية . 


YY 


كلمة تزلتزيل نعاا٥2٤!٣‏ أو تزيلتزيل ماعء۲۲ااعا ءإذن » فلم يتحع لاحداث تغيير 
بهذا الحجم ف الكلمة المصرية » سوى إحلال حرف جامد لسانى محل حرف 
جامد لسبانى آخر » وابدال حرف قوی باحر ضعيف أو رقيق . 

ونحن ننسب إلى الكلدانيين ابدال النون باللام » طبقا لما يخبرنا به سكاليجر 
igerلSca‏ » الذى يلاحظ فى كتابه : ١‏ عن إصلاح الأزمان «( 


De emendatione temporum 


ان الكلدانيين كان من عادتهم أن يستبدلوا حرف اللام حرف النون"' فى كل 
كلمة يقابلهم فيا الخرف الأخير » فكانوا يلفظون “لابوخذنصر بدلا من 
نبوخذنصر » ولابونيداس بدلا من نايونيداس ؛ ومن جهة أخرى.. فحيث أن 
العبريين قد أوشكوا علي أن يفقدوا كلية صلتهم بلغتهم الأصلية » بفعل تعودهم 
الاستخدام الداتم للغة الكلدانية أثناء أسرهم البابل » وحيث تعودوا أن يلفظوا 
الكلّمات على غراز ما يفعل الكلدانيون » فإن هناك كبير احتال لأن يتطابق هؤلاء 
مع أولئك فى طريقة لفظ كلمة كنكن معمم© . 


ولسوف يستطيع الاغريق » وهم الذين استعاروا كل الاتهم الموسيقية على 
وجه التقريب من الآسيوبين » أن يحصلوا كذلك على هذه:الالة أو على أقل تقدير 
على اسمها » ولسوف يقومون طبقا لعاداتهم بأن يستبعدوا من كلمة تزلتزيل 
66ا" كل ما يجعل نطقها عسوا عليهم أو يسبب لهم فى ذلك بعض الضيق » 
ولسوف يضسيفون إليها كذلك النهاية التى تتفق مع التعبيرات الخاصة بلغتهم ؛ 
وهكذا فبدلا من تزلتزيلون ۲21۲21٥١‏ التى كان عليهم أن يلفظوها » أصبحوا 
يقولون فى البداية سستيلون «هاعاءنك ثم » بعد ذلك » تحولت اللام إلى راء لكى 
يصبح النطق أكثر رقة وأصبحت تلفظ سنرول ister‏ التى تحولت يفعل. 
الدمغ أو الدج إلى سسترون 5:05 » محتفظين على الدوام » وعلى نحو ما كان 
الكلدانيون والعبرانيون قد فعلوه » بالحرفين الصافرين اللذين يبدوان على أنهما 
الحرفان المصوران فى الكلمة المصرية كنكن مععمع© . 


. ) أت ارف 1 فى مكان حرف آل ٭ ر اللام فى مكات التون‎ )١( 


اذا 


ان التشويه أو التحريف الذى ألحقه الاغريق ببذه الكلمة كنكن «ععمعه » 
التى تلقوها بالفعل عرفة فى شكل الكلمة ٣۲٥1٥1‏ تزيلتزيلى لن يبدو مدهشا حين 
نقارنه بالتحريف الذى تناول الكلمة العبرية يكزكل اعطءعطء»1 والذى جعل منها 
إيزكييل ۴2٥11٤1‏ ر حزقيال ؟ ) ؛ أو كذلك بالتحريف فى الاسم شاجاى ندععهط٣‏ 


والذى جعل متها عذوعهى وأخيرا بالتحريف الذى تناول الاسم علةنتطءمنط© حين 


: 3 املح‎ “pzechias lpia جعل‎ 


)١(‏ ليس هناك احتلاف ف التغييرات.التى تناولت كل هذه الأسماء أكبر من ذلك التغبير الذى أصاب 
اسم مدينة رشيد والذى تحول فى لخا إلى روزيت 205606 


المبحث الثالث 


عن النو ع التانى من الآلات الجرسية 
اون اسمها فى لغة هؤلاء الأقوام 


ہس 


بخلاف المزاهر أو الجلاجل التى تتكرر رسومها كثيرا” فوق جدران الميانى 
القديمة فى مصر > هناك نوع آخر من الآلات الجرسية » أو ذات الصليل ٠‏ أى 
الآلات الصاخبة » نلحظ وجوده فى أماكن عدة . وقد بدت لنا هذة الآلات » التى ما 
شكل القرص - نوعا من الصناج ( الصاجات ) . ونراها ( فى الرسوم ) عادة بين 
أيدى شخوص » يبدو أنهم نساء » يقمن بحركة رقص دائرية . 

وف واقع الأمر» فإن ميناندر مه6 » الذى يشير إليه سترابون' "© يخبرنا 
بأنه فى مناسبة الأضحيات النى كانت تقدم مس مرات فى إليوم الواحد » كانت 
هناك نسوة يبلغ عدده بن سبع سيدات » يكون دائرة » ويضرين بالصناج”" » فى حين 
كانت هناك أخريات يطلقن صرحات نافذة للغاية . یدو أن أوفيد » بدوره » قد رأى 
هؤلاء التسوة رأ ل التالث. من تقاوعة « ع5عاقة7 » » 
البيت ۷٤١‏ عن الب حيات فى إثر باحو “. كذلك يتحدث عنبن بلوتارك ف 
الكتاب الرابع من مؤّلفه : أحاديث امائدة حين يقل : ليس هناك أكثر ولا أقل من 
وجود نسوة فى بلادنا » يصنعن ضجة كبيرة فى الأضحيات الليلية التى كانت تقدم 
إلى باخموس والتى تسمى نيتلا هاعاعلالة أى الأعياد الليلية » واللاى تطلق علمين 


. 361 سترايون » الجغرافيات » الكتاب السابع » ص‎ )١( 
» فى احتفال يقام مس مرات ف اليوم‎ « (۲( 
وسبع تجادمات كن يقرعن الصناج خلال الدائرة ؛‎ 
. » وأخريات كن يولولن ما فى ذلك جدال‎ 
. ) مناندروس ف مسرحيته : كاره النساء‎ (٠ 
كذلك كان عدد النسوة اللاقى راهن مرسومات على جدران المعبد الصغير فى إدقو حول. مهد‎ 


أوزيريس » يضربن بالصناج » يبلغ سبع سيدات . 
() جماعات من التابعات يمسكن بأيديين صناجا يصدرن به صليلا . 


1A: 


على وجه الخصوص الكنية : وصيقفات ياح وس أى Chalcodristas:‏ 
( شالكودريستاس ) وهى كلمة تكاد تعنى : الحك على النحاس" . 

أما بخصوص الاسم الذى يخلغه اللصريون على هذا الصنف من الصناج › 
( أو الصاجات ) فإننا نعتقد أن ليس هناك من شغله هذا الأمر» کا نشك أن هذا 
الاسم قد عرف على الاطلاق . 

رمع لاف عزنا ذا a‏ التسسيين + اليه 14ب 
اسم هذا النوع .من اللات الموسيقية وقد تحول إلى كيمبالون Kymbalon‏ « وإن 
كانت هذه الكلمة فى الواقع هى نفسها الكلمة الاغريقية التى تعنى الصناج أو 
الصاجات » والتى نجدها فى الترجمة السبعينية » والتى أحذ عنها:الأقباط كلمتهم فى 
ترجمتهم للعهد القديم ؛ ۴ أننا لا نشك فى أن هذه الكلمة لا تنتمى قط إلى اللغة 
المصرية . 

وإذا أردنا أن نحكم على الأمر عن طريق النص العبرى ( للتوراة ) أو عن 
طريق الترجمة الجبشية ( الأمهرية ) وهما يتطابقان تمام التطابق » فسوف نجد أن اسم 
الصنج واسم المزهر أو الجلجل لا يختلفان فيما بينبما قط إلا عن طريق الصفة التى 
كانت تلحق بہما > كلمهما ؛ فقد كانت الصناج تسمى جرسيات رنانة"» أما 
المزاهر فكانت تسمى جرسيات صاخبة””. وفى كلتا الحالتين كانت العبرية 
تستعخدم كلمة «tziltzelei‏ أما الأمهر ية ة فكانت تستخدم إيزينا كيل اععهمدجاءو هما 
تمائلان » ڳا سبق أن استرعينا الانتباه » الكلمة المصرية كنكن 5عءد06 ؛ ومن هنا 
فإننا نخلص إلى أن كلمة كنكن كانت تعنى بصفة عامة النغمات أو الأصوات 
الرنانة التى تحدثها كل الآلات الموسيقية المعدنية » وان أسماء الآلات الختلفة من هذا 
النوع ‏ ء ل تكن تتميز إلا بالصفة التى كانت تحدد | إما شكل كل منہا » وإما نوع 


الرنين الذى كانت تحدثه . 


+ A901 .ترجمة أميو‎ )١( 
. بالعبرية : ہی تزلتزيل شينا » وبالأمهرية : هی تزيناكيل زیکتیه قالو‎ )١( 
. بالعبرية : ہی تزيلتزيى ٹیروواہ  وبالأمهرية : ہی تزيناكيل أوافا بافى‎ )*( 


الفصل الرابع 
عن الات الايقاع المستخدمة فى 
موسيقى المصريين القدماء 
المبحث الأول 


ملاحظات تمهيدية 


حيث قد واتتنا الفرصة فيما سبق للحديث عن استعمال الآلانت الموسيقية 
أثناء بحثنا عن حالة الموسيقى القدعة فى مصر » وعن أنواع الغناء وضروب 
الشعر الختلفة عند قدماء المصريين » وعن دافع وغرض الاعياد الستوية » وعن 
الاحتفالات وطابع صنوف الغناء التى كانت تصاحبها . فإننا لا نستطيع أن 
ندخل فى بعض التفاصيل حول الات الايقاع'' دون أن نكرر أنفسنا . ولهذا 
السب فإننا.لن نسترجع قط ما سبق لنا أن لاحظناه فى مواضع عدة » بخصوص 
هذا النوع من الآلات ؛ وسنكتفى هنا بأن نصف شكلها واستخدامها.» وأن 
نعرف بالاسم الذى كانت تعرف به قديما » أو الذى تعرف به فى الوقت الراهن . 


)00 كانت توجد هذه التفاصيل فى البحث الذى نتحدث عنه » والذى كان ينبغى له أن يسبق هذا 
البحث » لكنه تأحر حتى الملزمة التالية . 


المبحث الثانى 

عن آلة إيقاع معينة من الات الموسيقى عند 

قدماء المصريين ؛ عن شكلها واستخدامها ؛ 

عن صلتها الوثيقة البادية بآلة موسيقية م 

النوع الذى يستخدم فى بعض الكنائس 

المسيحية فى الشرق 
فن رر الشخخصيات: الى جلها مرسومة ى مركب عرس + تراه 
منقوشا على جدران أحد الكهوف الواقعة بالجبل الموجود بالقرب من إيليتيا 
( الكاب )'" » نلاحظ وجود بعض موسيقيين يقوم أحدهم بآلنقر على القيثار 
( الهارب أو الجنك ) » ويقوم الآخر بالعزف على نای ذى قصبتين » وهناك ثالث 
يمسك بعصوين كبيرتين ( واحدة بكل يد ) يضربهما فيما يبدو » الواحدة 
بالأحرى 5 
وقد كانت هذه الآلة - العصى المصفقة - تستخدم فيما يبدو فى تحديد 

وضبط ايقاع الألحان التى كان الموسيقيون الآخرون يعزفونها . وتدفعبا بساطة شكلها 
لان نستخلص أن استخدامها يعود إل عدة قرون بالغة القدم ‏ وأا قد سبقت وابد 
حتى ابتكار ر المزهر والدف والصناج وكل الات الإيقاع الأحرى > وهى الآلة التى 
سمحت بيقائها الأحلاق الصارمة التى كان عليها زهاد الود القدامى فى مصر » ومن 
المعروف أن ديانة هؤْلاء لم تكن شيعا آخر سوى الذيانة المصرية القديمة » بعد 
E E E E E‏ يكن بنثىء من 
اليبودية Ka‏ 


وحيث لم يكن العبيون قط قد استخدموا آلة مشابمة لتللك التى نعنيها ع فإن 
كتب الأقباط التى لا تضم سوى العهدين القديم والجديد » لم يكن 5 ف 


. ۲ الشكل رقم‎ » ۷١ انظر اللوحة رقم‎ )١( 


ما 


الحقيقة أن تقدم لنا عونا من أى نوع » حتى نستطيع أن نكشف عن اسمها فى اللغة 
المصررية القديمة . 

ومع ذلك فقد وجدنا آلة من التوع نفسه تستخدم فى الكنائس الشرقية 
المنشقة فى الشرق ( كذا ) ؛ هى تلك التى يطلق عليها فى العربية اسم ناقوس » وف 
الأمهرية اسم تكقا ۲۵۸٩۵‏ ؛ ويوجد من هذه صنفان : ناقوس نحشب » أى الناقوس 
المصنوع من الخشب”" أما الآخر فيطلق عليه اسم ناقوس حديد » أى الناقوس 
المصنوع من الحديد . 


وينقسم النوع الأول بدوره إلى قسمين : فهناك نواقيس يبلغ عرضها نحو قدم 
واحد » فى حين يصل طولها إلى نحو ستة أقدام ؛ وهذه:تعُلق بواسطة حبال فى سقوف 
الكنائس » وتستخدم فى حث المؤمنين على أداء الخدمة المقدسة ؛ وهم يضربونها بمطرقة 
خشبية صغية الحجم . وهناك صنف آخر أصغر من ذلك حجما بكثير يسك 
باليد ويضرب بالمثل بمطرقة 'صغيرة من الخشب .. 

أما الثانى » أى الناقوس الحديد » فهو عادة أقل حجما من النواقيس الخشبية » 
وهو يستخدم بصفة أكثر pe‏ ة فى كنائسالأروام فى الامبراطورية العؤانية » أكثر 
ما يستخدم فى الكنائس الأحرى ؛ ويطلق عليه بعض المؤلفين اسم سیمنتیری ؛ ولعل 
هذا هو اسمه فى اللغة الدارجة . وان كان الاسم الحقيقى الذى يعطيه له الأروام 
أو اليونانيون هو هاجيوزيدير »281051065 »وهی كلمة يونائية تتكون ع مقطعين : 
695 هاجيوس بمعنى عقدس > وسيدروس 51068505 بمعنى حديد ( أى الحديكه 
المقدس ) . 


ونتوقف ببحثنا حول هذا النوع الأخير عند هذا الحد » محتفظين لأنفسنا بحق 
الحديث عنها بشكل أكثر إيجابية وأكثر تفصيلا » حين نتصدى لعالجة الحالة 
الراهنة لفن الموسيقى فى مصر . أما الآن » فهذا هو ما نستطيع أن نقوله.» كينا 
نعطى بعض فكرة عن هذا النوع من الات الايقاع » التى يراها المرء بين رسوم كهوف 
إيليتيا ( الكاب ) . 


)١(‏ وتعنى هذه الكلمة بصفة عامة كل الة من الات الايقاع 


المبحث الثالث 
عن الدف القديم فى مصر 

ليس من اليسير أن يكون الرء لنفسه فكرة دقيقة عن شكل الدفوف المصر ية 
القديمة » نقلا عن تلك الدفوف المنقوشة فوق المبافى القديمة لهذا البلد ؛ ومن العسير 
كذلك عا يها ىق شك لصوت مال مكل قله نيا برض کا ينا 
النوع من الآلات وبالاستعمالات التى حصصت من أجلها . وحيث.م يسمح جهل 
القدماء فيما يتعلق بالمنظور » لكل من -الحفارين أو صانعى 0 أت يبرزوا الأشياء 
إلا من منظور جاتبى » فلم يكن بمقدور لمر أن يقدر سمكها . وم يكن من شأن 
الرسوم بالغة الأمانة والدقة والتى سمت لما ء أن توقفنا على هذا السمك عيث بدت 
هذه الدفوف شبيبة بالأقراص ء تمسك بها الشخوص 5 لو كانت تلتصق بأيديها . 
إننا لم نكن بمستطيعين على الاطلاق أن نتعرف على هذا النوع من الآلات الموسيقية 
لو لم يكن الشعزاء قد علمونا كيف نيز الدفوف القدية » فهم يطلعوننا على طريقة 
الإمساك بها والعزف علي“ وكذلك على اغراض استخدامها فى حفلات العبادةء 
سواء فى ذلك عبادة باحو 'أى أو رف فول 8 ف E‏ 5 أو فى عبادة قيبال 
Cybele‏ التی هى ایزیسر “ 


» بیت ۲۹ + الوب تفسه‎ ٤ مسخ الكائنات » کتاب ۳ » بيت 508 ء وكتاب‎ ١ أوفيدوس‎ )١( 
. 58 إليجية ۱۷ » بيت‎ ٠ ۳ ك‎ ٠ بيت 545 ؛ بروبرتيوس‎ ٤ التقوبه . کتاب‎ 

(۲) يوربيديس ء عايدات باكخوس ۰ أبيات ۱٤۸ . ۱٤۷‏ ؛ المؤلف نفسه ء الكيكلويس . أبيات دت 
55 ؛ أوفيدوس , أنظر أعلاه ؛ فايدزا لهربوليتوس ء أبيات 48٠ ٤۷‏ + بروبرتيوس ء 'نظر أعلاد ؛ نوئوس من مدينة 
بانوبوليس ( اخمم حانيا ) + ديونيسوس . ك ۱۷ › بيت 558 ل 

22 أو رفيوس ٠‏ بخور أم الأزياب ٠‏ ف مواضبع متفرقة » تخور ريا . عطور . بيت ١‏ مما يليه ؛ يوريبيديس 
عابدات باكخوس . بيت ۱۳۲١‏ ؛ أريستوفائيس » الزنابير . فصل ه . مشهد يجمع بين بديليكليوك وكسائئياس 
وسوسيا وفيلوكيون.. بيت ۱۱۸ . 


ه18 


ومع ذلك فمن الحتمل ألا تكون هذه الدفوف غير مسطحة ( أى ذات 
عمق ) أو أسطوانية الشكل مثل دفوفنا العسكرية » وتحن من جانبنا نظن أنها لم تكن 
لتختلف قط » بالضرورة » عن الدفوف القديمة الأحرى » التى كانت تشبه دفوفتا - 
تلك التى نطلق عليها دفوف الباسك . 

أما الأشخاص الذين رأينا بين أيديبم هذه الآلات فقد بدوا لنا نساء ؛ وى 
الواقع فقد كان الدف »> عند الاغريق وعند العبريين » وعند الغالبية العظمى من 
شعوب الشرق القديم » آلة تختص بها النسوة أو على الأكثر تدخر لرجال تجردوا من 
رجولتهم أمثال كهان اليونان القديمة . ولا يزال المرء يراه ختى اليوم فى مصر بشكل 
اعتيادى فى أيدئ النشوة أكثر مما يراه فى أيدى الرجال . وهنا يكمن السبب الذى من 
أجله » دون جدال » جاءت هذه الآلانت: حفيفة » سهلة الإستعمال . 

لهذا السبب فإننا نظن أنه عن طريق الأشخاص الذين نقشوا أو موا فوق 
المبانى المصرية القديمة > مسکین فى أيدههم بقرص كبير » وهم يرقصون » قد أريد رسم 
كاهنات باخيات » يضرين على طبولهن أو دفوفهن الشبيبة بدفوف الباسك لدينا . 

ومن المؤكد أن عادة الحفر أو الرسم فوق المبانى الأثرية » بل حتى فوق الآنية 
لراقصات باخيات » وهن ينقرن على دف الباسك » كان أمرا بالغ الانتشار بين 
اليونانيين » وهم ع > ا هو معروف » قد استعاروا غالبية أنظمتهم الدينية والمدنية وكذلك 
فنونهم من المصريين ؛ ويخبرنا بلوتارك أنه كانت ترى كذلك بعض هذه الآلات 
مرسومة أو محفورة فوق معابد اليبود'"' . 


: يقول بلوتارك فى أحاديث المائدة » الكتاب الرابع  القضية الخامسة‎ )١( 
Plutarque, propos de table, liv IV, quest. 5 


3# الييود 3 سراء بدافع دينى ‏ أو بسبب الكراهية قد امتنعوا عن أكل لحم الخنزير فإن مزراق 
0 ' وكذلك الحربة والطبلة” ' التى يراها المرء مرسومة فوق تلييسة حواجز أو جدران معابدهم لا مکنا أن 
» بشكلها الاحتفال هذاء إا آخر سوى باخوس » . 


زو) صولجان أو رخ يتوج ية على شكل كوز صتور يلف أحيانا بأعواد الكرمة » كان تعمله ياخوس وأعوانه . [ الترجم ] | 


زيي) الكلمة المستخدمة هنالك 1200011۲1٨‏ ومعناها الطبلة طويلة العنق . والتى ينقر علييا بعصا واحدة ˆ [ امرجم ] . 


۱A1 


إذن فنحن بصدد عادة أو استعمال انتشر بين جزء كبير من شعوب الشرق 
الأقدمين ؟ وبمعنى الخ » فليس من المحتمل أن يكون المصريون » وهم کانوا یعرفون 
هذه الآلة » وكانوا يستخدمونها فى معابدهم وحروبهم”" » بل كانوا هم مخترعيها”” » هم 
الوحيدين الذين يستطيعون أن يبملوا زخرفة معابدهم » بصور من هذا النوع . 

ولهذا السبب » فإن مالحدسناه منذ البداية » وكذلك ما تحملنا على الاعتقاد 
فى صحته شهادة الشعراء » قد وجدناه محسدا فى عادات شعوب الشرق . 


. د‎ ١4 ص‎ >» ٤ كليماض السکندری › المرنى » الكتاب الثانى » فصل‎ )١( 
1 . نفس المؤلف ونفس المرجع‎ )59 


المبحث الرابع 
عن اسم الدف القديم فى اللغة المصرية 
دف الباسك 


سد أن يكون فى اسم هذه الآلة مبعث لأى شك » فقد احتفظت نا به 
اللغة القبطية » وهو الاسم كمكم معاد الذئ ظن لاكروتشه أنه اسم المزهر أو 
الجلجل » إذ جعله مشتقا من الكلمة اليونانية #نعاعة بمعنى يبز أو يرج » ولان المرء 
يجده مستخدما بهذا المعنى فى الترجمة القبطية للمزمور الحادى والعشرين» الآية ۷ » 
والاصحاح السابع » الآية ۷ . 


ولكننا قد سبق أن برهنا على أن اسم سستر أى مزهر أو جلجل يعنى الآلة 
الموسيقية ذات الصليل أو الرنانة » وأنه لا يمكنه بأية حال أن يعطى عند المصريين 
معنى ممائلا للفعلين يرج أو يبز » وف واقع الأمر فإننا لا نجد مثالا واحدا أخذت فيه 
كلمة كمكم على أنها تعنى المزهر . بل إن الشراح الأقباط قد حولوا كلمة كمكم 
kem kem‏ إلى تف طمه؛ وهی تعنى ف العبرية دفا من نوع الدفوف التى تحدثنا للتو 
عنها أى الدف الذى تستخدمه النسوة » وهو شبيه بالدف الذى نطلق نحن عليه اسم 
دف الباسك . 

وهذا السبب نقرأ فى النص العبرى للمزمور ٠١ ١‏ » الآية الرابعة : « هاليلا 
أوهو بى توف أو ماشول » أى « سبحوه بدف ورقص » سبحو بأوتار ومزمار » م جا 
هذا النص نفسه ف اللغة القبطية : « سمو إ رق هن تان كمكم نِم طابى كوس 
رهكذا تقابل الكلمة القبطية كمكم الكلمة العبية تف - أى دف - والذى يعنو 
( عندنا) دف الباسك . ومن الصحيح أن الأقباط قد قصدوا بمعنى كمكم دفا من 
نوع هذه التى نتحدث عنما » وأن هذه الكلمة قد تحولت فى الترجمة الهامشية من 


184 


القبطية إلى العربد بية" إلى كلمة دفوف » جمع دف" » كا أننا نجد فى الترجمة القبطية 
للمزمور ء الأية ه « كلمة rep- kemkem‏ رہسکمکم لكى تشير إلى ضاربيات 
الدف . 

ولو أننا مضينا لنقدم بعد براهين على هذه الدرجة من الوضوح » براهين 
أخرى » لكان محقا ذلك القارىء الذى يوجه إلينا الاتهام بأننا نسعى وراء استعراض 
للمعرقة لاا جدوى منه ؛ ومع ذلك فإننا على يقين بان العمل الذى نقدمه هنا الان » 
أقل جاذبية فى حد ذاته » حتى أننا قد احتصرناه إلى أقصى قدر ممكن ( من 
الانحتصار ) بالنسبة لنا ؛ بل لكم كنا نود لو استطعتا أن نستبعد منه كل ما ليس له 
رزو مله دوتع ذلك فحيث انهده ااذه لا يعرفها سوى القليلين » فقد ظننا 
أن من المناسب أن نضيف ب بعض الأفكار » إلى الكثير من النقاظ التى كانت تحتاج 
إلى توضيح 


)0 كتبت هذه الترجمة على هذا النحو للتسهيل على أقباط اليوم الذين لم يعودوا يفهنون لغتهم الخاصة . 

(۲) وهو اسم نوع من دفوف الباسك » لا يزال المصريون يستخدمونه حتى اليوم » وبمعنى آخر » فإنه مما 
لا شك قيه أن الكلمة العربية : دف ليس لها قط أصل يختلف عن أصل الكلمة العبية : تف 68 » بل إنها 
ليست شيعا حر غير هذه الكلمة الأحية » وان كانت تلفظ بطريقة أكثر رقة . 


كتب أخرى للمترجم 
ابلا : فس مجال الأدب : 
-١‏ المطاردون ( مجموعة قصص قصيرة ) . 
۲ - حكايات من عالم الحيوان . 
٣‏ - المصيدة ( مجموعة قصص قصيرة ) . 
٤‏ - موتى بلا قيور ( مسرحية تاليف چان بول سارتر ) . 
م السيشاء تمظن اء ا 
( رواية تسجيلية تتناول وقائع الوحدة المصرية السورية وانفصالها ) . 
ثانيا : قس مجال التاريخ : 
ا طون مسر ين 1572 ال5 ۹6 :تاليف تاريل كولت:: 
۲ - قصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية . تأليف أندريه ريمون . 
ثالنًا : التوجمة العريية الكاملة لموسوعة وصف معصر 
تاليف علماء الحملة الفرنسة . 
>1١‏ الضويية الخ 
۲ - العرب فى ريف مصر وصحراواتها . 
۲ - دراسات عن المدن والأقاليم المصرية . 
ك الزراغة + الت اغا ف لخر الشهارة: 


6 - النظام المالى والإدارى فى مصر العثمانية : 


1 - الموازين والنقود . 
المويسيقن وا اه قدماء الارن 
الى اقا هة السريين ٠‏ له 
9 - الآلات الموسيقية المستخدمة عند المصريين المحدثين . 
٠‏ مديتة القافرة = الخطوط العربية على عمائز القاهرة : 
رابع : لوحات موسوعة وصف مصر : 
١‏ - المجلد الأول والثانى للوحات الدولة الحديثة . 
۲ - المجلد الأول من لوحات الدولة القديمة . 
خامسا : من موسوعة وصق مصر : 
( دراسات مختارة من الموسوعة فى كتيبات ) 
للدي كو البوود وج ا 
# [مديئة الأسكندرية : 
۲ - مدينة رشيد . 
تحت الطسح 
- مقياس الروضة ٠.‏ 
- القاهرة المملوكية . 
- بقية مجلدات لوحات موسوعة وصف مصر . 


- بقية الدراسات المختارة من موسوعة وصف مصر . 
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